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ريف بالكناي - جار:_ لأكروا 


3 تخاصم ماز کین وبرودونت خلال معظم فر حمامها 4 مخاصم كذلك 
أتباعها بعد ماتيا خصاما عنيفا . وترجع الأسباب الى تنافر الطباع والى اختلاف 
المدذاهب على ود سواء : ان مار کس ا ان معظم المصاحين دو تسب 
بورجوازي اما اصول برودون فشعبية خالصة . فبل جد في ذلك ايضاحاً لشيء 
بكر امة الفرد الانساني ودنهوه الفكرى واخلقی . اما مار كس فرحب او 
کون عالما فاشو عة معر فة ووعي بالوافع وعي فال بودي ينا الى التفكير 
والعمل في اتجاه التاريخ . وتدو مثالية برودون على خلاف مع مادية مار كس . 
سور برودون حرا وراء الل الاعلى مدفوعاأ دسعفه بالعدالة والديةراطة أ ةة 
بالنسة اله طسق العدالة ٤‏ الساسة والاسيرا كمة اطة_ة تطسيق العدالة 
على الاقتصاد . 

ولاس هذا الخلاف التقلمدي زائفا ولكنه مسط . وقد سق فى قاب 
القرن التاسع عقر أن عارض و ستين ۾ في كتاب 3 عن الاسترا كبة فيفر نسا 
و الاسترا كة النقدية » عند برودون بالاسترا كمة الطوبائة عند سارف سمون 


وفوريه . وبدأ مار كس ذاته بدعو برودون « بأحراً مفكر فى الاشثرا كة 


کے ا 


الفرنسية » ويصرح بأنه » وقد كان اول ٠ن‏ اخضع الملككية الخاصة لجر النقد » 
مبدع الاس الاولى لعل الاقتصاد القدقي . وأبان فورفيتش تأثير برودون على 
سباب مار كس . وحتى نحن فأننا ندرك بعد الآن وحدة الفكرة البرودونة 
وقوتها من خلال غليانها لأا ولا شك تزداد اهميتها الحاضرة . عندما اهم برتهاي 
من قبل اصدقائه المار كسيين ببعث برودون اجاءهم قول ٠:‏ لست أنا الذي سعث 
مو أف ( المقدرة السماسسة عند طرقات العال ) الى الوحود بل الواقع الخحاضر ». 
لقد كانت فكرة و غورفيتش » الاخيرة » تلك التي كان يتمسك اا كدر من 
كل فكرة سواها ' والتي هي يثابة وصية له هي التوفءق دين فلسفة برودورتف 
وهلسفة مار كس دون الاحوء الى جملية الانتقاء . ولكن برودون صعب المنال 
بسب فقدان التنظم عندم . لدلك فقد ادى حان با كال » خير مختص در ودن » 
خدمة كبرى ننشيره عتارات من آثاره بعد أن قدم للها بقدمة » تارات لم 
تقتصر على عرض الأفكار فقط بل كانت اعادة بناء وتبويب لها » « تنظيم يتصف 
باللحت عن تساسل مستم ر للنصوص الملتخية بتمشى مع ال ضوعاتالي تستندالها» 
کان حورس بقول عن برودون « بأنه من کار انصار الرة ک) انه 
بالوقت ذاته اترا کی كبير» وسبق أن قال برودون نفسه بأنه سميني عالما بين 
مذهب اطرية ومذهب الاشترا كنة . وهذا العام هو عالم اماعة الرة الذي بيني 
على تعددية مطلقة . قال « ان عام الاخلاق كعالم الطبيعة يرتكز ان على تعدد 
العناصر ... ومن تعارض هذه العناصر تنشأحماة هذا الكون وحر كته » فكل 
بناء فلسفي وسياسي واقتصاديلا بد له أن حسب حسابا هذه البنية الي المانافرة . 
ويوضم بانكال ايضاحاً جلا أن انطلاقاً من هنا تنتظم مباحث برودون 
الثلاثة التكبرى : في بادىء الأمر نقد الملكة الرأسمااءة » الملكة الفردية التي 
تنكر فعاليةالانتاج عند م الوجود اماعي » . الجتمع موجود واقعي : وشخصية 


والانسان_اجماعي» لا تقل يقيناً عن شخصية «الانسان ‏ الفردي» . يحب ابجع 


لد ا — 


بدنه) وتحقق حالة من المساواة الاجتّاعية ما هي بالوحدة العضوبة أو التحزئة أو 
الفوضى بل هي ءءربة تمن النظام واستقلال من الوحدة : لس الغرض القضاءعلى 
ا رة الفردية بل ردها الى الاشترا كبةوتتكر البرجوازيةهذا الواقع الاجتاعي. 
وعلى هذا يدفع الرأسمالي عدداً من الأجور اليومية بقدر ما استخدم من العا لكل 
يوم » ولكنه لا يدفسع أبداً ثن تلك القوة المائلة التي تنتج عن تضافر القوى : 
ودستأثر يفائدة « القوة اجماعية » . ثم يأني نقد ال المطاق الذي برى في الدولة 
فة « مبممئة » ألم بصف حب الاعتاد على الدولة وحب المر كزية « بداء الجذامفي 
العقلية الفر نسية » . يطالب ال مذهم‌البرودولي بأن تدير خلايا القاعدة نفسها بنفسها 
وان تتحد مباشرة . ذلك هو التسمير الذاني واللامر كزية جا بشرم) في روسا 
السوفبيت الأوائل ويا بها يوغوسلافيا تنتو . ويأتي أخيراً نقد المذهب الروحي 
واحاطته » ومثله المذهب المادي و شعوله لان حصان باهمنة عنضرا واعيدا من 
العناصر الاحتّاعية المتعددة . 

رتكز هذا النقد الثلاثى على الاحتراز من المذاهب : فان مذهب‌المشررة 
أن يعرف الا عند نهابة النشرية . مقصد برودون فقط أن بكتشف طر يق المشسربة 
ويفتحها للبشر ان أمكن ١‏ 

ولس بالامكان خطي التعدد بل يمكن تنظيمه وموازنته . « الت ركسب 
ما زال حتكومياً » أي انه متسلل يفرض من الارج . والطريقة المثلى تقضي في 
« توازن الاضداد » وما العدالة سوى تنظم التوازن الاحتاعي ؛ يعني « مذهب 
التضامن » والتضامن هو العقد اجماعي « ولا تقوم البنية الاجتّاعية على شيء آخر 
سوى توازن المصالم المستند الى العقد ار وتنظم القوى الاقتصادية » . هنالك 
تضامن اذا قام العال في صناعة من الصناعات بالعمل يعضهم للآخر بدلا من‌العمل 
لصالح رب العمل واذا تضافروا في سبيل انتاج مشترك يقتسمون ريعه . وابدال 
د التمويل الرأسمالي » ب «تضامن الخدمات واشتراك العال» هو بدء والاتحادية, 


ب الت 


التي تتطلق من هذه القاءدة لترتفع الى مستوى الاتحاد الأوربي وبعده الى 
الاتحاد العالمي 

ويتحقق المذهب الانحادي بفضل العمل » رسول الفكر الى المادة » على 
أن لايكون روحيا صرفا أو ماديا صرفاً بل مزيحا من المثالية - الواقعية ينظم 
کل يء . ل تقم في 0 سوى ثورة واحدة تخل الآن لي ا : كانت 
الفرنسة و ر ا الآن اقتصادرة .إن ححر ر الزاوية في 0 ماخطط 55 
هو التفر بق بين اجتمع الاقتصادي و متم عالسيامي . ان بناء الدستور الاقتصادي 
يعني أننا « مع حزب العمل ضد حزب الرأسمال » ويعني ابدال النظام الحكومي 
النظام الاقتصاد يأو الصناعي . نجد عند برودون تعريفين للاقتصاد وادراكتائله 
بودي في النهاية الى ادر ا كمذهب برودون : الاقتصاد هو دعل العمل»-والاقتصاد 
هر « علم حسابات الشعب » هنا ولا شك في تحليل بانكال » أجد النقاط وأهمها: 
ان فلسفة برودون هي « فلسفة الحاسبات » . يقول بأن فرنسا مؤسسة محارية 
لاتمسك دفاتر لاحسابات و يضف قائلا : «افي اطالبيتأسس دائرة محاسة لفر نسا» 
ثم بردف قائلا بأن فكرة العمل الاساسية تؤدي بعد معادلات متتابعة الى انشاء 
العلل واعطائه مسحة رياضية » . ان الاقتصاد السيامي هو تنظم العمل بفضل 
المحاسة الوطننة . 

و كد برودون بأن عبد الاعراق الموجبة قد فات وان ار لن تنبعث 
٤‏ اوربا لا من الشرق ولا من الغرب بل من دعابة أمية يدتمها الناس جميعادون 
قميز في العرق أو اللغة . لم يكن أحد بحب المساواة أ كثر منه . يرد الفروقبين 
الناس الى التربية قبل الطبيعة . واذا اصلحنا التعلم دعلنا الناس متساونن على أن 
نتم لكل منهم » أقصى نوه المستطاع . فلسقة العمل : فلسفة شعبية » والتنظم 
المدرسي بفصل بين الفكر والعمل و كذلك بين العمل والفكر بقدر متساو » 


۷ الم 


واضعاً الفكر في الأعلى والعمل في الاسفل . ان هذا النوع من التعلم يفرق دين 
غذة مزعومة من الاس :ارس التفكير دو نالعمل وفئة من العمال أو الاختصاصصين 
مضطرة للعملددون تفكير . ب ج عالفکكر والعمل عن طرق مدارس متعددة 
لمن ولا يعنى هذا ان برودون ينتقص من قمة الأفكار بل لأن الأفكار لاوجود 
ها في حالة مق بل هي في الواقع داته . واستخلاصم | ذاته من هدا الواقع 
لانكون الا عن طريق العمل . وبدلا من المموط من الفاسفة الى العم ومنالعلم 
الى المبنة يحب أن نرتفع من المبن الى العلوم ومن العلوم الى الفلسفة . « أقسل 
الصناعات سانا تحتوي فى ذاتها على المتافيزها بأحعما و ان الفلسفة والساسة 
والاقتصاد والتربية يرتبط كلها بعضها ببعض . والتربية الر كية في الجتمعالناثيء 
تتح له في وقت معا بأن #قق ذاته عن طريق العمل وأن يسمو بثاليته بفضل 
العدالة . 


اقل :33 ا رودو وات اع اال | کر ھن كاري عام 
من حاتنا . 

ولقد تغذينا بأفكاره التي | كتشفناها في سن اخروح من المراهقة حى 
دخولنا في سن النضوج . ونحن على أمل بأن تستمر خلال مابقي من حياتنا 
ذخراً لنا . 

وقد برزت فى نفسنا سما فشا حقبقتان نتبحة هذه القراءات المتكرر 
في أثر من الآثار المستفيضة والكشفة والعحيبة مع ذلك في غناها . 
والمقيقتان ه] . 

وحود مذهب ب برودولي : مذهب وضعي متّاسك في غابة الوضوح 


تضفي عليه الساعة ال- 


ي عن فا وم رأميه المستقملة هة ر لدسمة وتعطيه طابعاً 


ذا صغة تنْيشة . 

وکن هاا الف 2 هة برودوق أو انيد اناع ق وة 
مذهة لذلك فقد غاص واحتحب في بحر من حدل المناسبات والاستطرادات 
وتشتت فيه الأفكار في كتب متعددة وفقد التبويب الموجه والتعريفات 
الدفقة . 


_ لدأك فقد | کتفی معظم شر اح برودون و مہ ىر ره أمام رحاية آثاره 


دا 4 لس 


واستفاضما العحسة ) م م مو لفاً » أثنا عشر منہا ظہر ت بعد وفاته © N‏ علدا من 
ارسائل » م موعات من المقالات » ٠‏ ادات « دفاتر » ) | كتفوا فى أغلى الأحمان 
إما بحلل رمي لأم و أو بدراسة عطي الأفضاة لكتاب من کته 9 
موضوع من موضوعاته أو نحة من نحاته أو لفترة من فترات فكره . ولس من 
أن مثل هذه الدراسة بالطبع أن توضح تلاحم هذه الآثار ووحدتها الث رركيبية . 

كنا نتأمل في هذا الواقع عندما وضعت قراءتنا اليومية تحت أبصارنا 
فقرة من رسالة 5ة.ا برودون ق-مل مايقل عن ثلاث سنوات من وفاته الى 
صديقه برنمان يقول فها : « إفي أفكر فى اختصار اراي والتعبير فى 
صفحات قايلة ووضوح ودساطة م ا أريد وا أو من ره وعنى من أنا 5 
( رسالة في ٠٤‏ أيار ٠۸١۲‏ ) . 

إن هذه العبارة الى يشير فيها برودون الى نة حالت به وبين محقىقما 
ظروف حماته وتعحل وفاته ( توفي في السادسة والمسين ) تر كت فى نفسنا أثراً 
خاصاً . ونبت في فكرنا هذا المشروع » مشروع فيه طموح ( نظراً لسعة آثار 
برودوت الكيرة وتنوع أفكاره الي دقعت دون تہو ب ) وقه منطق ) قصةبر ودون 
تأليفه مع الاستعانة بمجموع مؤلفاته . 
لكمفية عرض المؤلف ( حسب الادة ? الحطر في تجزئة فكرة بالأصل مر كبة ) 
والى اعادة تأليف نظريات وضعت دون أنيضمها مذهب استناد ا الى مقاطع مبعثرة 
جداً في بعض الأحيان ( مثال ذلك: نظرية التضامن ) والاتحاد في الملكية » البنية 
التضامنية » الحدل السلسلى » الاجتاع الاقتصادي والالي الواقعي » الى اخر 
ماهنالك . ومن الصعوبات الفصل بين وخاهامتداخلة ( مثال ذلك : قضية الا تحاد 


— ه |[ 


الوطني والاتحاد الدولي ) » وهنا اقامة تويب حرم بأمانة الفكرة البرودونية » 
وهنا بناء سكل #تفظ يتسلسل هذه النصوص وذلك دون اضافة شيء سخصي » 
الى آخر ماهنالك . وهناك ثلاثة أسباب قاهرة أدات بنا لتحاوز هذه الوساوس 
وتحاءبة هذه الصعوبات . أولا الاعتراف بالل الذي كنا نريد أننيديه بصراحة 
ودون أبة نة أخرى نحو رجل قام بدور فاصل في تكوين سن المراهقة التي كنا 
فها وسن الرجولة التي أصبحنا علها . ولهذه الأسباب يضاف سببان آخرات 
جوهربان أيضاً بالنسبة البنا : انصاف تلك الآراء التي طالما نوها سراً أو طالما 
شوهوها حملا انصافاً صريحاً » اطلاع امور على نطاق واسع على مؤلف أثرتاثيراً 
كيرا وفاصلا على عدد كير من الاتحاهات فى العمل والفكر ويتتكشف أيضاً 
دقوة عجة بعد أن حقی عدد کر من تنوءاته على أنه ماظم للمستقءل بة_در 
ماهو تشعت لاحاضر . 
واحاحنا دعد التصمم الى عدد من السنوات لنصل عششروعنا الى ناته . 
لقد اضطررنا الى أعادة قراءة مؤلفات برودون جممعها . نشير الىمواضعالتسلسل 
ولكتيك آنا كن ا وق اتن ارال کات و قرفي ار فاتك ضاول 
عن طريق الاستقراء والتكرار ايحاد منهج الو لفات احفي . مستخدمين في ذلك 
دوما الشرح والتفسير الذي تضمه « مراسلاته » و « دفائره » لکته . ونستفيد 
من أهم الدراسات التي نشرت حتى الآن » نيأس ونترك العمل ثم نبدأ من جديد 
وعد ونستعد ثم لقف وحن نعل نواقص كل جېد بشري وحدوده ومعابه 
وحزبيته اللاسعورية » انما محدونا الشعور بعدم الغش و يخدمة برودون وا ثارهالني 
تفتح عدداً من الأبواب التي يبحث عنها عصرنا لكي يفت عددأ من الصو نالنظربة 
مستقيل ددأ فعلا ولك بقارن بصورة حبوية « عوام » تتلاقى عند نقطسة 


واحدة > تطورها القيقي . 


2 1 


الرجل : 


نصفه فلاح ونصفه عامل و نصفه من الطبقة الوسطى فكأنه مصغر الشعب 
الفر نسي . ولد في ١١‏ كانون الثاني ۱۸۰٩‏ في بزانسونمن أب ص انع في معمل جعة ومن 
أمطباخة . فنسيه لاف نسب مار كس ومعظم المصلحين الاجتّاعرين سْعب يأ صيل . 
#ل في صغره راعياً لثيران في ريف الفرانكونته وقبل في العاشرة مانا فى 
كولج بوزانسون . فحصل فما رغم شروط عله غيرااستقرة( لقد قام تجميع 
دراساته اللاتينية يدون معجم لقلة المال ) على مع حوائز الامتياز . واضطر يسبب 
الحاجة الى قطع دراساته في الصف النم-ائي ( الريتوريك ) وأصبح على التوالي 
عامل مطعة ( مصحح ) وموفداً من قبل | كاديةبوز 5 ن( أت عندئذ دراسته ) 
وهدير مطبعة صغير وو كملا في مشروع هري لي مار س من ثم مبنته كصحفي 
كاتب وماتيعها من رياح ومد وحزرمن خلال الصعوبات المادية المستمرةو انحا مات 
السياسية والثيابية والسجن والنفي . ومات وله من العمر ست وخمسون سنة في 
٩‏ کانون الثاني ه65١‏ وقد أنبكه العمل المتسع تاركا هذا البحر من الآثار الذي لم 
بحد فرصة لاختصاره . 

لق "كنك يقول « افي اعلم ماهو الرؤس » فقد عشت فيه . وأنا مدين 
كل ماأعلم للمأس . » وكان بالامكان أن تصنع منه هذه اطبا رحلا ساخط.ا 
ولكن صحته السمانية والطلقية وذ كاءه العحمب وعقلءته العملية الصرفة جعلت 
منه رحلا واقعياً . د فيلسوف مناضل » ذلك ماببغر أت بكرن قبل كل شيء 
هذا الرحل »2« رحل الفكر والتضال واطرأة » ( سانت بوف ) وقد أقسم على أن 
بكرس حباته « لتحرير اخوته ورفاقه » « وانتصب أمام العام القاتئم تمغامر في 
الفكر والعلم » ( كا تقول هو عن نفسه ) . 

لقد أعلن منذ كتاباته الأولى عن كرهه لكل مذهب ينتصب كنظام 


كامل نماي وقال « ان مثل هذا الأمر أسفل كذية يكن تقديها للناس ». وهو 
بفضح ف نظام عقائدي مافيه من احراف ميا فيز بي وديني ومافهه من تعبير 
عن الحكم المطلق kl,‏ الد و كت لار کن قول ود ان ووا 
جميع المذاهب العقائدية دون مناقشة فعلينا بدورنا أن لانمذهب الشعب . علدنا 
أن لانضع أنفسنا في مكان النبي لدن حديد ولو کان دين العقل » ! 

أماافطيةة هو فان نكو E‏ ومدر ر لاشعب . و لکن الطقيقة 1 
اذا كانت سيرة برودون هذه تسمح انان نتوقع لديه رغة | کہدۃ في التطور 
وكرهاً مقدساً لكل عقيدة ونظام فبي لا تدل بالاحمال الا على طبيعة فكرية 
مستعدة لتقل كل حادثة جديدة فى سبيل الاقتراب من القرقة الآنية ولو على 
حاب التناقض . ان فهمه متفتح علص ولا سك ولك:_ -ه منبع تناقضات 
واضطرابات وتفرق - علامات الفكر الفوضوي اللامنطقي ‏ تلك هي الاوحة 
السك ولو حة الي كن حاولة رمعها عنه . 

ولقد م بالفعل فا مضى رسم ممل هذه الصورة التي لو قيض لدومه 
ازادها قبحاً بريشته باسم الأهواء المذهبية واطمالات الحسوبة . أما الوم محرد 
قراءة آثاره ونقده القاطع ومساهمته البناءة ونظراته الى المستقيل قد أبعدت عنه 
اا تلك الصورة اكا بكاتورية المغرضة . 

قبل عن برودون بأنه « واحد من أسْد عحطمي أصنام القرن التاسع عشر 
هولاً » ! الصيغة ها فما من لون تحمل مع ذلك اجالاً كافي] الج السلبي الذي 
أصدره من لم وهنوا النظر سوى بااناءية النقدية من مؤلفاته . ولا تشكل الناح.ة 
النقدية في القبقة عند برودون » رغم أا تكفي لأعمستها بأن تؤمن له مكاناً من 
أمكنة الصدارة بين المصلحين الاجتاعيين في كل عصر » سوى نوع من المقدمة 
ل ثاره البناءة . ومعظم شراحه وقرائه يتخطون برودون ااناقد وآ ثاره النقدية 


وسرعان ما يكتشفون في كتاباته تلك الفضلة الال.__ة للأفكار وتلك القدرة 


E | سي‎ = 


المؤثرة على العقول وتلك القوة المنعشة لاخيال الخلا”ق . وفى الاحمال ذلك المدأ 
المشع الفعال الذي بعد الشباب ويضفي على جم الموضوعات المعالحة ومع 
القضابا الممحوثة رونقاً لس بالمسبان ونوراً غير متوقع وتطورأ غير منتظر وحماة 
جديدة . وبفضل هذه الصفات الإلبة في آثار برودون وبفضل هذه الجرة المقوية 
التي يأقي بها نصل الى فكر ته البناءة . 

والواقع أن برودونرجل ضرمذو ذكاء خارق يدرك الصلاتالموجودة 
بين مختلف أنواع الدراسات » وينشيء الجسور بسين ميادين كانت في السايق 
منفصلة» ويتنبأ يجمع اختصاصات دزت عن بعضها تار اء وله عقل تر كي محتفظ 
داما بحس سه حيويعن تلف هذه الصلاتوالتبادلات وعن عالم بتجددباستمرار. 

وهو مثل کارل مار كس دهشك بعقر نته الشاملة للمعلومات . انه 
اقتصادي ٿر وممامي مدنبىء وفباسوف كير ومرب للأزمنة الحديثة » سدو 
و كأنه مفكر ذو ثروة فكرية خارقة . 


وحدة آثاره : 


لست رغيتنا ولا حال للكلام لنا هنا في أن نشرح تلف أقساءالفاسفة 
البر ودونية بتقسماتم! وموضوعاتها ولو أن تمئة هذه الختارات اضطرتنا للقيام مل 
هذا العمل . ولكن عرد قراءة فبرس هذه الحختارات يظبر خطة هذا الفكر 
المعقد وموضوعاته يا استنتحناها . أما ما يتعلق بعرض هذا الفكر فقط ‏ طقا 
للبدف من هذا الكتاب ووفقا لواصه ‏ ( ضم النصوص الى بعضها مع الاهتام 
بتسلسل الختارات طبقا لتقسيمها بسب الموضوعات ) تحب أن يستطبع القارىء 
بكل حربة أن بصغي الى برودون يقدم بنفسه مذهيه » نحب مع ذلك أن نشير 
الى ما يعتبر بنظرنا مفتاح الفتكر البرودوفي وما علبهتبنى وحدته وأصالته .ان هذه 
الوحدة وهذه الاصالة ايستا موجودتين في اولية فكرية أو مذهب ميتافيز يي 


ولككنها موجودتان في دة أولية ومشاهدةوجودية وعبان اجمّاعي : والتعدد». 

« ان عالم الأخلاق كعالم الطبيعة يستند الى عدد من العناصر ... ومن 
اختلاف هذه العناصر تنشأ الياة واطركة في الكون » و من قال عضوية قال 
تعقيد ومن قال تعدد قال اختلاف واستقلال . يتتكشفه العام » و « الجتمع » 
الى المراقب عن « تعدد » . ووحدتمها في الواقع « وحدة تر كسة » وحدة بين 
عناصر مستقلة ومتضامنة في ان واحد مترابطة ومستقلة . 

من هذا المذهب التعددي القيقي الذي اوحته البه مطالعة أعمال علماء 
الحساة والكوائين والف.زيائين ( راجع كتاب :خلق النظام في الانسانية ) والذي 
| كتشفه بصورةخاصة بفضل ملاحظاتهلاحققة الاحماعية » منهنا انطلقبرودون. 
واستقرأ منه مل مبادئه الفاسفية والاقتصادية والسياسية والتربوية التي سيكون 
من أهدافما العمية احترام تلك الطررعة التعددية وتنظيمها . 

ان هذا انمع الذي .دعل عط دراسته وميدان نشاطه دو لهبدورة 
عفوية «ؤلفا من حلة من الفئات والأشخاص ح.عما ححيرات حمة ومرا كز 
فعالة على السواء . وهي مستقلة ومتضامنة في آن واحد تختلف وقأتاف وتخلق 
بفضل قاسكما وتوترها وتكاملها » الا بنفسها والنمو الاحتّاعي . 

ويحب » حسب رأيه » تحت طائلة الاتهام بالاءشياطة والنون والفساد 
والتصاب » يحب على كل بناء اقتصادي ودستور سسامي ومفهوم فلسفي وطريقة 
تربوية أن حسب حسابا لهذه النرة المة المتنوعة » وعليها جميعا أن تستخلص من 
هده التعددية العضورة » تعددية منظمة . 

في طريقة التفكير أم في خطة العمل الفنية لا فرق » يب على هذه 
التعددية المانظمة أن تستخدم استخداما فعالا > كعامل توازن بين القوى وبين 
الحريات » هذه الينية الطبيعية وهذه العفوية الاحتّاعية . 


هدح 2 التعددبة الاحجاءة ۾ عند برودونت سارو دنا مء-__اأ دست قله 


تك 118 نه 


وأساين مذاهبه الوضعية. ان ما امه برودون من خلال هذا النقد الواسع الذي 
يبدو ظظاهره متناقضا بيا واقعه منطقي صمي » هو كل مذهب ومؤسسة وعقلية 
وبنسة تبنى على غير هذه التعددية الاجتاعية . 

في أساس نقده للملكية الرأممالية تكتشف نقداً للهذهب الذري الفردي 
- وهو المذهب الذي لا برى في ا جتمع موعة من الأسُخاص أو الفئات المتحدة 
بل جرد حع بين أفراد متشابهين - وهذا يعني عنده انكار وجوه « الكائنات 
الما اعية » وانتاحها الخاص . ( ورشات » تعبدات » الخ ... ) وبالتالى اسناد فائض 
الانتاج ا عن القوة اجماعية الى الر أممالية وحدها اسناداً على غير حق . 

ويتتكشف لنا في أعماق نقد برودون = الاستدادى ( سواء أكان 
فاشيأأو بروليتارياً ) نقد للحكم الاستيدادي الاجتاعي ‏ وهو المذهب الذي بكر 
على عدد من الشخصيات اجماعرة والفردية استقلانها ومظاهرها الذاتية ‏ ويعنى هذا 
تيون ال لحم للفئات بل كحاعة مسيطرة وبالتالي تسل الدولة على غير 
حتى سلطات خاصة بالماعات وبالأشخاص الذين تتألف مهم . 

وفي أساس نقده لامذهب الروحي السلفي » « والمذهب المادي الكامل » 
نحد نقداً ذهب الوحدوية العقائدية الذي يزعم اقامة مبدأ مسيطر قامعأ مشتر كأء 
أو يدعي الاقتصار على عنصر واحد من عناصر التعددية الاجقاعة . 

وتعطي هذه الوحدوية العقائدية السيطرة لعنصر واحد منعناصر الواقع 
الاجټاعي - مع أن هذا العنصر لا تكمل حقيقته في ذاته بل في علائقه مع بقة 
العناصر الاحتاعة - فتؤدي الى الاق المعرفة العملة با معتقدات المتافيزيكية 
وتقضى على كل امكانية قيام واقعية فعلية لمصاحة صوفة عقائدية . 

وها زال برودون حارب المذهب الاستدادي لانكاره وافعية التعدد »> 


حدى ق أعماق رقده النريوي 5 بصف بالاعتناط النظام الدي يفصل رين المدرسة 


والتدريب ما بصف بالاعتياط الطرق التي « تفرق بين العقل والعمل » وتشطر 
'الرجل الى مفكر بالتحريد أو عامل آلى . هنا أبضاً سطرة عنصر بالنسبة للعناصر 
«الأخرى وتدريج طبقي ردلا من الثر كسب وانكار لتعدد في ملكات الانسان 
العقلية هو من بنتها . وعلى هذا ندرك لاذا جمع برودون في نقد واحد أنظمة 
ومذاهب شدردة الاختلاف فى الظاهر بل متنافرة . ذلك لأنما بالنسية اليه تنظر 
نظرة واحدة عردة الى الانسان وامتمع وتعتبرهما خالا » كأنهما وحدة »2 لا 
'اصل واحد وشكل واحد ومتحدن ٤‏ ریا تكشف اللاحظة أنمامتعددانومؤ لفان 
.من عناصر متضامنة ومتخاصة في آن واحد » متشاركة غير قابلة للتحول . 

بثور برودون على تلك الصورة الممسطة التي محمد النظام الاجتاعي وتثقل 
على المماة وعلى تحلداتها المرة ولا تفرق بين المنمة الصحمحة والتححر . وفي الهاية 
يسسطر معن التعدد على فكرة البثاء . 


واي ستخلص ورون من تعددية 9 فعامة / تعددية 2 فأعاة 6 ل 
.دضع سه ٤‏ موف حافظ ح حاص ره دق يقتصي ممه دصوره ة كار كاتورية فكي #>تفظ 
بالعال فى حالة فوفى ڪج اأفاظ على هدا العام ى عفو دته المداية وعدم اسه 
اوي . فقد حعلته وأفعمته سقفه ما حكاه انز عن أفضل العوام وما واألهدروسو 
عن طسة الطعة وما ى مدهب الفوضى السلى من تسو ده رة مزعومة ) 
.وماعند القاثلين الحدد بعناية اة من ر حه ساد حة وما ۳ المادية الفظة من رةد م4 
أوتوماتكية . ان الذي | كتشفه في التعددية الي تشكل هكل اجتمع العضوي 
ھی تاك ال رک » ذلك الاحراء الناتج عن مو عه معقد م من القوانين الاحجاعة 
اى يحب أن تؤدى معرفتها الى اطفاظ على سسادتما وتكاملها وتنظمما ونكون 


هذا بفضل استعهال طرق فة تتيعها المؤسسات وطرق ذكرية تهدف اسسا 


حد ۷ بد برودونم-” 


عو اجټاءعي 


ان القوة الي تسم أبرودون بتحويل هد هالتعددية العضوية « الىتعددية. 
منظمة » هي بالط القوة التي نعل م ن جمع الافراد العفوي حقيقة اجتاعة 
فعلية . ذاك هو العمل : وهو حقبقة لا فكرية ولا مادية ولكنه اجراء واقعي. 
- مثالي ‏ تأثير ذي للناس في المجتمععلى المادة بغاية الارضاء الشخصي .وقوانين 
العمل - قانون تقسم العمل واسترا كه - هي التي ستقوم بتحويل التع 
الاحجاعة الندانة العفوية والغريزية الى تعددية أراديةواعية الى« تعددية ممالية». 

فاذا كانت التعددية الاجيّاعية تزودنا بأساس الفكرة البرودونة حعما 
وتوازنها فان التعددية و الععالية »التي يستخلصها منها تعطينا صورة وهاو حر كبها. 

وهي التي ستكتشفها تعمل في جع مابشيد برودون أتعلق الأمر بنا نه 
الاقتصادي وتضامنته أم ريا نه السياسي و أ مفهومه الفاسفي وعدالته 
المثالية ‏ الواقعمة أم بنهاحة التربوي وتعليمه « ذي التقنات المتعددة » . 

وهي التي منتبينها في قاب عمالته التارمخية وتطوره الثوري عندما يبدو 
العمل وفد هددته في تعددته العضر به هحمة ر أممالية أو ساطة حكوممة » يبدو 
و كأنه في وقت واحد عر ل التاريخومنشيء العدالةواطرية وصانع حرره ببده. 

وعلى ذاك فاذا كانت فلسفة مار كس تعتمد قبل كلشيء على المادة وعلى 
التار سخ فان فلسفة برودون حبذ و العمل » وهو « حوهر» و « تحور » الاقتصاد 
ومقماس «القيمة الموضوعة » و « عر الاقتصاد » « علم العمل » الاحتاعي 
بالدرحة الاولى . 

ان بناء الاقتصاد السيامي على الاقتصاد الاجتاعي (الاجتاع-الاقنصادي 


ماقسم| إلى حا سمة أقتص_ادىة 4 وعم احاع أقتصادي 4 وحق اقتصادي )والنف 4 


التضامنة للاقتصاد سسكونان في مدان الاقتصاد تطبسقاً مباشراً لتلك التعددية. 
دات النية الاحتاعمة وتاك التعددية ذات التأثير العهالى : 

ود في أساسهذين المفمومين المتتابعين » نظر يةبرودو ن عن «القيمة - عل»». 
( القيمة الموضوعة ) ومعما ظاهرة: القوة ابماعية »الأساسية . وهي مصدر فائض. 
اأقمة الذي يهم به بدون حق الرأسماليون وحدهم ونحة الاسيراك 5 العمل 
رن العهال . وستكون هذه القوة اماعرة بالضيط أساس حقوقمم بالتسير الذاتي. 
وحقهم بتسير مستقل أن يتأخر احاد العهال والمستملكن عن المطالية به تحامر أس . 
الملل والدولة . 

وستقود هذه النظرية التعددية برودون الى نظريته التضامنة والاتحادية. 
5 الملحكرة ( التي طالما أسىء فبمها لعدم تنظيمها في مذهب ) . 

كل ملكية وقد جعام| العلائق الاجتاعية نسبية » فبي تضامنة وكل. 
ملككية بسبب تضامنها مع ذات العلاقات « اتحادية » واتحاد الملككيات التضامنية. 
شا امتمع الاقتصادي » الاتحادي لاععال . 

- وتؤدي بنا هذه النظرية الى و التضامنيةالاتحادية في الزراعة »اي الى 
بناء ملكيات فردية استؤارية متكتلة في جموعات متعاونة ثم مترابطة في اتحاد. 
زداعي . وبرودون يعبر رادا من رواد « الدمقراطة الزراعية » والزراعة. 
#اعية 

- يا تفتيم هذه النظرية بابا على « اسْترا كرة الصناعة الاتحادية : أي على. 
جموعة من ملككيات المشاريع المتحالفة المتنافسة فيا ينها ولكنبا مشترة في. 
حالف صناعي . أن برودون هو مؤسس « الديقراطة الصناعة » والمشاريعذات 


- وتترجم النظرية اخيراً الى بناء « اتحاد زراعي وصناعي » وتشكيل. 


زمر من المستهلكين يكونون معأ « نقابة الانتاج والاسملاك » . 

ب والنقارة هده هي الى متس مر على « منظمة ادات التعاو دة 6 وع 
الاقتصادية » الممننة على التسسير الذاني للمنتحين ‏ المسم لكين . 

ان « عقد الاتحاد » الاجم عن ساسلة من الاتفاقات اماعية وعن سلسلة 
من الاتحادات الخاصة سيتكون اذن الطريقة الفنية التي تسمح بيشاء « اجتمع 
الاقتصادى » مستقلا عن الدولة . 

وبالفعل فان حجر الزاوية ٤‏ لحيو البرودوني هو 0 التفر بق 6 القاكم دين 
امجتمع الاقتصادي واجتمع السياسي . وهنا أيضاً نحد احترام التعددية الاجيّاعية 
خا منظمة الاقتصادية التي هي المجتمع المنتج والفيئة السياسية التي هي الدولة ها 
حققتان احتاعمتان يحب بناؤهها كلا على حدة واستقلام) هو شرط ال رک 
اا 

وقد أراد برودون مذهه الماعي اللميرالي والمستقل عن الدولة معا أرنف 
يتحنب الطخطر المزدوج خطر الاقطاع.ة الاقتصادية التامة وخطر سلطة الدولة 
العامة . ولا ياجأ برودون لكى مخاص الكادحين من الضماع الرأسمالي و حفظمم 
من الضماع الناحم عن الدولة الى طريقة التوحيد التي بيزها الحصر أو الى مفبوم 


هل يعنى هذا بأنه لا وجود للتداخل بين المجتمع الاقتصادي والمجتمع 
السيامي ؟ ان التفكير الماطقي اأقيقي في التضامن والتنافر الدي حر ك التعدد 
الاجتاعي لا عكن لبرودون معه أن يحول أن العلاقات بين الجتمع والاقتصاد 
.والدولة تددو اجتاعما كأنها علاقات بين زوجين . ويحب على هذين العنصرين أن 


.متحالفا کی يتآلفا وان حتلفاكى تحادثا وان يتميزا کی بتحدا . ونظرا اا فدہ 


کت 


الأعمال السياسية البحتة من نتائج اقنصادية فالدولة - مع عزوفها عن كل ادارة 
اقتصادية - تشترك مع اتحاد الادحين - المستملكين باعداد السماسة الاقتصادية. 
وتقوم ,هذه الصفة بدور الدليل وصاحب السابات والمنشىء في المجال القرمي . 

ولكن الدولة ل تعد سب ول | المفووم البرودوني دولة مر كزية من 
نوع الدولة النابو لون ةالعزيزةعلى البلاد ال رأممالية أوالدولة الاشترا كية «الممر كزة». 
انى هي الديتكتاتورية البروليتارية » بل أصبحت دولة اتحادية . فبعد أن تقمص. 
هذا الصرح السيامي يتأثير التعددية السياسية ‏ التي أصبحت لا مر كزية بفضل 
الادارة الذاتية من قبل اماعات السياسية في القاعدة ‏ وبعد أن تحددت عن 
طريق الاعتراف بدسةوراججّاعي - اقتصادي عددحقوق الجتمعالاقتصادي الاتحادي 
الخاصة ‏ فقد أصييم هذا الصرح السيامي على سكل « جمهورية اتحادية . 
الدمقراطة السياسية الاتحادية . 

وعلى هذا يكون بينالطريقة الاقتصادية التعددية الى مها تتأل ف التضامنشة. 
والطر بقة السماسة التعددية التي هي الاحاد تكامل وتدخل . 

بتمز هذا النوع من التحالف الذي ستند الى الادارة الذاتية في الاوكار. 
السماسية القاعديه والى اتحادها » يتميز بِشيئين معا : ربط المذس الاقتصادى 
بالمدهب الاقلىمي وذلك يؤدي بصورة خاصة الى تنظ اقليمي واجتاعي - مهني. 
للاقتراع للعام والى خلق غرفة اقتصادية والى تنظم الوظائف السياسية « بحسب قوافين. 
الاقتصاه » ) والشىءالكٌافي فصل السلطات فصلا أصملا ( سلطة تنفيذية » سلطة. 
تحكيمية ذات ا اقتصادية » سلطة قنصلية ذات صفة تطلعسة وماطة تعاممية. 
مستقلة كل الاستقلال ) . ۰ ۰ 0 

وفي النهاية تبدو لنا اذن حمهورية برودون كأنها جموءة امحادية ها بنيات. 
>تافة تأتلف اتتلافا علصا مع التعددية الاجدّاعية التي تبنى علا . وينتج توازنها. 


ار كي من نور مودو وتسادل مز دو ج : نور وتىادل في داخل اانظمة المكومة. 


بين الأوكار التي تتألف منها والساطة المر كزية » ومن حبة أخرى توتر وتادل فى 
.داخل ابجماعات الوطنيةيين السلطة السياسية فى المرورية الاتحادية ( 506 
والسلطة الاقتصادية في اتحاد الكادحين- المستملكين ( دستور اجتاعي ‏ اقتصادي) 

ولا يدور في خاد برودون أن ديقراطيته العمالىة ستستأصل المنازعات 
الاجتّاعية والسياسية التي هي بنبوع ال رك الدمقراطية نفسها . ولكن بفضل 
تنظ مما لن يكون هدفبا الاءة.لاء على الساطة بل على اسّاعة السلطة . 

ولكن بناء برودون ال.امي وبناءه الاقتصادي لا ينحصران في حدود 
الوطن الواحد »يل ان الطريقة والتطور ا طاصين بتضامنيته وانحاديته يؤديانها الى 
«توسيعه)| تدر يا الى جموعات دولية متزايدة الاتساع . ونظرا الى انه لا عكن 
وو دزن أن بتصور حمهورية أتحادية بدون ديقراطية تضامنية فلا يمكن أن بوحد 
'اتحاد سياسي بدون انحاد تضامني . واذا اءبر برودون الميشر الملهم « لعصر 
الاتحادات » فذلك لك يوازنالاتحاد السامى عنظمة تضامنة تدخل التضامن في 
الاقتصاد الانتحادي . ۰ 

فاعدة : التعددية الاحماع.ة 5 وطر بقة حمل : التعددية العامة » وهنا 
اني طريقتان فننّان مقتبستان : التضامن » والانحاد : يمكن من هذه الخارطة 
ادراك هذه الفلسفة العملية فى جوهرها » هذه « الواقع.ة العالية » التي بتصف بها 
-فكر برودون . 

مكننا أن نستخلص منذ الآن أن و تعددية احتاءعية » تكون بنة هذه 
'الفلسفة ويكون باعثها الحركى تنازع مستمر ( الجدل السلسلي ) وتأني « الواقعية 
المثالءة » أساسا لها وقانون التوازن ( العدالة توازن ) مدا ها بانيا . 

وعلى هذا ىكن أننتناً بأن حع المفاهم الفلسفية الأخرى عند برودون 


ستنشأ عن حركة هذه الأعمدة الأربعة التي ترتكز عليها واقعيته . 


نوم عت 


- نظر ته فى اطرية « المر كبة مزجا من متعارضات وقد جعلت عكنة 
بفضل لعبة القوى المتعارضة ) وهي فعلمة باعشارها ناحة عن الجاعات الفردية 
والادماعة 4 وناحعة ل مہب ژودد العلاقات النشسر به 8 

5 نظر ته ٤‏ 2 الواقعسة الاحداعة 6 ) و حور د حقہقی ي عدت من الک ناوت 
اماعية مع عقلبا وقوتا الخاصين بها ) . 
حب امال من حقيقة العلاقات اجماعية ) . 

5 نظر ته ٤‏ » التاردخ دفي واهام 6 | رة متحر که 0 النامي ف 
.حر كته المزدووحة لتحقمق نفسه بالعمل وارتفاعه إلى اأثل الأعلى فق کر بق العدل ) . 

ل نظريته في و التقدم والتأخر » ( تطور كامل لاتعده الاجتاعي يفضل 
قعاطف الحرية والعدالة أو خطر التفكك يسيب التعلق الجنوفي بالفكرة ) . 

ان حع هذه اانظريات تمدو لنا كأنما نتائج للعمد الأريعة المئاسكة في 
وأقعمة وود 

()١(‏ والرمم الآتي مكن أن دو ضح نقط الاستناد والاتصال فيا دس نظريات 


برودون الفلسفية . 


واتعيسة عمالية 
پس 299599999955572 
د واكم ظ 5 س 
ساو 7 
اح سح چ س ر 
وا تعية اجتماعية 


_ ( موجود أت جماعية ( 
اع دي 


( الاخلاق , الاجتماعية ) 


ب قو ت 


وقد عرضنا سابقاً كمقدمة لكل مذهببرودونالعمودالأسامي الأول في 
واقعيته : « التعددية الاجقاعة » . 

والقبقة ان هذه التعددية تتحد اتحادأ وثيقه] مع العمود الثاني لهذه. 
الواقعبة « الجدل السلسي » . 

بدو العام وهو جموعة معقدة لعناصر أصيلة متنازعة متضامنة في آرف 
واحد » يبدو للناظر كأنه سلسلة من العناصر المتعارضة . وهي السلسة الصغير: 
الابتدائية في هذه التعددية المتعارضة . فالتعارص زوج من القوى مؤاف من 
اختلاف عنصرين متنازءين ومتكاملين في آن واحد . وحل التعارض مستح.للأن 
الياة واطركة والربة تنشأ عن تقابل العناصر المتعارضة . والثر كيب الاصطناعي 
لا يصمد لتحربة الماة أو يؤدي الى الموت . أفلا تكون اطقيقة الحة اذن سوى. 
سلسلة من التناقضات + كلا » لأن المشاهدة العامة والفلسفية تكشف عن وجود 
حزمة من القوى المتشاركة الماظمة : السلاسل » تخترق المركة اخدلمة لاسلاسل 
المتعارضة وتوترها وتنظمها . والعمل م يعرفه برودون في قانونه المزدوج عن. 
تقسم الأفعال واتحادها يؤلف ملل عامة نموذجية . 

وهكذا بعد ان تزود التقدم بالقوة من اط رة الدلمة بتزود بالشكل من 
الح رة السااءة . والدل السط_لى دو اذن كأنه طربقة سير للنمو العام في 
ااا او کے ای کرو کل دا د 
متعارضة تتشكل يننويأ في خط من السلاسل يبدو العمل والجرب على الصعيد 
الاجتاعي - كأنها قطباها الموحهان . والجدل السلسلى يكن أن بنقاب منخطة 
NS E‏ رداك نانوي مكلة حار زنة السط و e se‏ 
يحري على صورة المحقيقة ‏ ف المنطق الصوري المنقول عن منطق العام المقيقي. 
وعلى ذلك يمكن للمنطق اعشار ه سار طةا لما محري فى العام الققي أن يعطينا 


صورة مفمومة عنه والسطرة عليه وامكانية تعديله . ولكن هله المسيرة كلا 
ازداد تصورها المق.قى أظة فعاة كل يقست الفكرة علصة لما كانت علمه ف 
أصلما : علاقة مستخلصة من تمل . 

وف هذم النقطة بالدات د العمود الثُالث ٤‏ الو أقعرة البوودومة : وهي 
)1 مثالمته الواقعمة 6 العامة وی برودون أن 1 فكرة تنبسع اوك م تنبسع من 
علاو4 حقہقہة بکشف عنها تمل وال کا عقل ٠‏ وددو العمل عند ند وهو 9 
البشر الذكى على المادة في اجتمع » و كأنه كاشف من الطقة الممتازة . « كل 
فكرة م من العمل و ڪب ا تعود الى العمل حت طا سقوط الفاعل»وهدا 
9 دعی أن ص معرفة شلمة تأي من العمل ونحخب أن تستخدم أداة للعمل ٠‏ 6 
و مکن ا یکس لكل فكر ٠‏ أت تصبسح 2 يها لاحلق 4 و ل سنا D‏ ا 
دقوم ره الدهن على صوره الطسيعة 0 فصل ارود الشخصى وار سدله عقل علص 
لاحقمقة ما ال دعود إلما 5 وعلى ذلك فان المادة والمشالة ¢ والمادة والفكر ¢ 
والانسان والتمع تتوثق » بفضل تأثير العمل بالذات » صلاتها الوظيفية الدائة 
وتدخل في ج دل حيوي وتندمج اندماجاً لا انقصام له في خط خلااق 
تبدو فيه الأشاء دو كأنها غاذج للأفكار » والأفكار و كأنا « تأثير الققة 
على العقل 7 
وأساسها و كأنها تعددية اجتاعية وحدل سلسلى ومثالة واقعمة . 

لاذا يعطي اذن برودو نالأفغلية ما يبدو وبكثير من‌الا لاح والتكرار 
ت اسم 2 العدالة 6 دي ا معنى الغخامص ال العمود الرابع من واقعته ا داك 
لادا القائل بالتوازن الملازم للواقع التعددي . لأن هذا المدأ شرط لاتساق 
وع يناه الفلسفي 5 وعلمه ستطبع الضمير والد كاء والارادة وحرله الطا فة 


— ول س 


(لاجتاعية أن تلعب دوراً قاطعاً . لولا العدالة لتعرض تطور الجتمع التعددي 
الى خطر الصار في تزاع هدام أو خرب - بدلا من أن بحري تحت تأثير منافسة 
خلاقة للحرة والماة وار نة . ان التعددية الاجمّاعية الني اس تخر ج هنما برودون 
نظريته في الواقع الاجتاعي والوجود الماعي مفروضة عليه كواقع اجتاعي رامخ 
الأ ركان . والعمل الاحتّاعي الذي دستنتج منه برودون مثالته - الواقعية سقى 
بالنسبة إليه حقيقة اجّاعية ‏ اقتصادية لا جدال فما . والانتقال من خط حدلى 
واقعي الى جدل نزاعي سلسلى ماهو الا استنتاج طريقة مؤثرة انطلاقاً من 
خط فعلى . وعكس الأمر في المجتمع الانساني فان الط الذي حاول موازنة 
التعددية الاجتاعية موازنة حر كية لا برتسم كقانون حتمي بل كمذهب 
بسيط طعي ١‏ 

في اللحظة الى تتمكن فيا الانسائية ‏ على كس باقي الطبيعة والعالم 
المادي ‏ بفضل أثر حريتها وخبمالها ( هاتين الصعوبتين اللتين تحولان دون 
اللعب على التعددية الواقع والافتتانبالصئعة) أن تعصى قوة التوازن تلك التي هي مع 
ذلك متممة لها وأن تتقمقر في التاريخ ‏ عندئذ يقع على عاتق يتين هذه القرة 
نجاح البناء الواقعي الذي سْيده برودون أو فشله . لأنها هي التي تحدد نجاح جميع 
« الانتقالات التي ستتح لها أن تستتج تعددية مؤثرة من تعددية فعلية . وهي 
الي تعد كل سيء الى « الميزان 6 . 

ولكى مكن الانتقال من تعددية عضوية الى تعددية احجاعة يحب اف 
û‏ قانون « العدالة ‏ توازن » بتحقيق و الميزان » ارك للقوى التي يتألف منما 
امجتمع . ولكي يمكن الانتقال من خطر جدلي الى جدل خلافي سلسي يحب ان 
حافظ هده ر العدالة ‏ توازن ۾ عافظة دائة » وف صلة وظلفمة » على الحقيقة 
اللخيرة قابلة التدويل وعلى الفكرة الخبر عنما والحولة التي تنحم عا . وكذلك 


= "بيو - 


الربة والتاريخ والتقدم ‏ مظاهر التعددية الأولية - لاعكن اث تصبح 
بالترتيب : المرية مؤثرة والتاريخ تقدمياً والتقدم واقعاً الا تحت تأثير قانرن 
التوازن هذا نفسه . وهكذا ندرك الأهسة التى سعطها برودون الى تطور هذا 
المل الى التوازن فى الضمير م فى التحرية الاجتاعية سواء على الصعيد العملى 
أو الفلسفى 1 ومسحاول برودونت أرب بصع )0 العدالة حب التوازن © م مود 
التعددية الشاملة بع الكون والتي هي جزء لايتجزأ من الانسانة قانوتاً مثالياً 
واقعياً يصبح عملا وأخلاقياً جماعاً بفضل تحقيقه عن طريق العمل الاجتاعي 
وتصعمده عن طرق العقل الاجتّاعي 5 

ويتصل بناء برودون التربوي مباشرة بهذا الدناء الفلسفي . هدفه مثلها أن 
يؤثر على البنيات الاجتّاعية وعلى البنئات العقلية » وعلى البنيات الفرديةواجماععة . 
يحب ان بنظر الها تمكوان لاطباع وخالق للعادات . وهي ترتكز كسائر 
مدهب برودونت على وأقعمة تعددية وعمالمة 5 وى هلح التعددية الى سمو حاى المه 
يجميع منهاجه التربوي أتعلق الأمر باحترام المبول في أحضان التعددية الاجتاءية 
أم باستعال الطرق الفعالة أم بررط التدريب بالتدردس آم بالتعلى ( ذيالمبن المتعددة ( 
أم دهج الدريمة في الأمورالاجتّاعية ١‏ ربط المدر سة بالأعمال 1 الترفيح الاجماعي 5 
التربية المستمرة ) أوفلسفة العمل التي تصيم بالنسبة له - يوصفها تقر سُعوريا 
بالتعددرة الاحتاعىة - ذروة المعرفة بالذات . مكن ا بدو هدا المدهب عجموعه 
معقداً للغاية 1 

وهو في الواقع كذلك . وهذه الفكرة ذات النيرارت الاتفة » 


( سيلستان بوغله ) م جر بناؤها على صورةصغميل على صورة باعث .اغا في تعق.دها 


الأنظمة . انه طريقة » طريقة اجتاعية في التفكير والعمل رمي الى تنظيم 
وترتدب التعددية الاجماعية الأصلبة دون أن ينقص هذا التنظم أويحعلها عقيمة . 
وبرمي الى أن يمعل من الأفراد أناساً » ومن المنظات الاجتّاعية وجوداً اعا » 
ومن ا جتمع الواقعي حتمعاً ذا مؤسسات » ومن العدالة الطسع.ة عدالة 
تضامئية » ان وظرفته الدامة حودل القوة الى حهد والعلاقات الى صلات > 
والعبادة الى ثقافة » والقدرة الى مقدرة . هدفه الأسامي أن سمم بانتقالمستمر 
من العضوي الى المعضى ومن الوجود الى الضمير ومن العفوية الى الارادة . 
المؤثرات التي خلتفها : 

ان مذها غنناً كبذا ينتائحه العملية والفلسفية لايد له أركف يؤثر 
تأثيرات عديدة عقة ودائة . وقد قام بذلك . اما في الوقت نفسه لايد لفكرة 
معقدة كبذه في شروحبا » ُحرحة التبويب في صيغتها من أن تفسر أر تزا . 
وهذا ماحصل . 

وعلى هذه الصورة ثم للفكرة البرودونية مع حع مافي هذه العملية من 
أخطار الالتواء والانفجار والتناقض زرع عدد كير من تيارات الفككر والعمل» 
فعلى صعيد العمل لم يأخذ بعض المفتكر بن العمايين المحدودين سوى آلة واحدة 
واحدة من اللات الى صنعبا هذا الرائد العبقري لبناء اثثرا كته التعددية . 
وهكذا يشر تلاميذه الفرنس.ون فى وقت معا على انفراد ب « التعاوئية » 
و« التضامنة » و «الئقابية » و «١‏ الانحادية » و « الاقلدمية اللامرركزية » 
و «الترسة الشعبية » و « الأخلاق المستقلة » بيا على الصعيد المذهي » أخذ 
بعض المفكرين الممتازين بشرح عناصر أساسية في تعدديته المثاللئة ‏ 


الواقعمة كل حسب هواه فأخذت على هذه الصورة تغذي الفروع الرئدسية في 


ال رک الاشترا كمة . قام بذاك مار كس وبرون وبا كونين وهرزن اذا اقتصرنا 
على أعلام شاا 

ا تی اسل الثاني لورئة برودون هر لاء ردت هله الرعثرة بازداد 
وهكذا ترى ر اتحادية » سارية و « انتحادية » ممنة تدعي كلاها انتساما الى 
برودون رسہ4 بد رى 0 تقابة 1 دات و عه اص لاحة و تقابمة 2« تور به تدعمان 
كندهم] أبوية برودون 5 

كذاك على الصع_د الفلسفى ری مدر سمان فکر بين من ورن 

ني سيره | 5 

غير أنه بعد دل 8 لاتؤال جملمة ادد والامتصاص 57 حار رة نے 
کت ضغط راك ةةة الاحجاعة الى أستخلص ممم برودوت كل مان ناه رى 
أجزاء هذه التركة المتفرقة تتجمع في الرجال وفي الوقائع . فتتحد « الثقابية 
بضم « الاتحادية والسياسيةوالاقتصاديةوحاولان أنجمعا على صع.دواحد مذهب 
المار كسية والبردونة » وها ذو أصل واحد وقد سق تداخلم) فى بوتقة 
العمل الاحتاعى 

م بعد ذلك ا كتشف الفلاسفة والشراح من جديد أبوة برودون إن 


فكر ته التعددية وق متم) الراهنة 5 


) منظمة ( الاتحاد العام للعمل ) في فرنسا . ( المترجم‎ : )١( 


اتهمه أصدقاؤه المار كسيون برعث برودون اذ يقول : « لست أنا الذى أبعث 


مو أف 2 الأقدرة السا سمه لاطرقات العالة ( دل رمه وافع الدوم ١6‏ . 


وهكذا بدو مذهب برودوت في مرحلة أولى و كأنه تطاير . فأخذ 
ببذر عندئد بذاره في تلف الأراضي عاطرا بظمورهءظمر التناقض في هذهالذرية 
المتنازعة . ثم نراه بعدئذ » بعد عدد من اعادة الأمور الى نصابها متتابع وبعد 
اعادة الکشف عن هذه التعدديه الاحتاع.ة الي هي قوام غناه ووحدته » تراه عن. 
طر بق التجمع عاد الى النبوص من جديد بصورة تدريحية . 

وا افد برودون التي وجہت الما اللعنة والرذل ورفضت بأسْد قوة 
ستنفذ سنا فشيئًا وتدخل دخولا جانبيا في المجتمع الحديث » ... « الفكرة 
العملة » يتلكها برودون وستظفر لربا بعد موته يئّة عام « ان هذه التنيؤات 
الي صدرت عن سانت بوف (عام ههم١‏ ) غداة وفاة برودون ألا تلقى ضماء 
مع معنى تندؤي على تلك ال رة المزدوحة التي بكشف عنهاالتحري عن التأثيرات. 
الي خلفها برودون . 

ان تصوبر هذه التأثيرات ولو باطوط العريضة يذهب ينا الى أبعد 
ما بحب . لأن التىارات الفكرية والعملة التي غذاها برودون عديدة تتطاب 
شر وحا لاعال للها او تلخصا علا . وحرد تعدادها قد بدو لاعقول اطالة الدهن 
تعدادا رتسا في صا لم مؤلفنا المفضل . 


)1 : خطأ في كتادة الكلمة › الأصح برنشتاين Bernstin‏ هذا التصحمب حم 
هن علة ( الفكر ) العدد ١٠٤٠١‏ - اع عام م965١ ٠‏ ( المترجم ) 


ساد و د 


و «الشخصانة » وأب د الاتحادءة » و «١‏ الاقلدممة اللامر كزية » و « الاقتصاد 


الساسي » ( البرلان الاقتصادي ) ونظرية و« الى الاحتاعي » والحرك الأول 


و للدمقراطية الاقتصادية » و «التضامنة » و «التعاونية » و «١‏ الثقابية » و 
« الاشرا كية » وهو طليعة التعلم الحديث : وفي هذا التعداد العحيب كله 
- الذي يمكن البرهان عايه بأحعه - اسم واحد تكفي مع ذلك على مايبدو 
لد و ذلك المفكر » شع مفكر في الاشترا كية الفرنسمة »( كارل مار كس ) 
الذي مازال من الوجوه الشبيرة المجهولة . 

سنترك على حدة « الامحادية » ( أكتر المذاهب اشتهارا بصاتها ببرودون ) 
وال ركه التريوية ( التي ما انفك يغذيها ) »وسنتكتفي بالاسّارة الى أربعة من‌التمارات 
الأساسية التي تتميز بقرايتها المباشرة مع الفتكرة البرودونية وبأهميتها القيقة : 
قصدنا بذلك تبارين فلسفمين:« الواقع.ة الاجئاع.ة » و «الشخصائية» »رحر كتين 
مذهتين : « الثقاية » و « الاشترا كمة ». 

لقد کرس و سوردل » برودون بأنه م أ كبر فبلسوف عرفته فرنسا في 
القرن التاسع عشر » وهو الآن معروف لا فقط بأنه موحد الأخلاق العامانية 
الو غر الآرل العدل الل يل كراعم من أهر مر سين اورا 
ان نظرية « الواقعة الاحتاعة » اتی كان هو أول من ذ كرها هي حقا احدى 
النظر بات الس طرةعلى فكره . ويمكن أن تتكون مؤلفاته كلها شرحاً لهذهالاظربة 
الأساسية . وبسيب وضعه « الفكرة الأ في السوسيواوجيا » ( بوجله ) موضع 
البداهة فلا حب اذا كانت أفضل الدراسات عن برودون من تمل عاماء في علم 
الاجتاع لم يترددوا في المناداة به دأ كبر مفكر اجتاعي في فرنسا »( كور فيتش). 
ولكن برودون واحد أيضاً من أمم رواد و الشخصائية » - وصفته هذه 


مرتبطة ارتباطاً وثقاً بالأولى - . 


هذا الامر مازالت معرفته قلبلة على الرغم من أن طابع « الشخصانة » 
في كتبة ما قال ( لوباك ) يبدو مراراً . والواقع أنه بالنسة لبرودون » كل 
حول استرا کی فعلي کب ان برط يشحو بل سخصي حقيقي ¢ وكل نحو بل حماعي 
باستقلال ذانى للأفراد » ؤرادى وحتمعين . 

وهكذا فقد تزود فكر « رونوفه » ولا سما فکر و مولىه » مدا 
المدذهب الشخصي الاجتاعي . و كذلك سيغوى هذا المذهب الشخصاني » ولكن 
هده المرة من ناحمته الوحودية » كرد ألبر كامو اوبرنانوس . وکن أن نردط 
بهذا الأثر الفلسفي تلك الاشعاعات ذات الصفة الأدية الغالة التي أثر بها 
برودون على بعض كبار العقول . إرث الانسان الذي دعاه سانت بوف 
(الواقعية في الفن) بال_اقد الكبير والكاتب الكبير والذي يطالب يعضهم 
( جان جبانو وجان أونيوس ) حالياً بادراحه في مناهج اللغة الفرن.ة في 
الصفوف الاتهمة له أثر باهر » من ل آثاره » على تولستوي وموٌلفاته 
الي ممأ اجرب والسل ( 4 وف فر نسم م داردد ا اکال مد له وروفان 
الرأس الكبير » واسعاع فكره . 

ولکن أثر برودون الاجتّاعي بقى بلا نازع أم أثر . 

فهو حد و الثقاية » والأب الشرعى للاشترا كمة والعاهسة»( قالها مار كس 
قبل اما ) والأب المغذي لامار كسية تلك هي أصدق الصفات البرودونية الي 
تظبرها ال ر العمالة المقرقة وهنا تحد العبقربة الترودونية أحفادها الحقيقبين 

1 بعترف ألبربايه الذي كان يشعر بقلل من الود الشخصي نحو هذا 
البزانسوني الكير بأن تأثيره كآثاره معقد وهام .. وأنه سام مساهة قوبة في 


انتشار الأفكار الاشترا كمة . وبأن أثره على كارل مار كس لاجدال فيه .. وقد 
سلكت الاشترا كية باسم برودون طرق فوضوية خلال بضع سنوات . ويعود 
الفضل أخيراً بنمو اعمات التعاونية والتضامنية والنقابات المبنة لتأثير أفكار 
.برودون في معظم الأحوال » ( الكتاب السياسيون في القر نالتاسع عشر) . 

وانتشر مذهبه عقب وفاته في أوربا يأحمعها . وأصبم لبرودون عندئذ 
٠‏ فعلا على الال دشبه السحر اطقيقي » ( جان دوفينيو ) . وقد حعلت منه 
مقالاته الصحفية التي كانت تقرأ يولع بين الطبقات الشعبية » و كتبه ككتاب 
و الرسالة الأولى »( «ذلك الببان العلمى: للبزوليتاريا الفركسية ( فار كن ) ») 
.و كتاب « العدالة»( « واحد من أم الكتب في القرن التاسع عشر » (ه.دو لوباك ) ) 
أو كتابه في « قوةالطبقة العالبة السياسية »( « قرآن الحركة العمالية الفرنسية » 
( غورفيتش ) ) لقد جعلت منه هذه الكتب رجل الطليعة فى « الاشترا كنة » 


ا TE‏ مذهيه على جميع agi EN‏ 
جع البلاد 1 

ففي انكلئرا « وجدوا في برودون مرعى جاهزاً » (رسالة أنجاز الى مار كس 
۸كا ٠۸٠١‏ - وهناهن حون وات ٠۸٠١‏ ال الاشتراكمة النقاسة ومن الرئيس 
العالي ه . لاسكي الى وودكوك الأمين العام الحالي لمزب .0 .1.11 (وهو مول فكتاب 
. دنو أن » برودوت ع«( ( الصلة الحبولة دان مدهب برودون والمدهب العا 3 

لذلك فقد اعترف انحاز اعترافا ضناً فى مقدمته سنة ٠5م ١‏ على « السان 


“الشوءي 6 باتساع هده اهمنة البرودوشة قال :1 أقد احتاج الأهر الى ماج 


جات برودونم. و 


لايغلق الياب أماءأ نصار برودونمن الفرتسيينوالألمان والبلجسكيينو الا سانين».. 

وفي ايطاليا ‏ وبصورة خاصة مع سيكوني واتحاديته السياسية - وفي. 
اسيانيا ‏ لاسيا مع جماعة ريفستا بلانكا الشبيرة ‏ مازاات الفلسفةاابرودونة». 
EE‏ . وفي باح کا ستستوحي ي أسترا كة 
بب وفان ديرفاد من مؤلف « العدالة » بصورة وأضحةبدتنا E‏ آ . دومانان. 
بلحقه بامّثرا كته الاصلاحمة . 

الا أنه من الم كد ان البلاد الألمانية والروسية مع البلاد الثمالية هي. 
التي كانت لافلسفة البرودونية مرتعاً مفضلا . فقد نشر أفكارهفي ألمانا عدد كير 
من المثقفين وكان أوائل شراحه من الالمان ( ديل » مولبرجر »الخ . . ) وفي. 
ألماننا جرت من قبل برنهام ٠‏ أول عاولة لتوفيق بين فلسفة برودون وفلسفة- 
مار كس . وفي هذا التيار ( الذي اشترك فيه هس ) تحتل غرون مر كزاً خاصاً . 
لأنه اعتبر برودون و المفكر الذي لم يتقدم عليه أحد » رما منذ 78 وكانت ).۰ 
فأقام نفسه مترحاً له لابكل وتاسذاً . 

ومع ذلك فقد كان تأثير مدهب برودون في أو حه برو سا ح.دث اسان 
سهرة غرسة : فقد ترحمت كته مة لاتصدق اذا سمحت المراقة أو انتشرت. 
خفمة وقرئت ينهم نادر لأ الطلاب حماسا ويستشهد بها كبار الكتاب أمثال. 
دوستوافسکي وتورحجدف فی مؤلفاتهم . وفي هذا الانتشار الواسع لعب هرزن .٠‏ 
ازل دو الد كل لمان دور ا أساسا , وماك مارك الت الك الاصل. 
وأعلق ك کت ا وون ل ا اى 


ان مذه لاروف'"' الشعى فى التربمة( ويبدي كتبه للاشتراي الفرنسي)؛ 


١ )‏ ( : الملاحظة السابقة ذlÎ Bernstein.‏ عوضاً عن Bernheim‏ . 
() : خطأ في الاملاء ايضاً والصواب لاذروف ( 185:07 ) ( المصدر ذاتة )ب 


وفوضوية با كونين و كر وبتكين وتواستوي الذين ي_اهرون على التوالي بصلتمم.. 
بفلسفة « هذا الرجل القوي جداً » ( تولستوي ) « و « برودون الاد ه. 
ز كروبوتكين ) الاسترا كي الشهير البطل » ( باكونين ) كل هؤلاء يتصلوتف.. 
ماشرة بالفلسفة البرودونية ولو أن رحال دعايتهم يظبرون مظبر المترجم قبل.. 
| 


وهكدا فان فكر برودونت کد 6 فصل الانتثار الام الذي لاقام.. 
عفوياً » في المركة الح اة الواقعية » وعاد بذلك الى الواقع الاجب داعي الذي 
استاہمه والدی تعر ف الى داته فمه . 

وعند كل دفقة قوبة من هذه ال ر وفي كل المنجزات الاّئرا كة او 
النقابية ستظهر الواقعيةالتعددية البرودونية مزوحة مع الواقعية المار كسية مزجا : 
E‏ 

ان تأثير الفكر البرودوني على فكر مار كس الشاب لاحدال فهالآن.. 
د المشاهدة قاطعة سواء أ كان من الناحمة التارخية لامذاهب الاججاعسة أم من . 
برودون 4 .ء الى ود| اد من الكلام دهب ع 5 غورفمتش مع أنه معدب أمين 
بذورها في تفتكير مار كس الى حد أن مار كس أخذه الغضب من ذلك فباجم 
أستاذه في كتاب مء نسب اليه فيه أفكاراً تخالف تاماً الأفكار التىكان بعلا ». 
( ج . دوفينيو ) . 

وحن تعر ف من مار كس نفسه ومن كتاءاته 5 دفار اأطالء__ة ¢ ` 
الانطياع المدهش الدي تر کته 5 نفسه كتّاءات برودون الأولى : ول 
الذي بتعرض حقا للقضايا الاقتصادية : « العاللة المقدسة » محوى على تقريظ- 


ا كا 


-.حقمقي أبرودون - هرز فمه مار كس الشاب المقاطع الارودونة الي سدس تخد مما 
عملا كنطلق بشع نظرياته . كتب يقول : لقد أخضع برودون الملكة الخاصة 
الى أول فحص جدي وعامي في الوقت نفسه .. وقد قلب هذا التقدم الاقتصاد 
.و عل لأول مره قابلا لعلم 2 ( 
ولكن مار کس لايکتفي دان قر برودون اتا للاسترا كة العامة 
.يل يذهب إلى أبعد من ذلك قال : 5 عند مأ استشيد برودون حوادث التاريخ 
الساطعة أبان بالتفصيل كيف نتج البؤس عن حركة رأس المال » ... وقال : 
.« عندما جعل برودون من العمل مقباساً للأجر وتحديد القدمة » وعندما أبارن 
أن فَائْض القمة بأني من القوة اجماعية فقد أوضح كيف و ستطيعم الرأممالي 
.د الابديولوحما الالمانية » الكتاب الذي كله في 1845-1846 وبقي بلا نشر 
الى سنة ۱۹۳۸ لا دح مان کن ٤‏ برودون الاقتصادي المائر الکير و سد 
الاشترا كية العاسة وأب نظريات ( القيمة ‏ العمل ) وفائض القيمة بل مدح فيه 
أيذاً المدلى الاين فقد كتب يقول : « ان آم ما في كتاب برودون « في خلق 
: النظام عند اليشر ) هو حد له السلسلي ( وڪاو لته اعاد طر بقة تدل مأ الفكرة 
المستقاة بعملية التفكير € . 


لذلك فنحن ندرك لاذا قرر مار كس فى أبار ١84‏ أن بتار برودون 
.مراسلا فرنسساً لتلك و الشكة الدعائة الاسترا كية » التي بريد تنظ مما بين 
االشوعبين والاسترا كين في مع البلدان . 

ولكن في تلك الرسالة فَضع”ل : غرون « کرجل خطر » وذ كره 
و لمراقة يحب احراؤها على الكتابات الشعسة» وأضرورة التحضر « لساءةالعمل» 


le‏ حص بردودن س ف حواد.. ة الايحابي 5 على اعطاء مار کس دعص النصانح 


لاس لد 


حذره فما من العقائدية والرومانكية الثورية ومن و الانقسامات » الضارة: 
بقضة الاشترا كة .فامتعض مار كس الشاب من نصائم صاحبه الأ كبر امتعاضاً 
ا وتار م من روح الاستقلال عنده فصمم عندئذ على نكر أن حل بعد أن. 
أدبم عقبة في طريقه . 

ولم خطىء برودون مطلقأ في تفسير معنىهدوم مار كس السيكولوجي. 
ول ينسبه الى خلاف مذهي بل كتب على هامش نسخته من كتاب « يؤس. 
الفلسفة » : « إن مار كس اصابته في الواقع الغيرة ٠٠١‏ والمعنى الققي لكتابه. 
هو أسفه على أن تفكيري ؤ, كل مكان مائل لتفكيره واننی قلته قبله » . 

ان هاتين الفاسفتين المشتر كتين في أصولما ومراميه) النهائية والمتكاملتين. 
بأسال.ها رغم النزاعات وردود الفعل والعنف المذهي ستتقابلان عند كل منعطف. 
كير من ال ر الاشترا كىة وتقفان وحماً لوجه » وتتزحان وتشتبكان الواحدة. 
بالأخرى في طريق فوهما . 

ان الاممة العامة الاولى بعئها في بادىء الأمر حماعة من أنصار برودون 
الاصلاحدين وماليث أن سطر علها أنصاره النساريون أمثال فارلان . وهي هذه. 
الفلسفة البرودونية الثورية الي فازت في مؤتمر جيف ( ۱۸١١‏ ) وبرو كسل 
۱۸٠۸ (‏ ) وبازل ( ۱۸14 ) . عندماأعلنت حكومة الكومون الثورية كانت. 
| كثريتها من أنصار برودون وبع التدابير الادارية والاقتصادية والسياسية التي. 
اخذت من قبل هذه الكومة استوحيت هن برودون ( غورفيتش ) . ولم بوؤد 
سقوط حكومة الكومون الى « الايذان موت المذهب البرودوني » )ا يعتقد. 
انجاز . بل سبحد مذهب برودون بعد الكومون في الركة النقابة وفي اطركة: 
الاسترا كية أوج تفتحه . 


وبدخ) صح غاميمًا واحداً من روساء المزب التمبوري ونادى دار و دون . 


$ اد العقول اا وانه مدن له بالكمير ) » الك يبروس حاب عمال مکی 
الان وبول لويس من اتحادية بيزونتن . وسارت الفاسفة البرودونية في طور 
دد عند توحمد اازب الاسترا كي في عام ه٠95١‏ . وسدو من مذهب جوراس 
كانة الان الشرعى ادف يزوذوق.: : اذ ان التوفى الذى أراد جوري أت 
: قوم ره دين مار كس ويرودون مأخوذ الحزء الا كير مه من الرحل الدى بعدتره 
جورس « نصراً كبيراً لاحدرية واشترا كنأ كبيراً في الوقت ذاته » . 

ومنذ جوردس حتی أيامنا هذه تتكشف لنا في جميع ألوان ارک 
الاشيرا كة الفرنمة تلك النزعة اجماعة الليراليه » وتلك الذرائعية العاللة 
وتلك العدالة الثالية ‏ الواقعمةالتى بتميز بها الفتكر العرودولي . وسساحأ أصحاب 
احاولات في اعادة تنظ لحار اله دة الآ ار "القوسة عد اتم قدي 
:السياسة عند الطبقات العمالية » ولو غاب عنهم في كثير من الأوقات أصلما . 
«٠‏ ببغي » الذي يصرح قائلا «اني من أنصارسياسة برودون » ومن خلال «مونيه» 
الدي يلحأ الى برودون في مفېو مه عن المار كسسة المفتوحة والمذهب الشخصالي 
: الاحتاغي . 
ومن الطريف أن نشاهد أن القاء__ين الرئيسيين على انقتاح الكنرة 
: الكانو للكة الخحالى ) أمثال ه. دولوباك و ب . هو عان ( وات ولاسفة مجان 
( أمثال جان لاكروا ) هم من كبار شراح برودون . 


الاشتراكىة الديثة بل دو أرضا كأنه مؤمس « التقابمة » . 


(:) هو حزب “الي يطالب ما بمكن تحقيقه ( المترجم). 


0ل الك 


استقلال ذاني للعال » احادرة هبندة ) فصل الاقتصاد عن السماسة والمزب 
عن الثقابة » تسير ذاتي ! كل هذه الأفكار الفعالة عند برودون انتقات الى إرثه 
النقابي . و كثير من العبارات في كته ( أكان الأمر في « تناقضات اقتصادية » أو 
في « المقدرة السياسية » ) تنمىء بدستور أممان كتاب المذهن النقابي المقدس . 

ل اقعأن بلوتبه وغروفباسوسورل » مؤسسي المذهب الثقابيو أصحاب 
نظربأته جميعبهم من أتباع برودون المؤمئين ول يخفوا مطلقاً مصدر الماممم . وقد 
أقر اون جوهو الذي سطرت شخصته طور-لا على منظمة . 7 . 6 . © باخ_لاصه 
« الى الفتكرة البرودونة القدعة » . 

وبدنا تستمر نزعة الانحادات البريطانة الاصلاحية في فم إرث برودونى 
ما بزال فی ل » تسطر النقابرة الثورية بعد أن مذهها سورل حتى عام ٠۹۱ ٤‏ على 


ااج 


بقول غورفمتش « التنقاب.ون الثوريون والبرودونيون ولا غير » بمارسون تأثير 
-حازماً على الثورة الروسسة . ومنذ وصف غورفيتش وأحاثه ومنذ نمابة الستالنية 
وبعض اللكتى الديثة ( ككتاب دافيل غيران : الفوضوية ) ددا واضحاً تأثير 
المذه_الير ودو ل على تشکىل عالس السو ف ف قاعد تما الأو لى وعلى فكر أمنين 

ولم تدم سلطة الس السوفيت هذه فيالواقع سوى بضعة أسْهر وألغيت 
يتأثير ستالن وتروتسكي وحمودها ال مشر؟ . 

وعلينا انتظار الؤتر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي ( 1451 ) لكي 
يجري الكلام من ح_ديد بعد نهابة التالينية عن ذلك و التسيير الذاني » لاحاهير 
الذي بقي رغم كل شيء فيااضمير الثائر للأ عب الروسي . 

وخلال ذلك وعلى غرار الثوريين الألمان والمجريين والاسبانيين ويحالسهم 
العالية المستوح اة من برودون تتامذت يوغسلافا تتو أبذأ على برودون 


و فا كتشفت ت كتب برودون وقر أتها مسرا ما بقول د . غويران » واستقت ماف 
من أفكار ساقة. لازمن ( الفوذوية ) 


وهكذا في الماضي والحاضر كلا اقتضى الأمر ف فتح المار كسية أو تحويل. 
الرأممالية أ كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة ما زال الاس ياحؤون الى 
برودون وإلى مدهه 5 

ان فکر برودون بوصفه منیا لا مذهياً وبصفته دربا قابلا للتطور لابناء. 
تام الأجز اء تستدعي الوار والتوسع والفم والتسرب . وبذاك بختني هو ذاته. 
ويغني المداهب الي تتقايل معه . 

ان واقعسته المثاللة تقدم للأزمنة الديثة والمقله حواراً حدل] مدهشاً يبن. 
المادية والتلاردية » اللتان وان اعتمدتا على مضادات متعا كسة قد ندا نفسم) في. 
حضن الواقعمة . 

فيالوقت الذي أصحت فره أخطار السطرةالرأسماللة أواهمنة الحكوممة. 
والتكنوقراطية أو الميروقراطة » من الأمور البارزة تمدينا دمقراطته التعددية. 
ال طرق اكه أو لمن حابي أن نبحث في توازن تضامشته واتاديته. 
الفعالة عن احدى الوسائلالقادرة على الاو فق دين الدمقراطمة الاقتصادية والدعةراطة. 
الا 

لذلك فقد استطاع غ . غورفتش في عام ١45‏ قبيل وفاته أن شاه د 
و .أن برودون دعد وفاته عانة عام ما زال دفر ص نفسه ان على اشرق أ و على 
الغرب . وأعتقد بأن هذا أ كبر شرف يمكن أن دى اله . 

لس في الغرب من قضية ترمي الى تحاوز الرأسمالية أ كانت في الزراعة. 
ابماعية أو اصلاحالمشاريع او التخطيط او الاتحاد او التشارك» او اصلاحالتوزيم, 


سام 4 — 


الا وتر على حلول تعرض ها برودون . ويعني هذا أنه ما من « تحال اترا كي » 
او حتى ديمقراطي مكن أن ستغني في بناله عنه . 

وفي الشرق » منذ نهاية الستالينية وتوسع القضايا العامة العائدة للب لاد 
المصنعة تصنعاً عاللاً » عادت الى البحث قضة « تسير الماهير الذاني » » تلك 
الفكرة البرودونة القدعة التي نشأت عنما عالس السوفيدت القاعدة » کا عادمته 
فكرة الدمقراطة الزراعة الصناعة . فقد احتفل السوفيتيون بالمولد ١٠6١‏ 
هرزن أحد تلاممذ برودون الكبار الذي كان لين يكن له تقديراً خاصاً احتفالا 
مليثاً با ماس . ونادوا به نبا من أنشط أنبياء روسيا . ولم يتورع راوول لابريه 
الختص الكمير بالشوون الروسسة عن الكتارة ف عام ۸ :«لقه ارتط 
مصير برودون ارتاطاً مزدوداً بفاسفة هرزن وآثاره وسسقى كذلك لأنه لا 
يمكن الرجوع الى هرزن دون الرجوع في الوقت نفسه الى برودون « ( هرزن. 
وبرودون ) ». وده الندوءة أهمستها ٠:‏ 

ان و العناصر المناهضة للدولة » والارادية » الي جاء بها برودون‌والتي 
بدأت فما فاسفة مار كس وفاسفة لمنين تبدو كأنها تعود الى هنما تحت م 
الواقع الاجتاعي والدوافع الاقتصادية » تلك الأهمية التي أخفتها عن طبب خاطر 
قنصرية ستالين وضرورات الساعة . ومها كن من أمر : 

« ان فلسفة برودون وفلسفة مار كس تكمل وتصلم أحداهما الأخرى. 
ولا تتعارضان » ( غورفيتش ) 

فاذا كانت فلسفة مار كس المذهة محتفظ رقوة تعبيرية كبيرة فان. 
فلسفة برودون التعددية تكتسب الموم مزيدا من المقدرة التنفيذية الفريدة . 

وببدو برودون بعد وفاته بمائة عام و كأنه کت لموم وللغد . اجتّاع, 
اقتصادي » حاسبة وطنية » وحدة عضوية في المشاريع » زراعة الجاعة » اصلاج 


التوزيع ظ الترفيع الاجّاعي » الانحاد » التنافس السامي » النربية المستمرة :لا 
نذتهي من تعداد المسائل البرودونة المافقة مع ا لمناقشات القائة في زمننا والمعارك 
الى ستقوم فى غدنا . 

ان قوة الشخصة وحدة النقد وواقعة اأؤلفات الموضوعة » و كثرة 


التأثيرات واستمرارها كل هذا دشير الى عبقرية برودون الحددة . 


ان تطور العام الفلسفي والاقتصادي في الشرق يا في الغرب وما فه 
من ېد رد وما حمل من أمل وما ا ر4 من حوار ألا بودي كل ودأ ا اعتہار 


يرودون نس للقرن الحادي والعشرن ؟ 


ھ۵ »>« ص 
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يود الشعب لو بتخلص نماما . إما ... لس هناك من نماية ( رسالة الى 
لانغلوا كانون اول ٠۸٥۱‏ ) 

الثورة قاممة على الدوام ... ولس هناك بالضط سوى ثورة واحدة هي 
ذاتها مستمرة . ( خب الثورة ) 

الثورة فو ةلا تستطع اة قدرة أنتتغاب عا.مها 5 وتقضي طبيعتها داتها بأن 
تقرى وتعظم من حراء المقاومة التي تلقاها بالدات » بالامكان توحمه الثورة 
وتعد يلها والتخفيف من مرها ولاس بالامكان سدقأ على الاطلاق . لس 
بالامكان حداعہا ا تشو مېا أو بطعة الأمر قبرها 1 فكلما ا الد 
علها كلما زدت فى هاجما وجعلت تأثيرها توما ( فكرة عامة عن الثورة ع 
الدراسة الأوللى ) . 

يحري فى الوقت الاضر التشير بعدد لا ادري مقداره من الأناجمل 
اخدردة ولتار فىزادة عدد هو لاء المحانين . ( رسالة في ؟؟ قوز مع م١)‏ 
فان معظم الثائرين لا بفكرون اسوة بالمحافظين الذين نحاريونهم إلا بانشاء سجون 
لأنفهم . ( الثورة الاشتراكية ). 


إن الرجعية وهي أصل الاستيداد موجودة في قلب كل انسان وتبذو 


جم 4 — 


فوك واه عل طرق الاق الاي ون السك فق ادل اشاب 
سقائنا سأنا ... 

کل حزب سياسي مهما يكن یکن أن بصبح على التوالي ونحسب 
الظروف تعبيراً ثورياً وتعبيرأ رجعياً ( فكرة الثورة - الدراسة الأول ) . 

لقد حان الوقت لكي تزول مدرسة أولئك الثوار المزيفين الذين 
يشتغلون بالتحريض أ كثر من اسْتغاهم بالعقل ويهتمون بالطو أ كثر من اهتامم 
بالفكر فيظنون بذاك أنفسهم أقوى وأقرب الى المنطق ( الثورة الاشتراكية ) . 


مادامت الأفكار في الجتمع عبارة عن مصالح والمصالح عبارة عن بشر 
فانه يصعب أن يقبل بشر سيطروا عن طريق المصالح والأفكار بأن يمحوا أنفسهم 
وأن بزولوا بل يحب الانتصار علهم : 

٠٠‏ وللسبب نفسه أيضاً رأيت من واجبي تذ كير قرائي ..٠‏ پٺ 
هناك أحوالاً تصبم فا الثورة ضد الدولة حتمأ وواجبا معأ . فعلينا أن لاندع 
الفكر الثوري » فكر اطربة والتقدم » همد فما بننا . 

فاو لم جد فه سوى حمانة ضد الخاات الماظمة وحرض لمثلينا للتغلب 
على خمولهم وتمردهم لاقتضى منا ذلك أن لامعل هذه النار المقدسة تخمد يوم ٠ء٠٠‏ 

لاك في أن المثل الأعلى للتقدمة هو في انقلابالهرثةالانتخابية والمجالس. 
والدولة فحأة بعد أن تدرك عدالة جميع هذه الثورات ونصاءتها الى هيئات 
راديكالىة وأن تباشر الاصلاحات بصورة تلقائة ..٠‏ 

وأنا ضمن هذه النظرة تحرأت على عرض حالة من الحالات الشديدة عالاً 
حى العم بأن ثورة منتظرة لاخشاها سوى الذين يقفون في وجا ( خلق الغربه 
الفصل ه ) . 


وماج 


أنا أبشر بتحرر ( البرولبتاريا ) وبالاشتراك بين العمال . أنا أدفع 
للثورة ممع الوسائل ٠‏ . بالكلام والكتارة والصحافة والعمل وضرب الل ٠.٠٠‏ 

نعم اني مصلم . وأنا أقول ذلك م أؤمن به اانا عقا حتى يكف 
الناس عن لومي على هذا التبحمح . أريد أن أعدي العام . قد تكون هذه الفكرة 
الموحاء عندي واسدة عحرفة متعاللة انقليت الى هذيان » انما نحن متفقون على 
الأقل . أن زملائي كثيرو العدد وان هذبافي لس من النوع الفريد ... 

المصاحون بصورة عامة يغارون على دورم فى الماة ولابطقون المزاحة 
ولا حون المشاركة . «تخدون لا ق مر دين لا مساعدين . أما سعاد لي أنا 
بالعكس فبي في بث الحوى الذي يتملكنى وجعله بقدر ماأستطيع من 
الأهواء السارية . 

أخرى فان کل مصلح صا نع للمعجزات أ و شمنى على الأقل أن 

کون E‏ 01 3 أنا فاستقبح المعحزات يا أ كره أنواع السيطرة ولا 
أهدف إلا الى المنطى ... 

كين هذه النقطة يزيد ابتعادي عن أمثالى » لا أجد ضرورة 

ب الأرض عالها سافلها في سبيل الوصول الى المساواة . فالبرهان على أت 

الانقلاب ET‏ 0 الاتيان بالاصلاح ما هو بنظري إلا معادلة منطقية 
وبحث عن اللق.قة في عالما نول . أما أن فاني الى جان ب التعميم والقياس والتقدم . 
) اأرسالة الثانية ‏ أكَاتة ). 

اماوا في سبيل الاصلاح » واقامة العم الحديث الذي يعني تشيد الجتمع 
نفسه وأقامة النظام العام . الوا في ذلك عن طريق التنقمب في المؤسسات 


ب ل و هس 


الواجب اتخاذها عند الحوادث ... فاذا أحسستم بكفاية من القوة فلا تلحؤوا 
الى الطاب بل الى الاصرار !. 


.. فلو تحرأت السلطة في يوم من الأيام تخلصاً من سهام نقد المحرق 
على أن تمنع العلل نفسه وان توقف تبادل الأفكار لكام عندئذ أا الديقراطبون 
في حالة دفاع مشروع ولكان ıl‏ أن تسألوا التاريخ كيف بتخاص الأحرار 
من الطغاة ٠.٠‏ 


إن حت القوة لم بقل بعد كامته الأخيرة . فهو وحده يستطريع أن يضع 
حداً للنزاع القامُم بين الطبقة المسماة بالبرجوازية التي تزول والطبقة العاملة المأحورة 
التي تلد كل يوم . يحب أن يتبدل نظام العمل والمال والتجارة أ كان ذلك عن 
طريق القتال أم عن طر يق دستور رضائي » لا أهمية لذلك . . 

سحطم الشعب والديمقراطة سسادة المال. .. وسسدل علاقة العمليرأس 
الال وسمنشيء الحق الافتصادي . ( المحربوالسل . الكتاب الثاني الفصل .)١١‏ 


هرق _ 


لس لى مذهب وأرفض رفضاً صرحا التفكير في المذاهب . أن يعرف 
للانسائية مذهب إلا في نمابة البشرية ... ان الأمر الذي أهتم به هو أن أ د 
للامانة طر يقبا 7 افتےح 7 هده الطر بق أن استطعت ) الشعب مقال ف ٣۹‏ 


5 ( ١ A۹ آذار‎ 


لقد وجدت أن الجتمع ذا المظبر الحادىء والمنظم والواثق من نفسهعرضة 
اللفوضى واكلاف وأنه عرد من العلم الاقتصادي كتحرده من الأخلاق وان ذلك 
ی اها عن غ انيدو انرس وا "كرو اناد ا 

بدأت اذن أو عدت الى القيام بسبر عام لاحوادثوالأفكار والمؤسسات 
عحهود جديد دون حز ا خضوع أ أية قاعدة في التقدير سوى المنطق نفسه . 

وعملى هذا لم يفهمه الناس كثيرا ومن الم كد أن بعض الذنب في ذلك 
بقع علي . اذ يتعذر على عند الكوض في مسائل تتعلق بجوهر الأخلاق والع_دالة 
:أن أحتفظ دائاً بدوء الأعصاب وعدم المالاة الفاسفنين لاسما وقت أواجه . 
مخالفين في الرأي أصحاب مصاحة وسوء نبة . وعلى ذلك فقد اسْتهرت بأفي دحاء 
:بدا ل أقصد أن أكون سوى ناقد . واستهرت بالتحريض بنا أقتصر على المطالة 
بالعدالة وبأفي حزبىي حقود بيا لا أتحمس إلا لارد على الادعاءات الواهة وبأفي 
أخيرأ كاتب متقلب لأنني أسارع في فضح التناقض لدى من كانوا يظنون أنفسهم 
أصدقائي م أفضحه لدى أعدائي 

( رساله الى فيليومة و؟ك؟ ١۸١١‏ ) . 

إنك تسأاني ايضاحاعن النءط الذي يحب أن يبنى عليه الجتمع بناءجديداً 
أحب أن أجيبك على ذلك بكلمات قليلة وأسعى أن أقدم لك في هذا الموضوع 
أفكاراً صحيحة . 

مادمت قد قر ت کا فلارد أنك تدرك أن الأمر لا بقتضي ا 
أن تخل واا سج 5 7 | مذهاً تقدمه للناس يعد ذلك , لا 620 
العام على هذه الصورة . لا عكن المحتمع أن ينصلح إلا عن طريقه نفسه أي 
يحب دراسة الطبيعة البشرية في سى مظاهرها في القوانين والأديان والعادات 


)0 16م التصورات عن المدينة الفاضلة او الثالية ( المترجم ) 


دا برودون مت 


والاقتصاد السيامي ثم اروج من هذه الدراسة الفائلة مبادىء عامة تصلم 
لاحاذها قواعد , 

إن هذا العمل يتطلب قرونا من الزمن كى يصل الى مامه . ويدو لك 
ذلك مدعاة لليأس ولكن اطمئن . هناك في كل اصلاح أمران مختلفان كثيراً 
ما خاط الناس بدنا . دور الانتقال ودور الككمال والتام . 

فوا مخصني سأقدم للناس الأوليات البدييهية وازودهم بالأمثلة والطربقة 
وأغر ك عة الأهوو وغل الاس أجمع أن يقوموا بما تنقى 

لذاك فاي أؤمن أن أحدا على الارض غير قادر م قبل عن سان سسمون. 
وفور به أن بقدم لاناس مدهها متكامل الل تأما حاهز | لاعمل . 

ا | کفر كذية مكن تقدمتها للناس 

ان دراسة التمع لا حد ها وما من إنسان حيط بها ما ليس هناك رجل 
حط بالطب والفيزياء والرياضيات . انما تستطيع أن تكتشف ماده ثم عناصره 
ثم جزءا منه يستمر في الازدياد . والذي أصنعه الآرن هو تحديد عناصر علم 
السياسة والتشريح . 

دكلمتين عتصرتين : القضاء على الر بح ار ام تدرا وحتى النهابة تلك. 
هي مرحلة الانتقال . وبأتي التنظم نتبحة لدأ تقسم العمل والقوة اج#-اعية. 
مقرونا بالحفاظ على الشخصةعندالرحل والمواطن ( رسالة الى غوتيه ۲ أيار ..)٠۸٤١‏ 

هناك ضرورة لثورة حديدة منظمة . 

بدلا من ذلك النظام الكومي الاقطاعي العسكري الماسوخ عن نظام 
الملوك القدامى يحب أن نشد يناء المؤسسات الصناعية الديدة . 

بدلا من تلك المر كزية المادية التي تبتلع السلطات السياسية »> علينا أن. 
نشىء المر ؟زية الخرة للقوى الاقتصادية ( غب الثورة .. الدراسة الثانية ) . 


— © ٠ — 


بعد أن كانت الثورة الفرنسية على التوالى دينية ثم فلسفية ثم سياسةء 
أصحت الآن اقتصادية . 

ان محاولة ناء علم الاقتصاد » عاولة رناء عل »اده وخصائصه وطر بقته. 
ومساماته الخادة » ان بناء علم بعد عن الرياضمات والتشر بع ذلك ما بقتضمه. 
الأمر لاشغال الثورة » لا أقل من ذلك . 

وبعد تأسيس العام الاقتصادي تنشأ له فاسفة تارخية تسايره ثم بعد ذاك. 


فلسفة عامة ( رسالة الى أدمون ٠١‏ كانون ثاني ١۸٥٣۲‏ ) 


اما أنا یکنت آخر من حاء ولقى اسا معاملة ٤‏ هده ارک العظيمة. 
الي يسموها صوابا أوخطأ بالاسترا كىة والتى ما هي إلا امتداد للثورة الفرنسة. 
أنا لا أطال بازالة أي انسان أو تحطيمه . فلتكن الاقشة حرة ولبدافع 
خصومي عن أنفسمم هذا كل ما أبغي . اني اعلن المرب على الأفكر القدمة لا 
على الرحال القدامى . 

كنك طن م ۹۸0 بغت مز بد :من الكو ارت :ان هيع التعابير الدالة 
على التزاع القدى الي ا بنحدع ماار س طو وما كنافيل من ماحكنة »وارستقراطة 
ودمقراطة » وبورجوازية » وبرولتارية الى آخر ما هنالك قد تحردت من كل 
قسمة سوى قممتها الانتقالية ... 

كانت الثورة الفر نسية قد انتقات الى مرحلة الأساطير وأنا أول من بألي. 
أ.قدم فا شرحا . ( عدالة الثو ة ٠‏ الفلسفة الشعبية ) . 


الأزمة الفو نسمة والأور دة : 


أقد اتاک فرنسا الممادىء الي كانت عمادا ها , وفرع صيرها 13 


فرع عقلها وکل من حت من كتاب سرن مند نصف فرن ¢ مأ زال يتن 


ل إه ل 


لها بهذا الاغاء الخلقي الذي حدث لها أخيرا . وقد تحاوب فلاسفة الا لمان مع 
متنبئي فرنسا حستى أصبح مصير وطننا معروفا لدى كل الناس . . . ( فلسغة 

ان نظام المجتمع ينقاب رأساً على عقب ذلك هو الواقع . ( رسال الى 
أندمون م ١‏ شرن اول ۱۸۵۲ ( 

سلقى بفرنسا في أحضان احتكار الشركات .هذا هو النظامالاقطاعي 
:) کراسات ٤‏ الول \A®Y‏ ( 

لن يفوت المضاريين ورجال الاعءال وصادي الأسهم الصناعية . . 
أن بنظموا » ان لم يكونوا قد فعلوا » شرك ه_ائلة تندمح فما البورجوازية 
الرأممالية وحماءة المساهمين متعاونين. .. ان اتراك رأس الال في جع الاقطار 
ادد ؟ ( مبادىء الفيدير الية » الفصل ١١‏ ) 

البرجوازية مريضة بداء التهاب اليطن : وقد غادت عن الوحود كو سسة 
5 النظام السمامي والنظام الاجتاعي : وعوضا عن هده الكلمة الي م بعد تشههها 
أحد اخترعوا كامة رأسالمال وهو لفظ منالفاظ الخلاء. وضد رأس المالوضعوا 
كامة المأجورن وهو لفظ من الفاظ اطساد . والمأجورية هي المسةتوى الثوري » 
ايتدعه رأس المال وأصبح تحت تصرف الأمير كالأجر ... 

الملكة تؤدى الها لحي الاستيدادي وتظنيعد نحاتها من أيدي الطبقات 
«الدئيا أن أي قرار من الأعلى أن يبلغ إاها . لقد سحقتم الفوضى فستكون لل 
الدولة في كل حدها © ٠‏ » 

لا تؤمن فرنسا إلا بالقوة ولا خضع إلا" الى الغرائز . وقد فقدتعاطفة 


س کن س 


الاستنكار ويبدو آنا وجدت خيراً في عدم التفكير . ما بكون الشعب تكون. 
الجكومة ! ان السلطة الي لا يتألق فها أي وحي وطن لا تعكس بدورها أبة 
فكرة وطنة . في تسير کا تدور الطاولاات ت السحربة دون دافع ظاهر : وکن 
ارا افون وعدت > ضدث كين الازنات 7 ى أن بلغ الكره 
للمناقثات والمذاهب درجة أصيم معبا الما والحكوم والحزب الغااب 
والمغلو ب ,تسابقون والناس جميعاً في غض البصر وسد 0 نجرد ظبور الفكرة. 
الوسوسة والانتحار ! تلخص هاتان الكلمتان الخالة الخلقية والفكرية عند اجماهير. 
مقود الأعمال بد أصحاب الصنعة والفعالين من الرجال والمؤخرة مرة أخرى 
لأصحاب العقائد ! يتحدث الناس عن عزلة السلطة حالما بين ال ماهير الصامتة : 
والواقع أن ا ماهير ليس لديا ما تقوله للسلطة ٠.١‏ ( فلسفة التقدم » المقدمة ) . 

القضاء على حريات النواحي وعلى المياة في المحافظات »> القضاء على الزواج 
وعلى الأسرة » انعدام الفردية : ويمكن الوصول الى ذلك أيضاً عن طريق تحويل 
الزواج الى تسر وعن طريق الزواج اطر والاخة__لاط وعن طريق حكم 
اللدولة المطلق دود 

كراهية المتزل عند المرأة و كراهية الصنعة عند الرجل وتعاظم جنون 
حب الوظيفة ..٠‏ 

ببوت مفروئة ومدن عمالية تلك هي المنازل من الث فصاعداً . 
ولارجل وظفة وملاك . 

لا عقائد ولا أفكار ولا نظريات ولا مذهب . ولبسقط العقل ولمحبى. 
الارحال وليحبى الاعتباط . يحسون نض الرأي العام ونحرضونه ويوحهونه 
وحبة من الوحبات وبعد ند يقال صوت الشعب من صوت الله . ( حك الفسق» 


حواشي وأفكار ( . 


س جم س 


السياسة في الخارج كالرأي العام في الداخل تتخط بانتظار ضرية القدر 
.وهي تسحل ملاحظات بل إلبنا أنها بحردة عن حسن الطوية ان لم تكن عردة 
بتاتاً عن المعنى . فقدت الدول الكبرى ايانها بالتوازن الأوروبي . وهي تستنحد 
“ضد الغرب الثائر بالبريرية الشرقية وحرب العروق وابتلاع المنسيات ... 

نخسم على وربا بأحمعبا ظل ظليل شه الظه-ة التي كانت تحط تاف 
'الغيب في أعماق غاباتهم اللسنديائية وفي عاق كبوفهم ٠٠١‏ ومع ذلك ... فن 
لمو كد أن الدموقراطة التي ما هي رغم كل شيء سوى حزب اط ر واأرية 
٠لا‏ يمكن أن تمحي من التاريخ . 

ومن الو كد في نباية الأمر بأن تصبح أوربا دولاً اتحادية تجعلبا مصالما 
-متضامنة وأن الأولوية في هذه المجموعة الفيدرالية الني لا بد واقعة عن طريق 
تطور الصناعة والتحارة » أولوية المادهة والرجحان من نصب المغرب ء٠٠‏ 

ان الضارة الديدة بعد أن كردات من التقالمد والمثل دخات حتماً ف 
ول گن ما لای من اعراق ار ار ارو المكدوية أو 
.الامان الراسخ أن برشدها ... 

ىقال لنا : ماذا تنشرون عن اخالة الحاضرة ؟ 

الحالة الحاضرة » إلبك هي : هي في مواجبة ضرورة الأشاء بالتفشتكير . 
:هي 58 بدء تربينا الاحجاعة والفكربة من جديد . هي 5 اعطاء الدموقراط._ة 
'الفتكرة والرابة الاتان تنقصانها لأن حزياً بعتمد على طبيعة الفكر الانسافي نفسه 
لا عكن أن يفنى ( فلسفة ارتي » المقدمة ) . 
١‏ العدالة مدا ثوري : 

إن زمن الأعراق الطلىعىة قد فات . والطركة ان تعود الى ال.اة في 


اوج ل 


لا مكن أن تأي العدالة الا نتحة دعابة أمية بدعما الناس جميعاً ٠.٠٠‏ 
:دون تفريق فى العرق أو اللغة . 

و كدف تحكون رايتهم ؟ العدالة ليس ذا سوى راية واحدة : الثورة » 

الثورة هي الاس القر شي للعدالة والفلسفة هو اسمبا الألمالى فلتكن 
أفظظة العدالة آعم ہا الأعى O:‏ 

ما هو المدأ الأساسي العضوي المنظم المسطر في المجتمعات ؟ هن هو 
الدين » أم المثل الأعلى » أم اة هل هو اب أم القوة أم الاحة أم الصحة؟ 
.هناك 0 ومدارس شيع هده الما ا" 

ا الممدأ رنظري شوو العدالة 7 

ما همه العدالة ٩‏ 

ع م هي الانسانة ٠.‏ 

مادا £ کب ا تكون 0 


0 شيء. ( العدالة في الثورة » فلسفة وشعبية ) 


قانون الطبيعة ميل قانون العدالة رمات كلاها الى المساواة فمطلب 
:الأول والثاني مطلب متاثل . والمعضة لم تعد بالنس.ة لرجل الاقتصاد وباانسة 
.لرجل الدولة في معرفة : بأيها نضحي بالاقتصاد على مذييم العدالة أو بالعدالة على 
.مذبم الاقتصاد ؟ بل أصبحت المعضلة فى كشف أفضل نصب نحصل عليه من 
'القوى الطسعبة والفكرية والاقتصادية تكتشفه لنا العبقرية بصورة مد:مرة 5 
نعيد الى الجتمع توازنه بعد أن محتل” فترة يسبب أحداث الاقام أو اليل 3 
«التربية أو المرض أو مع حواقف العاف القام_ واد 


انها جملية دقيقة جدأ تلك التي تقضي بالتوفى بين الاحترام الواحب. غو 


الناس وبين ضرورات الانتاج العذوية . والحافظة على المساواة دون المساس. 
بالرية أو على الأقل دون أن تفرض على اطرية حداً غير حد اق » مثل هذه 
المشكلات تتطلب عامأيخاصاً موضوعياً ونفسياً في آن واحد نصفه قدرية ونصفه- 
الآخر حرية . ( في العدالة داخل الثورة » الأموال ) . 
اقامة اقتصاد احټاعي 

المعضلة بالنسية لارو لمتارها في اقامة عم للاحبمّاع ( العقد الاقتصادي». 
الفصل ٠٤‏ ) 

هناك عم < ينتزع البقين وبقضي على الاعتباط وينكر كل طوباوية . 
وهناك عل للحوادث الفيزيائة لايستند الا الى معاينة الحوادث . . فبحب أيض أن 
کون هناك عم للمجتمع مطلق في غاية الدقة ستند الى طبيعة الانسان وملكاته 
والى العلاقة بين هذه الملكات » علم لاينبغي اختراعه بل | كتشافه ( الاحتفال بيوم 
الاحد » الفصل ه ) 

لا سير علم الاجمّاع الا بطريق التششر يع المقارنوالتاريخ( خلق الغرب» 
تعريف ) 

ان قوانين الاقتصاد السامي من ناحية التنظم هي القوانين التارخسة 
( خلق الغرب ٠۸٠۳‏ : الفصل ه ) 

حقل المشاهدة بالنسبة لعلم الافتضاة هو الجتمع . يعني ذلك مرة أخرى 
الأنا . اذا اردت معرفة الانسان فادرس اجتمع أن اهعورف اجتمع تافو 
الانسان . فالانسان واتمع كل للآخر بالتىادل علة ومعلول . 

الواقع » أ كاد أقول شخصية الانسان اخماعية فشن نز تمتك IT‏ 
كواقعالانسان والفرد وسخصته . .كل ماتقوم عليه حقيقة الموجود امي منذ كاه. 


وعفوبة وتطوروحماة<وهري للمجتمع مله للانسان (العقد الاقتصادي » الفصل ؟) 


7 ن0 اا 


ولكن ماهي تلك الأنا الماعية والفردية ؟.. 

الأنا النشرية التى تظبر بالعمل ٠٠‏ 

صانع العلة الاقتصادية هو الانسان وخالق المادة الاقتصادية هو الانسات 
ومبندس النظام الاقتصادي هو أيضاً الانسان . فبعد أن مخضت الانسانية عن 
السبب الاجتّاعي والتجرية الاجتاعية بدأت في بناء للعم الاجتاعي (العقد الاجتاعي. 
الفصل ١‏ ) 

ان انحاد العمال اللقيقي ستط بسع و#دو أن ميج الثقة والرضى المنتم 
والمستملك على السواء . . الدولة 5 قلنا ومم) فعلنا ماهي » وأن تكون »2 بديلا 
من ججموع المواطنين . . ( الفصل العاشر ) 

ان صبغة تنظم المجتمع عن طريق العمل .. يحب أن ترضى معا المصالح. 
الاجمّاعية وحرية الفرد ( العقد الاقتصادي » الفصل ٩‏ ) . 

- كشف القواذين الاقتصادية التي تحد من الملكمةوتوزع العمل والتحققمنها 

) ٠ الاحتفال بوم الاحد ؛ الفصل‎ ١ 

ايحاد حالة من المساواة الاجتاعية لاتكون من نوع وحدة الوجود أو 
الاستداد أو التحز لة أو الفوضى بل تكون حرية في النظامو استقلالاً في الوحدة.. 
فاذا حلت هذه النقطة .. بقعت الاشارة الى أفضل صغة محري منها الانتقال .. 

تلك هي القضة الانسانة يرمتها ( الاحتفال بيوم الأحد › الفصل. 
VATA“‏ ). 

ايحاد نظام للسماواة تستطيع مع المؤسسات الخحالة عدا الملكمة: 
أو جموع سيئات الملكىة أن تحد مكنا فيه بل أن تكون جمبع هذه المؤسسات. 
ذاتها وسائل لامساواة . .. نظام يضمن تشكل رؤوس الأموال ويشرح نظر ات 
الشركة المقترحة حى الوم وبصححها ويتممم-ا بنظرة علما . - وأخير أ نظام 
يستعمل بنفسه كوسيلة للانتقال ويكون قابلا للتطبيق فى الخال :. 


ب لنم س 


أن عل هما مثل هذا يتطلب » وأنا أعرف ذلك » جود عشرين من 
أمثال مونتسكيو مجتمعة : ومع ذلك فان لم يكن بوسع رجل واحد أن 
يبلغ به الى النهاية » فرجل واحد بوسعه أن يبدأ به . والطريق التي يقطعبا 
تكفي لا كتشاف الهدف وتمان النتحة ‏ ( ماهي اللكية ٠»‏ ارسالة 
الأولى » مقدمة ) . 


رفض الاشترا كمة المتسلطة : 


بيه أن الشبوعين: الدى قل اليم الاشترا كة يا ملالا ومون المساواد 
تأني عن طريق الطبيعة أو التربية فستعيضون عنها عراسي سامية . ( العقد 
الاجتاعي » الفصل السادس ) . 

إن الاشترا كة التي تج حق على منافسة الفوضى لها لم تقترح مابرضي 
لتنظيمها والدليل أننا نجد تحديد القيمة في حع نواحي الطوبائيات التي ظبرت 
الى الوجود مترو كأ الاعتباط ومع الاصلاحات تؤدي ب الى النقابية 
المتدرحة وحنناً الى حصر الدولة أو استيداد الوحدة العضوية ( العقد الاجتاعي › 
الفصل ه ) . ۰ 

فلكي تحولوا دون الاعتباط التحاري تلقون بأنفسك في أحضااتف 
الاعتباط الاداري ولكى تخلفوا المساواة تدمرون الرية وذلك يعني تكران 
المساواة ذاتها 


لس الغرض قتل المرية الفردية بل الغرض ادغانها في الاشسترا كية 
( العقد 'لاقتصادي » الفصل ؟ ) . 

... ورفض الد كتاتورية 

يتصور بعص الناس أنه لابد وأن يظهر في قلب الانسائية رجل عظم من 


أولياء الله کا دسمومم و الأفكار کہا ورج احق سس الباطل وبردي 


- لزه - 


برؤؤوس الأوهام القدية ويداك مه الآراء.. .. ويقذف بيده الديدية باخيل 

يقول الرحل التركى : لا إله الا الله ومد رسوله . نمثل هذه الشهادة 
.ينطق هر لاء الم منون ادد ( الاحتفال دمو م الأحد الفصل 0 ( . 
نحو ديموقراطية صناعية 

أن الثورة اذا كانث حقاً أصملة وصادرة عن اللْساة الشاملة لاتكون 
من تمل أي انسان ولو کان له رو "ادها ومنفدوها 1 ) الق در:ة الساس.ة 6 
الكتاب > ٠.‏ الفصل ۵ ( 5 

على الحتمعات أن تتصر ف بنفسمهاأ وعلها أن لا تنتظر حلاصا إلا من 
أبدما الخاصة . ااي و6 من بين الناس اغا ينقصهم الايمان الصحيح 

9 00 0 و السعادة مو حو د وما علا سو 25 معر و 
طريقة تر كما وتطسقها ونموها ِ- لم تنح البشبريةفي ذلك حتى الآن ؟ 
أقول سا في 0 . انها يفي وأ أ أ لایک' فلسفة التار يخ ا إلا 
,بعد أن حل المعضلة الاجيّاعة . ( الاحتفال بيوم الأحدء الفصل :٠ه‏ » ٠۸٠٠١‏ ) . 

أقد أصحت فر دسا منك ۱۷۸۹٩‏ دقر اطىة .و آے۔ م الناس جیا -متساون 

غير أنه من الواضح أيضاً أن هذه المعاذلة السناسنة الككبرى الاتفضى الما 
سكلمة السر . ماهي العلاقة بين حت الافتراع مثلا وتحديد الأحر العادل :؟ بين 
المساواة أمام القانون وتوازن الخدمات والانتاج؟ . 

كل مهنة يحب أن توفر أن بارعا -مايعنش به على الاق وواللا فهو 


= لته جه 


هذا مايتعلق اذن بالأجر وبالتالى مايتعلق بالعمل » حد أول » حد أدئى 
لامكننا التراجع عنه . .. 

ان الثورة عندما جعات منا ديموقراطييندفعت بنا الى طرى‌الديوقراطة 
الصناعة . وقد خطت بنا بذلك خطوة أولى كيرة حداً . وبرزت من ذلك. 
فكرة أخرى هي فكرة تحديد الأعمال والأجور . لو أتت هذه الفكرة في 
غابر الزمن لكانت فضيحة من الفضائح أما اليوم فلس فما الا المنطق والشرعية: 
وحن نتمسك ما . 

ان تقدير الأعال وقياس الق الذي بتجدد دا هو معضلة الجتمع 
الأساسية التى لاتقوى على حلها سوى الارادة الاجّاعية ومقدرة اجماهير . 

والآن فعلى الدموقراطية العالية أن تتولى بنفسها القضة . تصدر هي 
المج فبتعّن على الدولة التتفيذ تحت ضغط رأيا العام باعتبارها جزءاً من 
امجتمع . فاذا وقفت الديوقراطة العالية بعد أن اكتفت باثارة اياج في 
معاملها وازعاج البرجوازية ورضمت بتميزها في انتخاباتلاحدوى فما اذا وقفت. 
موقف اللاممالاة من مبادىء الاقتصاد السبامى التي هي مبادىء الثورة فحب أن 
تع أا خرن و اعاعا و أن الأ ال القادمة ارما( اقفر اا تة اعات 
العمالية » الكتاب ؟ » الفصل م ) . 
التطور المحتوم 

مقدر للقرن التاسع عشر أن ری حكام البشرية يستبدلون المدأ الديني 
والمبدأ السياسي بالمبدا الاقتصادي والاجماعي . 

الدءوقراطة اللحوحة .. . تتطلب توسعاً في اللقوق السياسية . فان 


عند ا عدا EEN‏ الثونة وان اتيف المممطلها ونكت أيذا الأورة e‏ 


® 


٠ل‏ د 


غير أنه ما من ثورة تثمر بعد الآن اذالم يتوحها تعلم عام تم" خلقه 
من حل رد 5 

هل تود أن تخد في الأرض الفقر والجريمة والحرب والإضطراب 
والاستيداد ؟ خلد إذن طبقةالبروليتاريا . ان تنظم التعلم شرط أساسي ااا 
.وفي الوقت ذاته مان للتقدم ( خلق الغرب ؛» الفصل ه ) . 

إن معضلة الثروات المتوسطة التى يحب أن نعتبرها في حالة الحضارة 
الراهنة معضاة العصر لس في فرنسا فقط بل الانسانة حعاء هي معضة لا محل 
من قبل أي نوع من تشريع الساطة .ولكي تحل يحب اروج من اطار الأفكار 
القدمة والسمّو عن 
ومعاملات الربا الرأسمالى والعمليات المصرفية المتأرجحة . يحب خلق الاقتصاد 
الاحتاعي خلقا كاملا ..( عاضرة ثثر » الحاشية ) . 


تتلخص أسباب الشقاء على الصورة الا تة : 


طر ی علم حل رد فو ى التعالم الدينية و الدساتير أل دة 


عد فوا نور ا ال 

؟ ‏ التعصب والامتمازات . 

۳ أرباح التعبدات . 

۽ - تطفل من لا فائدة فيهم ولا انتاح هم . 

ه ‏ الل الناجم عن عدم كفاية الاحصاء وعدم مقدرة الكادم وها 
مبان يؤديان الى ثقاب الانتاج وتدمير تناسسب الفا والاصلاح يقاضي منع 
الاستغلال الرأسمالي واشراك الملكية في المسؤولة والقضاء على المساومات . 
انشاء الاحصاء وزيادة كفاءة الال الصناعة ر[ دفاتر » ]قار اغ؟؟ ) . 

بغية زيادة ثروة تمع من الحتمعات مع ابقاء رقم الملكبة على حاله 
ناز منا :ثلاثة أشماء : 


~ ا[ لب 


1- ان عل حار الال تعر ون حاحات حل لل م 35 

مم أن نوذز يم ءن طر بق واا 66م اهياماً متزا بدا بالعمل والصنا ع_ه 
ونا وقوى اضافة . 

القضاء على التطفل . هده الشر وط الثلاثة تتلخص هذه العيارة : 

توزيع المعرفة والخدمات والمنتوجات توزيعا يزداد التساوي فيه يوماً 
الاقتصاد السامى ( الحرب والسا. » الكتاب > الفصل © ) . 

لقد أدر كت ماأريد وأنا سعمد بذلك .. نعم باسدي » أنا أحث عن 
لكل ماانتقدته الا" من وحبة النظر هذه.. ان اأطأ الذي ارتكه الناس بحقي. 
كان انكارمم لمنتقدات بحد ذاتم! لاغبار علها نما لم تطبع بطابع القانون أو الل 
أو الاجر العا 
الاثباتات فان أهملت شْيئاً من هذه الانكارات أو الاثباتات فقد تجاهلت العلم 
وار معا .. ( رسالة الى ميشله + أيار١ه ٠١١‏ ). 

يستند عالم الأخلاق مثله مثل عا الفيزياء على عديد من العناصر المتنافرة 
المستعصة ومن تنافر هذه العناصر تتولد اأماة وا ركفي الكون ( نظرية الملكية 
خاتقة ) 

والمشكلة تقوم لا على اتاد هذه العناصر ففي ذلك الفناء بل على اياد 
توازن بدنها توازن دام ال رک يتبدل كم :يتبد”ل فو الجتمعات . ( نظرية الملكية » 
الفصل ١‏ ) 


اقتصاد تضبامفتق 


حي حا 1 جت 


۹ 
ا 


ابجتمع 


دفار 


®» 


العمل واحد ... فمتى قام الانسان بعمله كان فيه الجتمع ... في 
العامل لا نخد عالا » هناك عامل وحيد يتنوع الى ما لا ناية > ( 
٠١‏ آذار ۱۸٤١‏ ) . 

هذا اللفظ وحده »لفظ «١‏ العمل » »بتضمن نظاماً كاملا من المعرفة . 
العمل يؤثر في اقتصاد الجتمعات ورر البروليتاريا » وينم الثروة الى الأهم ومنعها 
عنهاءويؤدي سْيافشيًا الىتلاحمالشعوب وفئات الناس . ( خلق الغربالفصل؛ ). 

اذا ل يكن رأس الال سوى تعبير عن العمل وتنفيذ له ... فالعمل>د 
ذاته خلاق يسعى دون أية معونة خارجية لتحقءى ذاته :ان العمل اق الشيء من 
لا شيء . ( دفاتر » م نیسان ه66١‏ ) 

العمل هو انتاج شيء من لا شيء ( مسألة اجتاعية ) . 

الأعمال في صناعة الانسان هي نوع مر نتعانف أظاق وى فد ا الانهان 
بتحويل السلاسل الطبيعية للتطبيق فكأنه يعمل على خلق تاريخ ضمن علق نفسه. 
( خلق الغرب » القصل م ) 

ولكن العمل بغض النظر عن شروط الذكاء والادة ما هو الا تعب عق 
السدن ان ) 


همع — برودون م-ه 


الاقتصادي يعرف العمل بأنه فعل ذ كي لقوم به الناس في الجتمع ابتغاء. 
هدف مقصود لارضاء النفس ( خلق الغرب » الفصل > ) 

العمل ... ذكاء وحماة تحققا . ( العقد الاقتصادي › الفصل > ) 

1- العمل مولد للاقتصاد 

العمل هو الحادث الذي ينشأ عنه الاقتصاد السمامى .. كل ماهو عمل 
وخدمة نافعة بكون مادة للاقتصاد السيامي ... الاقتصاد السيامي هو عار الانتاج. 
البشري .. وببدأ مع حمل الانسان ... انه باختصار عل العمل ( خلق الغرب. 
الفصل 2 

ان العمل والعمل وحده هو الذي ينتج جع عناصر الثروة ويؤاف يتنما 
تبعا لقانونمن قوانن‌التناسب يتبدلولكنه أ كمد. (العقد الاقتصادي الفصل؟). 

ب ا خان اجتمع : 

العمل تنشأ عنه الثروةو الجتمع بآنواحد . ( العقد الاجتاعي الفصل ؟).. 

العمل هو قوة امجتمع المرئة والفكرة النموذجية التي توجه مراحل نموه. 
الختلفة وبالتالي ميع عضويته الداخلية والخارجية على السواء .. . 

ان الانسان شاء أم أبى جزء لا يتحزأ من اللمتمع الذي يقوم وجوده. 
فعلا قبل كل اتفاق بوجود تقسمم العمل ووحدة المد المشترك . ( خلق الغرب. 
الفصل ؛ ) . 

4 - العمل » منشىء للعدالة . 

تسير العدالة بفضل العمل كثر مما تبر بفضل الشفقة ( عدالة » العمل ) . 

العمل إذا اعتيرته من الوجبة الثر كة من قوانين الانتاج والاستهلاك. 
فهو مو لد للعدالة ( خلق الغرب » الفصل ؛ ) . 

ان العدالة فيا يتعلق بتوزيع الأموال ما هي الا الواجب المفروض على . 
کل مواطن وعلى كل دولة ٠٠٠‏ بأن تقد بقانون التوازن الدي يبدو واضحاً 


ع 0 ميد 


اا كان في الاقتصاد والذي بعتبر خرقه عفوأ أو قصداً مدا الشقاء .. 
( عدالة - الأموال ) . 

ف العمل ع غر ك الساسة , 

بعد أن سنا تأثير العمل في الجتمع من ناحة ده وتمادل الثروات. 
تدر ينا أن تتابع أ کله العضو رة ٤‏ ا زت الثورية واو انواع الملكومات 8 
( خلق الغرب » الفصل ه )° 
في المدأ ما يدخل في اختصاص الحكومة غريب على الاقتصاد السياسي . 
) المقدره السا سرة الكتاب ؟ » الفصل ١ ( ١ ٠‏ 

فى الدموقراطة العاللة تكون السساسة نتحة للاقتصاد . ويعامل كلاها 
بالا ستناد الى طر بقة وأحدة ومہادیء واحدة 5 

في الأحوال الحاضرة » السياسة فن بحتمل الالتباس وضع للحظ يعين. 
على اقامة النظام في عتمع کر حع القوائين الاقتصادية وتتحول فه مع 
القوى الماعرة الى حصر . ( عدالة » الدولة ) . 

ت العمل 4 دمو € الفاسفة 

يعنى عملنا ( الحرب والسل » الكتاب ١‏ الفصل ؛ ) .. حتى أن الفلسفة بأ كلب ا 
متضمنة في أعماق كل كشف صناعي ( العقد الاجتاعي » الفصل> ) . 

وهدا دعي ن کل معر فة بو صف القمامة ا 4 ٤‏ ذلك ماوراء الطعة 
ترج من العمل و وذلك يعني أن الفاسفة والعلوم يحب أن تعود الى أصلبا في 
الصناعة والا فان الانسانة الى ا#طاط . 


و العمل 4 طر بقة ف الئرسية 5 


چ ¥ ال 


ان العمل وهو بع التحليل والر کت بفعل مسەر 6 والعمل . 8 وهو 

.بلخص الحقيقة والفتكرة » بدو و كأنه طريقة عامة فى التعا 
العمل » قوة ضائعة 

1 تخليص العول اجماعي من الضياع 


08 


العمل .. حر بطبيعته حربة موضوعمة داخلية . ويس.ب هذه اطررة فانه 
يتمتع بحق المطالبة حريته الخارجية . . . ويتضمن في معن-اه معنى اق . 
( عدالة العمل ) 
اذا وحبت القوى اماعية تألف اجتمع على نظام المراتب وبطات روح 
المساواة بسيب الزعم اللحلص الذي يجعل منه ضاع القوى اجماعية زعما لايقبر . 
ان مشكلة تحرير العمل التي لم يعد للعالم القدم مرب منها تخاق لهذاالعالم 
القديم وضعاً في غابةالأمى .. الجتمع منقسم في طقاته العميقة . يصح العاملمع 
الثورة قائلا : عدالة»ميزان » تحرر . وبحب العالم القديم قائلا : قدر » ضرورة» 
مقدر » تسلسل ! 
ماذا ستكون نتمحة المعركة ؟ 
لس فيا بالنسية لى أدنى سك : ايان بالثورة . غير انه يحب انتره على 
سوال واضح يحواب واضح . ع ماتوصلت النه : سرض العامل للعمل ٠ ١‏ انما 
عندمانطاب تحرير العمل نطاب حككا مايلي : 
ان تحترم الربة الفردية ٠‏ 
_ ان يصنع ميزان لاخدمات والقم 5 
۔ ان تصبح إعارة رووس الاموال مشادلة ٠‏ 
- ان يزول ضياع القوى اجماعية .٠‏ مالم تحر تسوية حبية فل مع رم 
:اضطرارية وسواء! كان العمل غالياً او مغلوياً فسيفرض قانونه على رأس المال ٠‏ 


کھ د 


لأن الأمر الذي يكون في منطق الموادث بقع دايا : لبس في العام شيء أقل. 
حدوى تحام الاق من الانتصار عليه ( عدالة - العمل ) 

_ رأس الال لن ستعمله. 

- ريم القوة الماعية جمبع من ساهم فيه . 

ےا رط العمل الخز ي مع عو عة التدر اب ٤‏ ساسلة آخر احمة 5 

وبكاءتين #تصرتين : السطر ة على قدرية الطريعة لصالم. 
حرية الانسان . 

تلاك هي حضارة حديدة : انسانة حديدة ( عدالة » العمل ) 

ب الاعتراف بالعمل كقدمة . 

رأس الال = عمل مثرا > . 

العمل المنجز يدعى انتاجا والانتاج النافع يسمى قيمة والقيمة. 
المترا آمة تصبيم 5-4 التوالد رأس مال » يعني خميرة » وسل » أو أداة انتاج . 
(رقم هوم ). 

راس الال إن هو إلا عمل مترا > (رتماو» ). 

الأجرة هي أيضاً عمل كسد . ( رقمم . ؛ ). 

ماهو الدخل والايجار والريم ؟ هو العمل والعمل أيضأ والعمل دوماً . 
وسؤالك كيف تتجمع رؤوس الأموال بدون حصرواءتيازاتورواتبشرف.. 
هو مثل سؤالك كيف يقوم العمال بتجميع العمل . ( رقمووم ). 

وهكذا فالعمل والانتاج والقيمة والأجر هي ألفاظ يتج بعضا من 
بعض . . لكنها تفتم بابأ لناظرات عنتلفة . ( رقم . ؛ ). 

وما أن توزيع العمل لايقصد به فقط العمليات التي تحري في آنل 
واحد بل أيضأ حيع العمليات المتعاقبة التي تحري في سيل هدف عام وغابة 
مّائلة » كذلك القدرة الماعية وبالتالي التضامن والمشاركة اللتان تقتضيها لامجمع 


«فقط بين العال القائين بالعمل بل بدنهم وبين الذين تم حملمم واننهى ثم بدأ من 
جديد مرة بعد مرة خلال فواصل زمنة تطول أو تقصر . اذن فرأس الماليمُل 
هدا العمل . ( رقم >-> ) 

كل ترا ج لاقسمة الى رأس مال : ... الأعمال الأصلاحة الي تقام على 
قطعة من الأرض » وبناء آلة من الآ لات » وأدوات الصانع » والتربية التيتربهها 
لشاب من الشباب ... مثلها مثل مبلغ من الال الاحتياطي » قيمة مثرا كمة » 
تؤلف رؤوس أموال . 

وا تراس الملل عبارة عن مل مترا > مكئف يمد ... فان التزاع 
بين رأس الال والعمل .. يحب أن ينتهي يخضوء رأس المال لاعمل خضوعا 
مطلقا ويتحويل الكسل الر أسمالي الى وظيفة مفوض توفير والى موزع لرؤوس 
الأموال .ال رأممالنون الحقيقيون بنظر العلم واحق هم العال ( رقم ++ ) (خلق 
الغرب » الفصل > ) . 

العمل ح مقماس القممة . 

الانتاج متى انتبى وأقر صلاحه لارضاء الاحة التي تطلبت إنشاءه يدعى 
قمة . والقيمة تستند على منفعة الانتاج ( رقم ٠٠۰‏ ) 

ماذا سكو ن مق اس الق المقارن ؟ . 

أحاب 1 . مممث : ... بأنه العمل . 

تبدو لنا هذه الاجابة صحيحة . فبي نتبحة منطقية م القضايا المطروحة 
الي سقت . 

يحب أن لا نتم مختلف الأعراض التي طرأت على تلك الاموال المشتركة 
أو بالواقع الذي تساء ملاحظته » واقع تفاوت العال الجسمي والقي والثقافي 
أو تقلب العرض والطلب . إن هذه الاسباب في الخال الاقتصادي يحب أرف 


— Ye 


:قدرس دراسة مسدقلة ون ترجع ما سما فشا الى قوانين العم التي لا تلين 

م يكن بالامكان وجود هذا القاس في الالة الوحشية أو الال 
البريرية أو ف أي : زمن بعدش شه حار لارقاية علمهم . ولكن سيم ھا الأمر ف 
يوم من الأبام . ( رقم ٠۹‏ ) . 

لقد قل الاقتصاديون كوثقة مقنعة وقانون حتمى مطلق في امتمع 
هذا العدد الذىلاحصرله من حوادث انعدام الق الذي يؤدي اليه صراع أصحاب 
المصائع وعدم كفابة الاستملاك وتغافل المنتحين . 

هل مكن للفن القائم على اخفاء حاحاتنا والمالغة في خدماتنا والقاء 
الشكوك في صفوف المتحين واثارة الرعب بين المملكين هل يمكن بكامة 
عتصرة لفن الكذب أن کون دا نفع بنظر ظر العام ا 

ان اعتبار هذه اطالة القائة على النهب المتبادل كنموذح لايفنى للقوانين 
'الاقتصادية أمر لامكن للعقل أن بقبله . . قل انها اختلال احماعي ونتمحة مو سفة 
العسب النظام الذى نحن فيه . ( الأرقام ٠۹ء‏ الى ج۹٠‏ ء خلق الغرب ٠‏ الفصل ء ) 

أقول إن العرض والطلب الاذين بنظان وحدهم.ا »> حسب دعوام » 
ا الق ماما سوى سكين ظاهر بين بستيخدمان ليث الخلاف بين القممة الاحالية 
.والقيمة التبادامة لاسعي الى مصاحتم| . . 

ان القدمة ما يعتيرها اجتمع الذي يقسمه ف e‏ بصو رة طءعة 
عن طريق تقسم العمل والتبادل هي علاقة التناسب بين المنتوجات التي تتألف منا 
الثروة . والشي ء الدي بدعى دصورة خاصة قدمة نتوج 6 م هو صمغة تدل بالعملةعل 
فة هذا المنتوج في الثروة العامة 

المنفعة أساس القيمة » والعمل دد العلاقة بدني » والسعر هو التعبير 


لدي بارحم هده العلاقة » فم عدأ الاحرافات الى سنقوم ددراسما 1 تنك ھی 


النقطة المر كزية التي تتأرحجح حوها القيمة النافعة والقيمة المتبادذلة .. ذلك هو. 
القانون المطلق الدام الذي يسبب الاضطرابات الاقتصادية وبلباة الصناعة والتحارة: 
والذى يوحه التقدم ..؟ 

القيمة القائمة : .. ان غرض الاقتصاد الاجتاعي الذي أطلب الساح. 
بتفريقه لحظة عن الاقتصاد السامى » ولو أنه يحب أن يختلف أحدهها عن الآخر» 


هو الاعلان عن هذه القسمة و حقہقہا 5 كل مكان . (العقد الاقتصادي » الفصل ۲).. 


دياب 


تاقوا نكاما ا سكن 


١‏ - نقد الملكىة الو أمعالية 

1- نقد الغتوى . 
الملكمة هي السسرقة : 

لانحد فى زحة الأسباب الةة الني تحرتك الشعوب سيا أقوى وأ كثر 
انتظاماً وأقل” رة من الانفحارات الدورية عند طيقة البرولتاريا ضد الملكمة. 
كانت الملكة »وهي تعمل طردأ واحتباحاً في آن واحد٤‏ بنا يتزايدعددالسكان» 
ادا اجر" ك والسيب الفعال في كل ثورةمن الثورا ت( الرسالة الأولى ؛ الفصله ) 

لو كان على“ أن أجمب على السؤال التالى : ماهي العبودية ؟ ولو أجبت 
نكلمة واحدة : 5 القتل لفبم الناس مقصودي في الخال ولما احتدت الى خطابه 
طويل لأبرهن على أن تحريد الانسان من فكره وارادته وسُخصيته هو سطرةعلى. 
الحياة والموت وأن اخضاع رجل للعبودية معناه قتله . فاماذا إذن لااستطيع 
الاجابة على ذلك السؤال الآخر : ماهي الملكية ؟ بأنا السرقة ! دون أن أثق, 
بادراك الناس لما قلته مع أن هذه الفكرة ماهي إلا الفتكرة الأولى عوّرة . 

يعامنا بعض الكتاب بأن الملكىة حق مدلي نشأ عن الاحتلال وأدده 


Y۳ - 


اللقانون 5 وبدعي عيرثم 5 حى طعي مصدره العمل ١‏ وهده المداهب ما ردا 
تناقضها دشحعم) اناس ويرحدون 8 1 

وأنا أزعم بأن العمل أو الاحتلال أو القانون مأمنها شيء ستطيع خلى 
الملكة ودأنها معلول دون عاة 9 قبل أنا ملام ٩‏ الرسالة الارلى 4 الفصل الاولى) 


بعد التأمل فى ثورات البشرية وتقليات الدول 6 الملك. ة 
والأشكال العديدة التي تتخذها العدالة واطق أتساءل . 

هل ذلك التفاوت فى الثروة الذي اتفى الناس 9 على أن روا فيه سرب 
متاعب الجتمع من تمل الطبيعة م بو كد بعضهم ؟ أم أننا قد نحد في توزدع 
المنتوحات والعمل والأرض بعض خطأ في الحساب ؟ هل بتناول كل عامل كل 
هايستحقه و لاشي ء سوى ماستحقه ؟وبكامة مختصرة أللس هناك بين شرو ط العمل 
الالة وشروط الأحر والتىادل من أحد مخدور ؟ هل نحري ال ابات علىالو<ه 
اسن ؟ هل الميزان الاحتاعي عادل ؟ 

عند رد بدت استعراضاً من أصعب اا ..لقد کان على ا 
على ادعاءات باطلة وأن أفضح ديوناً كاذية وتسوبات مزورة e‏ فيالعمل . 
لقد كان على" كى أفوز في الصام أن أنكر سلطة العادات وأن أمتحن حجة 
المشرعن و عامة العلم بالعلم ةن ثم بعد انتهاء بسع هده العملات اصدار 
قرار التحکے . 
واذن فقد أ كدت بأن جيع أساب التفاوت الاجتاعيترجع الىثلاثة 


| - السا بالقوى اجماعية دون مبرر ٠‏ 


م« عدم المساواة في التبادل ٠‏ 
٣‏ - حق الربسح او الانتفاع . 
وبا أن هذه الانواع الثلاثة من سرقة آموال الغير هي الأساس الموهري 
في موضوع الملكىة فقد أنك رت شبرعة الملكمة وأ علنث اثلا مع السرقة . 
( الرسالة الثائية عن الملكية ) 
ب - الاستئثار بالقوة الجاعبة وبفائض القمة : 


للعامل حتى بعد تناول أجره » حق طبيعي في امتلاك الشيء الذي 
قام عدد من العهال بتحفيف هذا المستنقع وقلع الأشجار واطشائش فة 
أى بکامة وأحدة يتنظيف الأرض 4 فزادوا رقم تما وسعلوا ممأ قطعة زادت 


أهمتها . ودفع الرأمالي هم أجر القيمة التي أضافوها لاما عن طريق تزويدهم 


بالغداء 4 ودفع الأحر الدوهمي ل وأصحت ملکه 0 

ان هذا الثمن لا كفي » لقد خلى تمل العمّال قمة ٠‏ فبذه القرمة هي 
ملكهم وثم لم يسبعوها ولم يبادلوا علها . وأنت أا الرأسالى لم تتملكما 

يقال لنا بان الر أسمالى دفع أجر أعام العمل لاال أما الصواب في أرف 
تقول بأن الرأممالي دفسع كل يوم لكل عامل أجر ناره . والمعنى يختلف تام 
الاختلاف . لان تلك القوة النائحة عن اتحاد العهال وانمسحامبم وعن تلاق جرودهم 
وتوافقها لم يؤد الرأسمالى عنما أجراً . مائتان من أفراد اليش أقاموا خلال بضع 
ساعات مسلة الاقصر على قاعدتها . هل عكن أن نفترض بأن رحلا واحداً 
يكنه القبام بالعمل في ماني يوم؟ ومع ذلك فاانفقة التي دفعها الرأسمالي أي جموع 
الا حر کون هو EY‏ © + 

في الخالتين مخص الرأمعالي نفسه برب القوة الماعبة . ( الرسالة الأول ) . 


— بج لا مس 


في كل استئار لا ستطيع المستثمر أن يطالب شرع علاوة على جمله 
الشخصي إلا” بثمن الفكرة أما التنفيذ الناجم عن عمل عديد من الععال فبو أ: 
للقوة اخماعة . 

بضطر العامل ابماعى أن يشتري يتأثير الصر نتاجه الخاص يثمن أعلى 
ما يساوي هدا النتاج e‏ 5 دع بقممة اشرق ماما دع عند الدفع 508 
ويتبدل اطراد الرفاهية عنده باطراد البؤس ال-تمر ..٠‏ فسدت جع أسس 
العدالة المتبادلة وأصبم الاقتصاد الاجتاعي بعد أن كان عامياً موضوعياً خالا 
حقيقيأ . ولم تعد القبمة مفبوما تر كيبياً يفيد في التعبير عن علاقة سْيء نافع خاص 
بمجموع الثروة . لقد أضاعت القيمة صفتها الاجتاعة ولم تعد سوى علاقة مبهمة 
معسكوسة ( العقد الاحتاعي › الفصل السادس ) . 

فاذا كان العامل علك القسمة ااي يخاقها ما بقولون » وا واذةنا على ذلك » 
كانت النتئحة : 

. أن العامل كسب بدلاً من المالك الذي لا يعمل‎ - ١ 


مدت أن للعامل اطق رعد أن اعتيرنا كل اتاج جاع بالذروره عم 
بنسبة من عله وبالمشاركة في الانتاج والأرباح . 

ع أن كل راس مال مترا > لا یکن أن کون ملكا خاصاً لأحد 
باعشاره ملكا مشتر كأ . ( ما هي الملكبة » الرسالة الأولى ) . 

ملايين الناى باعوا سواعدهم وقمدوا حرام دون أن بعر فوأ معی العقد 
الدى اوهو ٠‏ ونفدوا 20 فأصحوا کم ھل | التعاون عر 0 ٤‏ المشروع و 
( العقد الاجتاعي » الفصل + ) . 
السابق الى مالكها ؟ . 


لقد حاق المزارع ميد مم4 اسا الأوفن قسمة حل دده فا له اطق إذن 
ګرء نمأ »¢ * 

فاذا قلنا الملكة إذن على أنها منطقية وشرعبة وإذا قبلنا اجار الأآأرص 
حخصل علمأ من حسى اومن أو يدخل عا تا ( الرسالة الأولى 1 

الى في فائض القيمة هو حق من اللقوق الأولى التي يحب على الشارع أن 
عرف ره حت طا رة الثورة أو كرد الفلاحين ) الو رة ي القرن الا س عشر 4 
الدراسة الخامسة ) . 

وسملة أخرى كبح ها ماح الملكية ... قد تكون في امتغلال اق 
الاجتاعي في فائض نتبحة الأراضي التى تم الحصول علا لأسباب خارحة عن 
عمل أصحاب الملك ٠.٠١‏ وحتى البلدية فى زهادة قمة الاراضي المعدة للبناء ٠‏ 
) المقدرة السياسية » اككتاب ؟ » الفصل ١ ٠‏ ( , 

ج - الملكية متناقضه ومنقوضة . 

الملكية كالدولة في أوج تحوها . ( كتاب المتأمل . نظرات ختامية ) . 

ماذا كان يدنع 0 لك اانواب قبل الاقتراع على قانون الببوع القوقية 
ضعة أحام 1 امن ون ضد الملكمة ! بالفعل فان نظامهم المتعلق يعمل 
الاطفال في المصائع ينع حقا صاحب الصنع من تشغيل الأطفال | كثر من 
عدد من الساعات المعينة فى اليوم » ولكن لايكرهه على زيادة أجر هذا الطفل 
أو اخ ابه 5 شقص الموم رزف الفقير لغابة صحمة وکت عدا تأمينه ڪر أدنى 
من الراتب . غير أن تعسن حد أدنى الرواتب معناه التضسق علىالمالك وا كراه 
السسد على قول عاملة "ريك وهشو م بأناه حى الصناءة ا رة و#عل التأممن 
المتادل اجماريا . مى سرنا في هذه الطر.ق فادس من توقف وتص..م الدولة سا 


ترح قد مشاهير الاقتصاديين : 

- أن بحداد لكل مبنة وحدة وسطية للأحر تاحول عب الأزمنة 
والأمكنة وتستند الى معطات أ كيدة . والغرض من هذا التدبير تأمين رزق 
العمال ورب-م المالكين في وقت وأحد مع اجبار المالك.ن على التنازل ولو من 
قبس الحذر عن <زء من وارداتهم ... وأا أقول بان هذا الزء ستضخم مع 
الزمن حى تكون هناك في النهابة مساواة في التمتع بن الفقير والمالك ... 
وبنت.حته الضرورية سم حول اق المطلق الذي نعش بظل الى حق مبنى ... 

يقترح رجال الاقتصاد مشاركة رأس الال مع العمل . فبل تعرف 
ادي مايعنى هذا : فلو ضغطنا على المدهب فلملا مسرعان مانلاحظ بأن القصد 
هنا تذو بيب المملكية لافي المجموع بل في شركة مضاربة عامة لاممكن حلبا . 
بحدث أن وضع المالك لانختاف م كان عن وضوالعامل سوى بواتب أضخم . 

إن الشرح الذي قدمته آنفا بعيد عن ضم حع العناصر السياسة 
وجمبع الاراء والمول الي مدد مستقيل الملكية » ولكنه كفي أن يعرف 
كدف دعمم الوادث ويستخلص مهنا القانون والفكرة التي تمن علا . 
( الرسالة الثائية ). 

الفلاسفة والمشرعون الاقتصاديون ورجل الدولة » والنظريات التي 
تحت في المر كزية وفي التضامن الصناعي وتنظم العمل واخضاع الت الى 
القياس والاصلاح العقاري والغاء امار ك التدريحي وتوزيع الضريبة الخ . كل 
ذلك من رحال ومداهب بر هي الى تقلمص دق الملكية القديم وګوره وتنديله . 
( اشاح ول ى اللكية ) . 

سقى إذن من الثارت لارجل الدي يفشكر فا محري : 

۱( ان الحق الاداري يتزع الى ابتلاع اق المدني : 

؟ ) أن الملكية الفردية وهي تتشوه كل يوم تنقاب الى حالة خاصة من 


الامتلاك نحد في التاريخ عنها سينا يشبهها لا أمثلة عا . ( تنبيه للملاك 
الرسالة الثالثة ) . 

؟ - منتقدات أخرى النظام الرأسمالي : 

هد القع 8 المغفلة + 

معن هذين العنصرين الواح د تلو الآخر في كل شركة حدلة : 
المساهم والعامل ٠‏ 

ارج للمساهم ى الواقع موی حدقى وأحدد هو الدفع 4 والقص 5503 
الاقتضاء ٠‏ ولا بعسمة الف ادارة المشروع وبوردع الاحور ومراشة كل م 
دنعو نه ردراهه. اس طم رحال الادارة التصرف ماله وأفساد هذا المال واتلافه 
دون ا کون له د ڪل ف داك 6*4۰ 

ان نتمحة كل سر نحارية هو قبل كل سيء استغلال المساهمين . 

ربا كان العامل في وضع أفضل من حيث المعاملة ؟ كلا بالعكس فرب 
العمل مها فرضت فه القسوة هو بعد كل حساب رحل أهل » كغيره من الناس>» 
عد الة والاحساس ه٠٠‏ 

هل تقصد رحال الادارة ¢ مأهو سام ف الث < 0 مأحورون مثلك 
لبس في سلطتهم أن يسمعوك . اذا تر كت المعمل فاذا .همهم ؟ الأخط.ار تقع 
على الشركة لا على المديرين . ثم ماصفة عامل في شركة من الشركات ؟ انه دولاب 
مسكاندى بل أقل من ذلك » انه سن من المسننات » بل اقل من ذلك أيضاً لأن 
السن اذا نحطم تتعطل الم رك اما الرجل فلا بشعر أحد باختفائه . 

الى مادا تؤول في شركة من هذا النوع مسؤولية العامل في مان التنفيذ 


- ۷۹ اس 


اتنا زمر حو ش رکه مغفلة واسعة تدعى فما أقو ى الشخصات يعد الآن 
برقم من الأرقام . 

ان اخضاع العامل للآلة والمضارب للفكرة تلك هي الشركة م صنعبا 
مدهب التصنيع . ( كتاب المتأمل » الجزء ۲ » الفصل ١‏ ) 

ب - عدم وجود حى اقتصادي وساطة اقتصادية قضائية . 

لقد جمد رباء فلاسفتنا الانسانين بالبحث عن أسباب الفقر : ... ارت 
هذه الأسباب تختصر في واحد فقط : خرق حرمة اق الاقتصادي في كل مكان . 
( المقدرة السياسية » الكتاب ١‏ » الفصل ٠*0‏ ) 

ان اق الاج_تّاعي أو بتعبير أفضل اق الاقتصادي لدس له تعريف . 
فاق الاقتصادي اليوم هو انعدام اطق نفسه ... 

وهدا مايقوم عليه التناقض الاقتصادي : فرقدر ماتدوم الفوض الاقتصادية 


وتعتبرص.غة لاحق الاقتصادى دقىهذا التذاقض بدون حل ( المقدرةالسياسية.خاتة). 


ان رجال القانون عندنا حصروا أنفسهم في نطاق اق الروماني بعد أن 
أ عرد برق عه مند سین عاماً حت اسم القانون المد ني ٤‏ فهم 59 زدادون عزلة عن 
الحركة . ولا تزال في نظرهم فصول البيع واية وحق الارتفاق وألرهن ومرور 
الزمان جماع اللكمة وة 

وهكذا فسا يعلن أرباب القضاء» وقد اشعوا حكمبم ال+امدة» يعلتون 
تفوق التق المدفى وأولة المحكمة المدننة » فان صفقات التادلتأخذ أ كثرفاً كثر 
طابعاً > ارا » تتلاعب ما ذيذية التعريفات المر كنتيلية وتناقضات النظريات 
الاقتصادية » فتدخل القنوط الى وجدان القاضي وتتحدى عل الفقباء . 


— A+ — 


سى القضاء وهو مغطر للإذعان لإسْارةمن المقامات العلياءأنالاحتفاظ 

بالشيء فا تعلق بالتشريع ثل اق بالاقتصاد 6 تاه تحسيئه و إصلاحه دوت 
إنقطاع 3 فرتحاو زه ا القنصلي 4 التشر بع الدي لاقاعدةج له ٤‏ الشرع و 
الم د عاج 3 بنفسه عن التمميز ف أ كثرالأحمان دين اق والباطل . وهكذا فانه 
تعمل دمار اجتمع بخ هو شتغل ٤‏ زد مير نفسه 1 

ل بعد القضاء ساطة إلا بالاسم طالماهو كوم عله ران رالمور نري 
لأنه منوع عليه الفبم .. ( كتاب المتأمل » الجزء الأول » الفصل ۷ ) . 

أبن إذن البرهان على ان التحالفات البرجوازية سبل اخفاؤها على مع 
العدالة أ كثر مما سمل إخفاء التحالفات الععالية ؟ ألسست واضحة بنتائحها وضوح 
غيرها ولو قلت ضحة عنما ٩‏ ألا اشد عام من يعالي فسهأ ع لا ومسستهلكين؟ 
) المقدرة السياسية لاطبقات العالىة » الكتاب »م . الفصل ۹( 

لو أردنا أن نوفر على المجتمع انقلابات جديدة لوجب قلب القضاء أعني 
يداك أعادة دناه عن طرق فانون إداري حل رد وادځال العنصر الاقتصادي فيه 1 

ان قانوننا المدني يحب إعادة تألفه من حديد من ألفه الى باله . ويمكن 
ان نقول الشىء ذاته عن القوانين الأخرى . (ايضاح عن حق الملكية). 

4 قاقات القسمة ١‏ 

ان الفتكرة الأساسية والمقولة المسطرة فى الاقتصاد السساسى هي القسمة . 

تصل القيمة الى حدها الوضعي على أثر هزات بين العرض والطلب. 

تتحلى القيمة على التوالى فى ثلاثة مشاهد : القمة النافعة » القرمة القادلة 
للتديل » والقمة التر كيبية أو القيمة الاجتاعبة . في كل مكان لم يكن فيه العمل 


- ۸۱ — برودونم-" 


إِسْترا كبا أي في كل مكان لم تحدد فيه القيمةتر كيبا نحد الخال والخداعفيجمليات 
التنادل » حد حرب مككر وغدر »> وعرقلة للإنتاج والتصريف والاسملاك » 
وجبداً عقيماً وإنعداما للذمانات » ونأ وعدم تضامن » وفقراً وة » إِما في 
الوقت ذاته جحد جم_دآ للعبقرية الاجتاعية في سبل الفوز بالعدالة ومملا ثارت نحو 
التشارك والنظام . وما الإقتصاد السيامي إلا تاريخ هذا الصراع العظم . 


۱ - معدى هدا النقد ومرماه 5 


ليس على الشيوعيين من مأخذ في نظري سوى حلمم لامم يصر العام عل 
أ ری ته أذكاراً ومشاريع شكر ها 2 أنفسهم 5 
Communauté )‏ ( والتملك الفردي 4 هدن النوعين هن المتمع المفرط بالساطة 
فان نقدنا » والأمر واضحء لانصب على أناس لابزالون بتلهسون قواعد لأ.فسهم. 
وتخرج أفكارم عن 8 اة الملكة المشاعة المعروفة . ( خلق الغرب >. 
الفصل 3 ( 1 

لا أ كتب هذا الفصل للشوعيين » شوعي فرنسا كانوا أم سشوعي. 
ألمانيا . لس للشوعدين حتى الآن مذهب حدد . انهم في حانب كل مذهب ينظم 
على أحسن وجه الانتاج والتوزيع ويضمن اطربة والعدالة والرفاهية . ان. 
دروأ 4 لابزددون سو عة عي . 

أكتب اذن الذين حتاجون للوقوف نظرياً على كل مدا . أكتب. 
للاسترا كمين الباحئين ذوي العقول اأرة . سأحث عا اذا كانت الملكمة المشاعةء 
الي اها بعضهم حاوية كل ثيء ساملة لكل شيء معوضة لكل شيء .. الخ .. 


— AY — 


أمراً بشه الملككية والقروض والتزاحم وتقسم العمل » عا اذا كان مثلبا عنصراً 
من غار الآلة الاحتّاع.ة ) الدفاتر ۴ اب هما ( : 

؟ - نقد الملكة المشاعة الكاملة . 

بعد القضاء على اأطأ »واططأ ,فترضبالذرورة وحود حقققة عالفة» أن 
أن كلام قبل ان احلالمعضلة الاولى في على السياسة. تلك التي تشغل في الوقت 
الحاضر اذهان العقلاء : اذا قضينا على التملك 4ا الشكل الذي يتخذه المجتمع ؟ 
أتكون الملتكمة المشاعة ( الرسالة الأولى ) . 
نشر سنة 14٠‏ تحت عنوان ماهي الماككية ؟ وباعتباري خص) للملكية أسْد من 
ک رحل آخر حصومة 7 6 وأا عق هن أي رحل آخر ف ارداء رأي حول 
امكادة النظام الشيوعي . فلاتفق اذن على الوقانع والألفاظ ولنبحث 

1- فكرة الملكة المشاعة 

الشمس وايمواء والبحر أسْياء مشاعة والتمتع بهذه الأشياء يدل على أعلى 
أو يحزأها . فستخلص إذن منهذه الملاحظة الأولى» وهو أمر ين بالنسبة لاع » 
بان المللكرة هي كل شىء بدخل ڪت التحديد وان الملكة المشاعة هي كل شىء 


لا حدرد له .. 


وللأعمال الانسانة الكبرى نصب من صفات قوى الطبيعة الاقتصادية. 
فاستخدام الطرق والساحات العامة » والكنانس » والحاحف » والمكتيات . 


2E 


مشاع ٠‏ ونفقات ينائها علوعاتق ا مجموع ولو أن توزيع هذه النفقات بعيه عن 
المساواة اذ أن كل فرد يسام فا بنسة معتكوسة ماما لثروته . من هنا نرى > 
والامر ملاحظةه نة » أن المساواة والمللكية المشاعة أمران يختلفان . . 

في مطعم با كل فيه مائة رحل يتلاصى الخلساء ومع ذلك فهم متفرقون.. 

من ذلك استنتج ذلك المبدأ الآخر بأن الملككية المشاعة التي لا ممم الا 
المادة لست ملكية مشاعة اذ كفي لک أتغاب على الشوعية أن اتفصل عقلاً 
جما حيط بي . 

واخلاصة فان الملكمة المشاءة قستولى علمنا من الاصل وتفرص عليئنا 
نفسها حتماً سأنها شأن قوى الطبيعة الكميرة . والملكية المشاعة فى ماه تما تفلت 
من كل تعر يف كالمساواة ولا تمت الى المادة بصلة وتتعلق كلمأ حرية الاختمار 

والمهم انا ان نرى كيف بتأرج م اجتمع بين حديه القصوبيين » الملكية 
ف الملكة المشاعة , 
ب - الخطط التسلطي 

في المرحة التي ودلنا الها تظبر الشيوعية لكي تقض على الملكية . 
فالشوعية تستعيد اذن من ح_ديد ولكن بصورة معکو سة » جميع تناقضات 
الاقتصاد السياسي . ويقوم سرها على احلال الانسان اج_اعي عل الفرد في كل 
وظفة من وظائف تمع من انتاح وتبادل واستهلاكوتربية واسرة . والطوبائية 
الشوعة وقد خرجت من معط.ات الدولة الاقتصادية اصحت صورةمعكومة 
لعادة الرتسة الانانة والملكمة . 


يقتهى الامر »و ق ملكرة مشاعة احسن تنظممها 14 ان دعر ف على وح 


متك 5م ت 


کل منظمة صناعية أن تسم حصة تتناسب مع موظفها ووسائلها عد حدم اتان 
والأعطال .0 وعقادل ذلك لہ قی كل مصمع وهه حكوممة من هرا كز الانتاج 
الأخرى حاجاته من جع الانواع عسوبة علىنسبة احتماجاته» ذلك هو الشرط 
الذي لا يستغني عنه لاعمل والتوازن ء٠‏ 


وهتكذا فعلينا أن نق دائرة بحاسة » على الأفل في المصانع والمنظيات 
على الأفراد مثل انطباقما على الاعات ؟ لماذا لاينزل التوزيع الذي بدأ في هيئات 
'الدولة التكبرى الى مصاف الأفراد؟.. 

ان النككنة الغاعة 6 اتقراون نتدا ول لشاف له E SS‏ 
'الشيوع بنتشر بيهم عن طرق استعال الأشاء E‏ 

= الد كتاتورية 8 

يحب الرجوع الى القاعدة والقضاء على الباة الخاصة للاحتة اظ بالباة 
العامة ؟ ... ولكتنى أذ كر كم أن الشبوع عندئذ ينتقل من الأشاء الى 
الأفراد 55 

هل ڪب ان بقهى على ٠ار‏ رة الفردبة راسم اعكرئة العامة ٩‏ وماذا عونا 
,يتكون الدافع لهذا القضاء 2 

كف نضمن دون مسؤولة وبالتالى دون حرية فردية س_ لامة العمل 


ان تقسم العمل لا شوعي باعتبار أنه بسند الوظائف الى موعات » 


جد اد 


.هما كانت درحة الاسناد ضع.ةفة » وضمن المجموعات الى أفراد . ممما فعل 
الشيوع فانه مقضي عليه بالهلاك . ليس له الا أحد أمرين : اما ان ختار التسلم 
بين بدي العدالة يحل قضة القممة أو أن يخاق » تحت ستار الأخوة © استبداد 
العدد ردلا من إستداد القوة . 
ان أكثر المزاعم حظوة عند الش.وعيين هي الد كتاتورية . د كتاتورية 
الصناعة ود كتاتورية التحارة ود كتاتوريه الفكر ود كتاتورية اماة الاحتاعية 
واماة الخاصة .الد كتاتورية في كل مكان ذلك هو مذهمم ... 


الثورة الاجتاعة لا يعتيرها السد 2 كانه 6 نتمحة مكنة لتطور اا شات 

.ولمساهمة العقول النيرة . انه حاحة الى « انسان » . فهو بعد أن قضى على جمسع 

, الارادات الفردية حعما فى شخصية سامة تعبر عنالفكر اجماعي وتيعث اللماة يم 

رعشا ڪر ك ارسطو الات ى عي النشاطات الاحةة 1 وهكدا سو صل لامحالة 

عن طرِ س تطو 1 الفكر 4 السرطة الى التلخخص بأن امل الأعلى للملكة المشاعة 
ب هو 3-8 المطلق . 

وعلى ذلك ما هي المللكية المشاعة ؟ هي فكرة الدولة الاقتصادية بحسمة 

حی ابتلاع الشخص.ة والد الشخصى . ( العقد الاقتصادي» الفصل١84521١).‏ 


حت أن لا أخفى بأن أحداً 1 فکر #جتمع سكن خارج التملك 


0 الملكمة المشاعة . وه_ذا اططأ المؤسف غاية الات هو الذي منج کل اا 
.. لى.الملكية 


شيءغر يب !الملكية المشاعة المذهبية نقض التملك الواعي» واحكن فكربما 

وضعت نحت تأثير مزاعم فكرة التملك ذانما . وهذه الفكرة هي التي تحدها 
على أسا سكل النظريات الشوعءة . 

حقاً إن الاعضاءفي اجماعةذات الملكة المشاءة لاعل ككل منم سْيْأخاصاً به. 
ولكن اجماعة تملك وهي مالكة لا للأموال فقط بل الأشخاص والارادات . 

ان كل ما نتصوره أنحعلبا متفقة مع متطلبات العقل الفردي والارادة 
لا بؤدي سوىالىتبديل الشيء مع الاحتفاظ بالاءم .فاذا كنانبحث عن اطقيقة بنية 
حسنة وجب علدنا أن نتحنب النقاش حول الألفاظ . 

ان الملكة المشاعة أول صيغة وأول تعريف لاحماة الاجتاعة » هي 
المد الأول للتطور الاجتاعي . انما القضية . والمللكية » التعبير المناقض للملكية 
المثاءة »هي الد الثاني» انها نقيض .القضة بقي أن نكتشف الدالثالث »الثر كيب 
ونكون قد حصلا على الل الطلوب . 

ان هذا النوع الثالث من الجتمعات الذي هو تأليف بين الملكة المشاءة 
والتملك سنسممه « حرية » ( ما هي الملكية ? » الفصل الخامس ) . 
۽ - في سبل اشترا كمة حرة وواقعية . 

واا ا رل ار 

عزيزي السيد مار كس .الي أرضى عن طيب خاطر أن أصبح طرفاً من 
أطراف مراسلتك التي تبدو لي ذات هدف وتنظم في غابة الفائدة . 

سأترك لنفسي اطربة وأذ كر بعض التحفظات التي اوحتها الي فقرات 
مختلفة من رسالتك . 

وفي بادىء الأمر أظن »2 ولو أن أفكاري فيا عر بالتنظم والتنفيذ 

ي الآن في غاءة الشات على الأقل فما ص المادىء » أظن أنه من واجي وأنه 


من واحب كل اشتراكى أن قى محتفظاً لبعض الزمن بالصيغة القديمة » صغة 
الشك . وبالاختصار فان مع امور أعلن عن خالفتي عالفة به مطلقة اذهب 
اليقين في الاقتصاد . 

لبحث معا اذا ممحت عن قوانين الجتمع وعن الصرجة الي تتحقق فما 
هذه القوانين وعن مدى التقدم الذي نتوصل بموحيه لا كتشافها . ولكن الله 
عليك يحب أن لا نفكر بعد أن دمرنا كل العقائديات القبلية بأن لضع الشعب 
بدورنا الى عملية تبشير . للتجنب الوقوع في التناقض الذي وقع فه مواطنك 
مارتان لوثر الذي شرع في الخال بعد أن أسقط المذهب الكاثولكي في تأسيس 
المذهب البروتستانتي مستعمناً با روم واللعنات .. . علينا أن لا نعل من أنفسنا 
وحن على راش ارک رؤساء لتعصب حدرد وأ لا نضع أ سنا مو ضع الرسل 
لديانة جديدة ولو كانت هذه الديانة دين المنطق ودين العقل . علينا أن نصغي 
بع الاحتحاجات وأن نشجعبا . لنندد يكل حرمان وبكل صوفية . علينا 
أن لا ننظر مطلقاأ الى أبة مسألة على انها منتبة . ومتى انتبمنا من استنفاذ آخر 
ححة لدينا علنا أن تعمد ذلك اذا لزم الأمر مستعينين بالفصاحة ولتم . 

هذا الشرط أدخل مسرورا في شر كتك وإلا فلا ! . 

ولدي أيضاً بعض الملاحظات على هذه الكلمة الواردة في رسالتك :« عند 
التنفيذ » . لعلك ما تزال تحتفظ بالرأي القائل بأنه ما من اصلاح كن في الوقت 
الاضر بدون هحمة » بدون ما كان سمى فهاهفى بدُورةو الذي لس بكل بساطة 
سوى هزه . 

اني أطرح القضية على نفسي .هذه الصورة : ارجاع الثروات الى اللجتمع 
عن طريق ترتدب اقتصادي » تلك الثروات التي خرحت من اجتمع عن طريق 


ترتب اقتصادي آخر . ويعبارة أخرى قلب نظرية الملكية الى اقتصاد سيامي 


خد الملكية حى تلق ما تسمونه آنتم الاشترا كين الألمان شوعا وما كتفي في 
الوقت الخاضر يتسمسته حرية » مساواة . 

تلك هي عا عزيزي المفكر النقطة التي وصلت اليا حتى الآن إلا اذا 
كنت عغخطثًا وإلا اذا اقتضى الأمر أن اتلقى العصا من بدك وهذا ما أتقله عن 
طب خاطر بانتظار أن آخذ يثأري ... 

والخلاصة قد يكون في نظري من خطل السياءة بالنسية لنا أن نتكلم 
بصفة المبلكين . ان وسال الشدة تأي بصورة كافئة . ولس الشعب من أجل 


ذلك عاحة لأى خر ض ! . . . ( .رسالة الى كارل مار كس في ١١‏ أبار ١46‏ ). 
ا ي حر بر 


QQ —‏ ب 


0 3 5 
مذه يبرو دون د التضامن 


لقد صورت المتمع يتنقل من صيغة الى صبغة ومن مؤسسة الى مو سسة 
ماحثا عن ذلك التوازن الذي يفتقده . وما ان وصل الجتمع الى حالة المشاع حتى 
وجد نفسه من جددد في نقطة انطلاقه . 

لقد تم التطور الاقتصادي ونفد مدان الأبحاث ولمالم نستطع الوصول 
الى التوازن لم ببق لنا من أمل الا في حل كامل غير ٠نقرص‏ ممع النظربات 
ويعدد للعمل قوته . کا بعد لكل منظمة من منظاته قدرتها ( العقد الاقتصادى › 
الفصل م١‏ ) . 

ذ-احداث اقتصاد اشترا کی : 

معضلة ( البروالمتاريا ) هي ٤‏ 5 عم للاجمّاع 1 ل بعد هناك من 
يتبجح سوى الاقتصاديين ذوي الأبصار القصيرة والاشترا كيين المتعصبين يتبجحون 
اتقام عل الاقتصاد مع ان العلم تلخص بالاسمة ام با كله في عبارة وأحدة«دع 
الأمور تحري ؛ دعبا تنقضي » أو « لكل بحسب احتباجاته ضمن امكانية الموارد 
اللاسترا كمة » ( العقد الاقتصادي » الفصل ع٠‏ ) . 

1 حول الاقتصاد الى اقتصاد اجتاءي 

اجمّاع - اقتصادي 
بر كد الاقتصاديبو ن بان العلى الاجتاعي ما هو الا الاقتصاد السيامي . 


يقتضي الأمر اذنفي البداية أن نتعرفعلى مايكن أن يكون عليه عل للمجتمع. 

دراسة الجتمع هو معرفة منطقية ومنظمة لا لما كان عله اجتمع أو لما 
سكون عليه بل لما هو عليه اجتمع في جمل حياته . 

قد يكن أن بنكو ن الاقتصاد السيامي بالرغم من نزعاته الفردية وأحكامه 
الحازمة جزءا أساسما في علي للاجتاع تكون فيه الوقائع التي يضعبا عناصر لكلر 
عضوي ومعقد 55 

فاذا كان الاقتصاد الاجتاعي الوم ما يزال أقرب الى التطلع نحو المستقيل 
منه الى معرفة الواقع يحي أن نعترف أرضا أن عناصر هذه الدراسة موحودة 
بأ ملا في الاقتصاد السياسي ( العقد الاجتاعي الفصل + ) . 

.. الى أي سِيء برجع اذن كل هذا التأخير في اللقيقة الاحماعية ؟ 

السرب برأينا هو انفصال الفلسفة عن الاقتصاد السياسي 
.. هي لغز اج 

مدان الملاحظة 1 الفاسفة هو الانسان ومدان اللاحظة ف الاقتصاد 
السيامي هو المتمع يعني أيضاً الانسان . ماهو هذا الانسان الفردي وابماعي 


الفاسفة . تمع و والاقتصاد الس اسي هو حقىق هدا اللغز 


معا ؟. . . انه الانسان الاحلى بالعمل . ( العقد الاقتصادي › الفصل ١6‏ ). 

ينات اد اء علر الاجتاع الاقتصادي الثلاثة 

انه العمل » والعمل وحده » هو الذي يعطي جميسع قاض النوقة 4 
ان الجتمع أو الانسان الماعي ينتج عدداً لانحصى من الأشاء التي تقوم على 
التمتع بها رفاهيته وسني علها غناه ألدي هو موضوع الاقتصاد الاجتاعي , 
( العقد الاقتصادي › الفصل ؟ ) . 

العمل هو الادثة التي تلق الاقتصاد السيامي . و كنا قد عر ناه : فعل 


0 دور الانسيان ره على المادة أ اه مقصوده برءي 5 نفسه . 


ا ةاعد 


الاقتصاد السيامي ... هو علر العمل ... 

وتفترض هذه الدراسة معرفة مسبقة بقانون العمل الأسامي ... وتقسم 
العمل والقوة اجماعية وحبان متلازمان لهذا القانون نفسه . ان ميدأ ميث » 
بحسب نظرك الى الانتاج أو الى العامل » يتم الخال لنتائج خاصة يؤلف بعضها 
عل الانتاج وتصريف الثروات وهو القسم الأول من الاقتصاد السيامي ويؤاف 
يعضا الآخر عل التنظم وهو القسم الثاني للاقتصاد السماسي . 

ان النتيحة المنطقية لهذا القانون المضاعف أو يعبارة أفضل تر كسب 
عزأي العام الأو لبن يفت الباب أمام قسم ثالث وأخير غرضه توزيع الوظائف 
وتحديد الأحور وقوامه القوق ... 

ان خلاصة ماس بعطنا التق جات الرئس.ة في عل الاقتصاد هدا . 

- العمل من وحبة النظر الموضوعة أي في تنفيذه ونتاتحه يشكل الزء 
الأول من الاقتصاد السامي . 

- العمل من الناحية النفسية اذا نظرت اليه في تقس.مه وانتظامه في 
جموعاته شكل اطزء الثالي من الاقتصاد السيامي : وهو متعلق بالتنظم . . . 

وأخيراً فان الزء الثالث من الاقتصاد السياسي بتعا بعلم المقوق . 
فكأنه تر كيب لاحزأين الأولين واستخلاص اق من الباطل استناداً الى المعطيات 
التي تزودنا بها نظر ب القم والتنظم . 

ولعل الكلام أولاً عن العمل بالنسية للعامل أي من الوجمة النفة 
ألصق بنظام النمو الطبيعي . ثم حلل العمل في انتاجه أي من وحة النظر 
ا موضوعية . وقد اخترنا الطريق الخالف الذي يبدو أن العم قد سار فيه عند 
نشأته العفوية . .. واللاصة كا) زدنا تعمقأ في الاقتصاد السياسي كلا وحدنا 
أبن تقسواته الكبرى تتألف من ثلاث سلاسل مترابطة الواحدة بالأخرى 


ترابطأ حميمياً متعاصرة في حوادثها ومتوازية في نظريتها . ( خلق الغرب. » 
الفصل 3 ( ٠‏ 


١‏ ) علم الانتاج والحاسىة الاقتصادية 


ماهو الاقتصاد السيامي ؟ هو على حسابات اتمم .ل قوانين الانتاج. 
العامة » وقوانين توزيع الثروة واستلا كبا . هو معرفة الطرق العامة التي 
تنشأ الثروة بفضل-ا وتتزايد وري تباد ها واستملا كبا في الجتمع 
( العقد الاقتصادي › الفصل ٠١‏ ) . 

ان حل قضية البؤس تقوم على رفع مستوى عل المحاسة الى أعلىالدرحات. 
واقامة دفاتر اجتمع وقيد مالكل مؤسسة وماعلها . يحب مسك الدفاتر يوضوحم. 
أي تحديد المقوق والواجبات بدقة حتى نتمكن في كل ظة من مشاهدة النظام 
أو الفوضى والتقدم بالميزان .. ويا أن العلاقات ا+ديدة في شركة من الش ركات. 
تسح ا جال كل بوم أسابات جديدة وتعدل بدون انقطاع تنظم العمل وتوزيع 
العمال والمستخدمين واستعال الآلات الخ . كذلك في اجتمع تع دل العلوم. 
الحديدة والا كتشافات الكبرى يدون انقطاع الاقتصاد العام . ( عاضرة اثر » 
الفصل ١٠١‏ ). 

الاقتصاد الساسي مبدؤه الأسامي المحاسة (دفاتز ١ ١‏ كانونالثاني ؟0م١)‏ 

الاقتصاد السامى .. هو فلسفة المحاسبة ( رسال الى برتمان بتاريخ ©. 
حزيران ۱۸٤۷‏ ) ۰ 

اني أطالب يتأسس عاسبة لفرنسا . محاسبة لفرنسا تلك هي القضية: 
با تملبا ! ٠١‏ 

ان فرنسا محل تحاري لادفاتر فمه ( دفاتر .+ تشرين التاني ۱۸٤۷‏ ). 


ان المحاسب بكلمة حامعة هو الاقتصادي الققي الذي سرق منه أممه 


= 44 -ه 


5 ( ١ ٠ الفقصل‎ 

: ملاكات نحاسة اقتصادية‎ ١ 

بشي علمنا ان تکام عن الاصول ااي هي با نة للاةت:صاد عثابة الاحراءات 
القانونة بالنسة لاقضاء : أردت بذلك الاشارة الى المحاسة . فانحاسسة المزدوحة 
التى تذ كر لنا الدائن والمديون تكشف لنا عن تقايل آخر غير التقامل الاساسى 
بين ( من ) ( والى ) . أي بين الشراء واليع . انها تبين لنا أيذآ التقارليينالناس 
واا رود ان بقح التاحر عن طرق ) من ( | وألل ( حا 2 كل مس 
الاشخاص الذين يتعامل معهم يفتح حسابا لكل نوع من أنواع القيمة تصنفه في 
أر 2 قات أو 1ن 0 عا عدك التصفمة 9 ار د ٤‏ وساب و ہد عار 
بالنسة للتاحر عا سمه الاقتصادي النتاج اام والنتاج الصافي ( العقد الاقتصادي» 
الفصل ١٠١‏ ). 

ان قضايا الاعماد العام والضربة هي أيضأ قضايا من نوع الحاسية التحارية 
على مسو ی الدولة .) المصميةن نفسه ( 1 

لاشيء امل على المرء من تنظم م هدح الأسايات وموازنة جع هده 
الق 5 لان ا هده الكييات عمل عونا دعضها أنعض وبامكاما 3 تقوم 
دعضما مقام دعص و أن كد بعضماأ بعص و أ شوب دعضها عن بعص 9 العماة 
عة حسارة عضة ( المقدرة السياسية لطمقات العمال » الكتاب + » الفصل ۸) 

؟ ‏ المحاسة الاقتصادية التطلعمة ونشوء القممة : 

لقد ذ كرت آنفاً أن ريكاردو وضع بالنسية طالة خاصة قاعدة وضعية 
الاحصاء و سطي E‏ اسعار البسع 0 ولاريب أ هدا الوسطي دصل متأخراً 


— ٩۹۵0 - 


ولکن من :يدري أنهقد يكو نب,الامكان! كتشاذه مقدماً .هلمن اقتصادي حرو على 
#الاحارة ثلا ؟ 

ندرك انه في وقت من الأوقات يمكن عن طريق ارد أن نحده نة 
القم التي تؤاف ثروة بلد من البلاد أو تقديرها على الأقل ٠‏ ان هذه الطريقة لست 
عند تطبمقها على حد بد الق سوى عملية حاسبة ٠.‏ 

اا لايكفينا لهذا الغرض عمل واحد من هذا النوع بل ألوف وألوف 
الأعال الماثلة ( العقد الاقتصادي » الفضل + )ء 

م لوحات التبادل بين الصناعات وتمدل الأمثال الفنية ( التقنة ) 

كل الصناءعات معا صلات متمادلة ف حزمة وحدةء 

يسع المصنوعات تخدم عضا بعضاً بالوسلة والغابة ( ماهي الملكية: 
الفصل الثالث ) ٠‏ الي افترض أن بروموته ( الشركة ) استطاءعت بفضل تآزر 
الود الناجحة أو تةسم العمل او استخ_ دام آلة من الآلات أو بفضل ادارة 
صناعية حك.مة بأن د وسيلة تنتح فعا في يوم واحد ما كانت تنتحه في عشرة. 
فاذا يكون أثر ذلك ؟ يتبدل مكان الانتاج في لوحة عناصر الثروة وتنقص قيمته 
النسبية ٠‏ الا أن هذه القيمة تصبح مع ذلك محدودة . ( العقد الاقتصادي , 
الفصل ؟ ) . 

ع الحاسة السياسة والاقتصادية للاستخدام والموارد : 

عندما صغتنا الثورة بالديقراطة ألقت بنا فى طرق الديمقراطية الصناعية 
ومن هنا خرجت فكرة هي فكرة تحديد الأعمال والأجور ٠‏ فيا مخى كانت 
مثل هذه الفكرة فضيحة لو أبديت أما اليوم فنحن نتمسك ما ٠‏ 

اسكى نقدر يومسمة عامل على وجه عادل يحب أن نعرف من أي شىء 


تالف ومقدار الكممات التى:تدخل فى تكون الأسعار ومااذا يكن فما أشاء 


عدية القسمة . لايتعلق الأمر هنا في تخفيض أو ارتفاع الأسعار والأحور بل في 
رن عام عادل هو الشرط الأول للثروة ( المقدرة السياسية ءالكتاب» الفصل ۸) 

م _ الحاسة الاقتصادية والرياضة : 

يقترب يوم » ضع فيهالىالسا ب كل ماهومن نطاق المظ » وعند ديشر 
الاقتصاد السيامي ببذه المتكمة القصيرة : 

على المشتري أن بعين كمية الانتاج وعلى صا<ب المدنع أن محدد قيمة 
الأشاء حسب كة العمل . عندئذ فقط يمد دستور معدث اأزدوج أو سم 
طسق : 

اعد تقسدم العمل يحدود صن سعة السوق . 

ب - الاستهلاك والانتاج يحب ان بتوازنا أحدها مع الآخر. 

نلاحظ ولاشك كيف أن فكرة العمل الأساسة تقودنا بعد معادلات 
.متتايعة الى تأسس العام و كف تعطه الصفة الرياضة . ( خلق الغرب ؛الفصل ؛ 
'الأرقام عوم ‏ موم ). 
ب - عر التظم والسوسيولوحيا الاقتصادية 

ان العمل اذا نظرنا اليه من الناحية الذاتية في تقسيمه ومراحله يشكل 
الخزء الثاني من الاقتصاد السيامي ويتعلق بالتنظم . . (خلق الغرب » الفصل ؛ ) 

هنا لاتكفي موارد الاقتصاد السيامي العادية ما كانت تكفي .. ولمتعد 
القضة قضة حساب » وعاسة .. يحب هنا أن ندخل في نفسة التمعات . 
( نظرية الخريية ؛ الفصل ۲ ) 

ان تنظم العمل يعني بناء السلسلة الاججاعية .. وتكوين المتمع معناه 
تنظم العمل . . 

ان الاقتصاد السياسي و أعني به هنا قنظم العمل وتوجمه الجتمعات بؤاف 


غاماً حقيقم . ( خلق الغرب ٠‏ الفصل ه ) . 


د ايا E‏ برودون- ۷۶ 


١‏ قوانين العمل هي قوانين الجتمع 


بعد أن أعلن مث أن العمل أب ومنتج لكل ثروة » لاحظ أن ثرة 
العمل تتعلق ببارة العامل وذكائه وحذاقته وهي صفات تنحل في مبدأ وحيد : 
التقسم : 

كل معضلة التحويل الاشترا كى كامنة هنا . . 

فاذا قسّم الانتاج جرى بالاشتراك مع عدد من‌الناس . وبعد “مث جاء 
اقتصادي آخر» مارتان غارنيه» ووضع قانوناً جديداً يكن الا تحويلا ميدأ معرث : 
وهو قانون « القوة الماعة » . 

ان استراك عدد من الرجال يزيد في وسائلبم زيادة عحيبة . ينتج عن 
تة العمل واضافة القوى الى بعضها أخلاط يصح كل منها وسيلة جديدة . 

ويبدو مع ذلك أن غارنيه لم يدرك العلاقة الوثيقة بين هذا القانورتف 
وقانون مممدث . . أما تطسقاته العضوية والشرعءة فقد غايت عنه غاب شد . . 

ان ساعة” قام بصنعما مسون عاملا تعنى أن تتاف أجزاء الساعةأ تحت 
من قبل عامل واحد له مسون رأساً ومائة ذراع . 

وهكذا فان تقس العمل والقوة اماعية او الاشتراك بالعمل هماوجبان 
متلازمان لقانون واحد ٠‏ ينام - عن تقسم العمل المتحول الى قوة حاعة 
أن العال تربط يدهم شراكة طبيعية علبم متكافلين متضامنين ( خلق الغرب » 
الفصل > ) . 
؟- دمج العامل الشر يك مع الجتمع العامل 


ان الانسان بقتضى العل الحديث شاء أم لم يشأ حزء لابتجزأ من الجتمع 
الموجود قبل كل اتفاق ې تقس العمل ووحدة العمل ابماعي ( خاقالغرب » 


رقم باه ). 


--_- ۹A — 


امس الانسان انساناً الا في المتمع واللجتمع من ناحيته لايقوم الابتوازن . 
القوى التى نألف هنما . ( الرسالة الاولى ؛ الفصل الخامس ) . 

ا حرء لاسا من الوحود لماعي ولامكن اعتہاره ف الا 
الفردية الا من قل التحريد . ( عدالة ٠‏ الدراسة الاولى ) . الفرد غارق في ا جتمع 
( المرجع نفسه ) والانسان خارج المتمع مادة قأرلة للاستغلال ( ألرمالة الاولى ؛ 
الفصل اخامس ° 

الانسان في حالة العزلة لايستطيع أن سد سوى حزء صغ ير من 
حاحاته وجماع فو ڙه ف احمّاعه وف دمج ګېوده باود العام . ( الرسالة الاولى »©2. 
الفصل الرايع ) . 

العمل وحدة » و جع تقسهاته وتقسمات تقسماذه لاتدل في اطأقيقة على 
أدزاء فعلة دل على علاقات اسم ۰ هى ردا الان تعهل وقد دحل فه 
الجتمع ٠٠‏ ولايشتمل التمع العامل على مال بل على عامل وحيد متنوع الى 
مالا نمارة . (دفاتر ١١‏ آذار ۱۸٤٩‏ ) ۰ 

عند ماح؟ باسكال على فاسفة التاريخ اعتير الانسائة كأما فرد واحد 
والال نفسها تنطبق على الاقتصاد السياسي . يحب أن يعتبر المجتمع كأنه عملاق. 
ذو ألف ذراع يارس الصناعات وينتج معا كل أنواعالثروات ء (المقدرة السياسية ». 
العتاب ؟ » الفصل م ( 8 

م ) در اسة احتمع الاقتصادي الحقيقي 

مدان الملاحظة لعل الاقتصاد ھور الجتمع ) العقدالاقتصادي ( الفصل ١ ٤‏ ) 
خاص مضع لقوانين خاصة تسمم الملاحظة با كتشافها ولا تتكشف في سكل 
حسي بل في تناغم التضامن الوق بين جمبع اعضاح-ا ( العقد الاقتصادي ء. 
الفصل ۲ ( 5 


لاصل الانسان الى كفايته من القناعة بأن الاقتصاد السيامي هو الجتمع 
-ويأن أعمال التحارة والصناعة والزراعةهي الجتمع . (دفاتر١١‏ تشرينالاول7 )١١:‏ . 

أعتقد مكنا البرهان على الواقعية الوضعبة ... قوانين الأنا الاحتاعية 
أو الفئة المتحلية بالصفة الانسائية ... اني أنظر الى اجتمع أو الفئة الانسانة 
موجود فريد من نوعه يتألف من علائق مرنة وتضامن اقتصادي بين جع 
الافراد إن في الأمة أو في امْحّة أو في المنظمة الاقتصادية أو في الجنس البشري 
كله » موجود له وظائفه » وله أفكاره التي يبثنا اياها وأحكامه التي لاتشيه 
أحكامنا وارادته الي تخالف غرائزنا عالفة تامة . ( فلسفة التقدم › الرسالة الأولى) . 

ان الممتمع بصنم القوانين والمواد من خبرته . ( على هامشنسخةبرودون 
.من كتاب بوس الفلسفة لمار كس ) . 

حن نعم مسيةأ أن مامن شيء يري في الاقتصاد الاجّاعي وله مشل في 
'الطمعة . وحن مضطر ون بالنسبة للحوادث التي لاسبيه ها أن اتی دائاً قواعد 
خاصة . .. انه عانم تسمو مبادؤه على مبادىء الهندسة والجير ولا تستند قواه الى 
الحاذية أو الى أبة قوة حسبة ولكنه يستخدم الهندسة واطير كأدوات معننة . . 
ان هذا العام حيط بنا وينفذ الينا ومحر كنا دون أن نستطيع رؤيته الا بعين 
البصيرة ولمسه الا بالاشارات . ان هذا العام العدرب هو الجتمع . هو تحن . 
( العقد الاقتصادي › الفصل ١6‏ ) . 
> ) من « دراسة وظائف الحتمع » إلى «الدستور الاجتاعي» : 

ماهي هذه القوة التي تسمى عمل ؟ ماهي هذه الياة اجماعة ؟.. هاقد 
'ظهر عل الى الوجود .. عم تستخرج فيه الانسانية كل شيء من نفسها »> علم 
خلت الواقع والمنطق بدلاً من أن يقوم فقط على وصف منطقي للواقع ... 


ga IEEE. ر‎ 


د وو - 


احماعى ا عل الاجماع هو تو افق رین العقل وايرة الاحماء.ة- 
العقد الاقتصادي » الفصل > ١‏ ( 1 
ان امجتمع | ما ان کون را 1 واقعياً . فاجتمع الرمعي هو E‏ 


العام م يتراءى لنا . و اجتمع الواقعي هو المتمع الذي بعش ونمو تبعاً 
لقوانين مطلقة لاتتدل ها والذي بدعم نحماته هف له القشيرة الزائلة والعفنة الي 
تدعوها باجتمع 

الذهن وحده عندنا تتتدل فه الأفكار كما تكشفت لهدالقوانينالاجتاعية 
والذهن هو الذي يعدل » بعد أن تتعدل مفاهصمه » اجتمع الرممي الذي صنعه. 
والذي يحب في النهابة أن يتحد ويذوب في الجتمع المقيقي وأن يصبح متما له 


( دفائر » > ۷ تشرين الثاني ۷ ). 


مب ان نقلع عن 8 ادارة المجتمعات في ابديولوحات فارغة على 

شاكلة « العقد الاحتّاعي » ١‏ لقد قيض لنا فئة بسارية ذات ميول استرا كية من 
الزوعة الاوك تع ايده الاقتصادية وتنبش عن أسرار حساة 
الجتمعات . ( العقد الاقتصادي » الفصل ؟ ) . 

ان تنظ العمل معناه ايحاد الترتدب الطبيعي بين الكادحين .. . في كل 
منظمة عضوية يكون العنصر عضوا وفي العرتديب الاسترا اک نكو ن الكادح هو 
الوحدة العضوية أي الوظففية اذا استعملنا مزيدا من التحريد اللغوي 

ان العمل اذا نظرنا اليه فيتقسيمه يكشف لا عن طباع العامل الموهربة 
وعن الشروط التى نتجعل من الوظيفة سما نافعا وطبيعيا . ومن هذا المفهوم 
الأسامي نتوصل عن طريق نوع من الالتحام الى تنظم الجتمعات . (خلق العرب 
الأرقام ٣ا¿‏ - ١١‏ ). 


)١ )‏ العقد الاجماعي كتاب معروف لان حاك روسو ( المترجم ( 


ل | .وإ ب 


4 عم التوزيع والحق الاقتصادي ٍ 


اقد طفنا في أر جاء الاقتصاد السيامي وصورناه #طوط عريفة في قسميه 
الأول والتاى يقي اق ااثاالت أي على المقوق أو ءل توزيع أدوات العمل 
. وتفردى المنتوحات ساری هنا 2 e‏ ا ج استرا کہا 58 ا اا 
.والتىادل EET‏ ا بنش | الان المتمادل و قر العدالة على أ 
حم . ( خلق الغرب » الفصل ع › رقم 8(‘ 

كل قوة تحمل حقبا معا . (الحرب والسل » الكتاب الثاني ؛الفصل السادح). 
ينقسم الاقتصاد السساسى الى قسمين : وصف القوى الاقتصادية خلا القوق » 
وتنظممها عن طرق الحقوق 1 نظرية الملكة ( الفصل ١ ٠‏ ( 8 

ان ا خی الاجټاعي و أو بع_ارة أفضل ای الاقتصادى لا تعر بف له . 
) المقدرة السا سمة » خاجة ( 

ان الاقتصاد السيامي بولدحقا جديدا يقتضي الأمر الاعتراف بهواقرار, 
.هو اطق الاقتصادي ( المرب والسل» الكتاب ا > الفصل الأول ) . 

العدالة ون تطسسقها على 0 العمل والصناعة والتادل 3 هي اق 

دقوم اق الاقتصادي الذي طاا دت ع4 ٤‏ مندُورالي السادقة ¢ 
وذلك يعني بعبارة أخرى تطبق العدالة على الاقتصاد السياسي » يقوم هذا اق 
-على نظام التضامن . . . اد أمسدت الوادث الافتصادرة حارج اجات التضامنة 
.سوى خليط مشوش من المظاهر المتناقضة وليدة الصدفة والغش والظلم والسرقة. 
( المقدرة السياسية الجزه ؟ الفصل ٠٤‏ ) 

ان ميدأ التضامن اذادخل في التشر بسع و فيالعادات وخلق الق الاقتصادي 


حدد #دردا حذريا اللقوق المدنة والقوق التحارية والادارية واطقوق العامة 


ل |e‏ د 


وحقوق الانسان » أو بالأحرى يعمل مدأ التضامن بتحريره هذه الفئة السامة 
الأساسة من القوق » الحقوق الاقتصادية » على خلق وحدة العلوم التشريعية 

كان اطق القدم بتصف بالسلبية بصورة عامة .. اما الى الديد فهو 
ا حابي ګوھره . هدم الصفة الاعا رة ف اق 6 5 اد دة الا 
عنها واطرية والثروة اللتان تسفر عنما كنا حشناه بحدًا وافما عند الكلام على القضايا 
المتعلقة بالتأمين وبالعرض والطلب » وبتثبيت الأسعار والقي وبالصدق التجاري 
وبالاعتاد وبالنقل و ... بكلمة عثصرة في القضايا التي دءوناها بالمؤسسات أو 
بالوظائف الاقتصادية . ( المقدرة السياسية » الكتاب ؟ » الفصل ١١‏ ) . 
و صفته : الموصوعية 

لا تعترف المدرسة القديةبالبادىء التى تسى الاتفاقات والعقود وتسمو 
علها وتلكر موضوعءة القوق فص يذلك عاحزة عن فم اطر كة الاضرة : 
( خليط م ؛ صوت الشعب » ١6‏ تنيسان ١۸۵۰١‏ ( 

يحسب الع المديد يكوان الانسان ساء آم أبى جزءا لا يتحزأ من 
ا جتمع الموجود قبل كل اتفاق بحكم توزيع العمل ووحدة العمل ابماعي 

ان القو ان المتعلقة بالانتاج والنو زسع والادارة:حة موضوعءة للعلاقات 
التي يولدها هذا الواقع لأزدوح وهي مستةلة عن ارادة الانسان ومعرفة . 
( خلق العرب رقم ٣‏ ۷ه ) 

ان القانون لا تدع بل بكتشف . ان احكام القوائين تبقى حبرا على 
ورف اذا تعارضت مع الوقا نع والقوانين ( كناب متأمل » الجزء ۲ ٠‏ القسم ؟ ). 

ان 3 الاقتصادا لا سثر اک مستقلة عن ارادة الانسان وارادةالمشر ع 
.وفخرنا في معرفتها و كرامتنا | في تطبيقها . ( فكرة الثورة » الدراسة السادسة ) . 


عند مأ بق رحلان ا عن طرق عقل مشادل س2 للعحل أو 


س 65 


الضمان فم يقركون أن مصاطبم التي كانت متفرقة > متكافلة متضامنة >رهر 
طبيعتها واستباك علاقاتها . فم فيالقيقة لايلتزم أحده الآخر بارادته الخاصة» بل 
يقسمون بأن مخضعوا من الآن فصاعداً لقانون اشترا کی موجود منذ القدم ولكزه. 
كان عو لا لذلك اين . ( الرسالة الثانية ) . 
 »‏ مشبعه : العلاقات الاقتصادية الاحتاعية . 

اجتمع بنظري موجود حقىقي ... فله اذن قوانشه الخاصة » قوانين 
وعلاقة تكشفها لنا المعاينة . من هنا ينشأ بنظري عالم كامل من العلاقات يؤلف 
موعبا ما أسمه بالقانون الاقتصادي . ( الك الفاسد . الفصل الخامس ) . 

الفقه هو فن أيحاد معادلات دين النقائض الاجتجاعسة ( رسالة إلى زليه 
OKT‏ 

والنظام ددوم بين الناس عن طريق المعرفة التي تكتسيها الوق الاجتاعي 
من هذه القوانين ( خلق الغرب رقم م؛ه ) المشرع هو الموجود اماعي » هو 
العامل » أي عامل » الذي يصف قوانئه الخاصة ويعانها وبراقها. ان القانون. 
هو التعبير عن العلاقات التي تنشأ بين الناس عن العمل والتبادل . والمجتمع هو 
هة القائة على معرفة هده القوانين معرفة متّيئة ( خلق الغرب رقم ؟لاه ) . 

من واجبنا ان نعدل في نظامنا التشريعي بتدوين القوائين استناداً الى 
العلاقات التي تنشأ كل يوم عن التحارة والصناعة خلال حدوث الوقائع . 
( خلق الغرب رقم ا4:ه ). 

ولن نعل أرداً مى ينهي التشر بسع لأننا لاتنفك مطلقاً عن خا قالعلاقات. 
الخديدة بنا . ( عدالة » فلسفة شعبية ) . 
م التعمير عنه : عقود جماعمة . 


العدالة التبادلية » ونظام العقود » وبعبارة أخرى » النظام الاقتصادي 


اوه | 


والصناعي بديلا عن النظام البالي في عدالة التوزيع وبديلا عن نظام القوانين ... 
مستقيل الانسانة يكمن في هذا التبديل ( فكرة عامة عن الثورة » الدراسة ؛ ) . 
ألدس التضامن الذي حاولنا أن نرهم خطوطه هو العقد الاججّاعي ؟ 

. ماهو التضامن ؟ انه دستور ... يتعبد بوحبه أعضاء اجتمع 
حاعات أو فرادى » الصناعيون والزراع يتعبدون ويضمن بعضمم لبعض تقديم 
خدمة خدمة واعجاد باعّاد وقمة بقيمة ومعلومات بعلومات وملك بلك . ذلك 
هو الدستور الاسامي الذي تسعى الديمقراطية لني عليه الحقوق الاقتصادية . 
( المقدرة السياسية » الكتاب + » الفصل ١6‏ ) . 

ان جموعة قوانين نابليون لعاجزة عن خدمة الجتمع الحديد عحزها عن 
خدمة ابجمبورية الأفلاطونية. لن :خي بضع سنوات حى يعمل العنصر الاقتصادي 
في كل مكان على احلال حق المشاركة المتحرك النسي عل حق الملكية المطلق 
ويحب عندئد اعادة بناء هذا القصر الكرتوني من أسفله الى أعلاه(الثورة الاجتاعية» 
الفصل م ) . 

ونتىحة ذلك ستكون فى حول اق المطلق الذي نعيش بظله الى حق 
مبني ( الرسالة الثانية ) . 

يحب أن يتبدل نظام العمل والمال والتحارة سواء أكان ذلك عن طريق 
مع ر أم عن طريق دستور مقبول » لا أهمسة للأمر . 

ستحطم الدعقراطة الصناعية سلطان المال وتيدل علاقة العمل برس ال مال 
وتبني الحقوق الاقتصادية ( الحربوالسل » الكتاب‌الثاني » الفصل م ) . 

۽ - انشاء التضامنية بنية 

7- مبدأ ووسلة : ميزان وتضامن . 

1- الميدأ : ميزان الملكية . 


فی سنة ١44٠‏ منذ | كثر من اثنتين وعشرين عاماً بدأت فيعلر الاقتصاد 


اج وأ — 


ا لسك من .هم صفحة عنوانه : ما هي الملككة ؟ لست كحاحة لاتذ كير 
عا أثارته الاجابة على هذا الؤال من فضحة ..٠‏ 

كك كاك كر بعد تدا 

لم تعد الملكية يا لقعا الثورة تفهم على أنها بناء سياسي بقع التوازن مع 
الدولة وتضمنه الخربة وحن الادارة بل تعتبر نفسها حكالعادة امتياز أو استمتاعاً 
وارستقراطة واستغلالاً للحاهير ... جعلت من الفساد نظاماً ومن نفسها رقا 
لاشركات الكيرى . 

فعلى الطبقات العالية الآن أن تفبم مصيرها وأن تحدد تبعأ لذلك طبيعة 
ماما ( النظرية المكية » الفصل م ) . 

ملكية ‏ دولة ذانك هما قطيا تمع ٠٠١‏ ( فظرية الملكية » خاةة ) 
واطقيقة بنظري أن الملكية إذا كانت مطلقة فالدولة أيضاً مطلاقة وان هذن 
المطلقين مدعوان لاحش أحدها وجا للآخر ٠...‏ ومن اختلاف هذين المطلقين 
قنبع ال ركة السياسية والمياة الاجتاعية ... 

ان سوء استعال الملكية بطل مفعوله بالفمانات التي تعنى الحكومة 
باحاطتها ہا کا ينتظم > الدولة المطلق برد فعل الملكة ( نظرية الملكية 
الفصل السادع ) . 

يحب أن تتغير اللكة عن طريق الثورة الاقتصادية لا من حمث حر ينها 
بالعتكس حب أن تزيددو مأ منحر بتهاوضاناتها ( الثورة الاشتراكية » الفصل.٠١‏ ) . 

ستكون‌الثورةاعادة دمج الشعب الى ملكية قواه اجماعية (عدالة؛ دولة) . 

مصير الملكة المعترف مما السيامي و الاحتّاعي ٠٠٠‏ لى نبدل منتاثير 
مس من اللأسينات كناف اول مرها في منتهى الظلم ذلا تاج إلا الى 


ا ل | 


يحب على الملكمة فى بادىء الأمر » أن تعارض نفسها وأن تتحه نحو 
كوو اقاروترا زا قضقط. N‏ .ستكون: إذن وسكا الاوك 
( نظرية الملكية » الفصل السابع ) . 

اضعاف نتا نظام الملكية بتطوير حقوق جع الناس برأبي الطريق 
العقلي الوحيد الذي نرتفع به » دون هزات» الى نظام اجتاعي متآلف ٠.‏ 
( انذار للملاك ) . 

وعلينا أن نلاحظ من ثم أن الملكية مها كانت أهميتها في المجتمع لست 
موحودة بفردها كهمة ساسة أو مؤمسة اقتصادية واحتّاعية ٠٠٠‏ دل تعش 
ف وسط منظم حاط دعدد من الات الها ثلة ارات الخاصة الي ا حمأة 7 
بدونما والي يحب اذن ان نحسب حساپا .٠٠‏ 

تأ ثير مواق 4 إذا حاز 8 التعرير 04 على الملكمة 4 سسكون وسملانا 
الثانة فى ال ٠‏ ( نظرية الملكية الفصل السايع ) ٠‏ 

ان الملكية ترافق اجميع وتبدو كأنها مہمة يدعى الما كل مواطن م 
عد عى للانتاج ٠‏ 

ولك نقوم بهذا التعمم ونضمن التسوية كفي بأن ننظم عدداً من 
ب - الوسيلة : التضامن : عقد احتاعي . 

۴ عي نصل الىالتنظم .. بقي علينا أننقوم بمعادلة عامة ع N‏ 

منذ الآن مكننا أن تتبن هذا الدستور : إنه يحب أن بكون قانو ا 
اللتبادل ونظرية للتضامن ‏ نظامأ لاضان عل أشكال حتمعاتنا القدعة المدئة 


والتحارية ويرضي حع شروط النجاح والتقدم والعدالة التي أسّار الها النقاد - 


— ۷ — 


عتمعاً لا و فقط بل حقيقاً يستطيع دقوه ماد نه أن خضع زا المال. 
الى الدولة بدلا من أن يطلب العون من رأس المال والجابة من الدولة .. 

ان نظرية التضامن هي من وجبة نظر الوحود اماعى مؤلفة من فكر فى 
الملكمة والشوع ( العقد الاقتصادي » الفصل ٠٤‏ ) . 


هناك تضامن فعلا عندما يقوم حميع العال في صناعة من الصناعات » 
كالمفر وص فم »> بالعمل يعضهم من أجل بعص و ساهمونبانتاج مشثر كيقتسمون. 
فائدته عوضاً عن جملبم لصالح رب العمل الذي ينقدهمم أجرم وحتفظ بانتاجهم . 

فاذا ممت ميدأ التضامن الذي ربط بين عم لكل موعة على جمعماتالعمال 
التخذة كوحدة » فقد خلقت مدنة تختلف اختلافاً كاملا من جميع وجبات النظر 
السياسية والاقتصادية واجمالية عن المدنيات الغابرة ولس عقدورها أن ترجع الى 
الاقطاعية أو الامبريالة ( كتاب متأمل » خاتة نائية ) . 
١‏ - التضامن » علاقة مشادلة . 

ان الكليات الفر نسسة ذات اغذر الواحد ( تضامن - تضامنية - تول ) 
وبراد هنا التبادل أصلما من اللاتشة كامة بعنى اعارة وبعنى اوسع تبادل . 

من هذا المعنى جاءت أمماء حم المؤسسات ذات الصف ة التضامنية : 
التأمينات التضامنية » الرصيد التضامني » الاغاثة التضامنية » التعلم التضامني » 
ضمانات متبادلة للتصريف والتادل والعمل والخنس الد والسعر الصديح 
للبضائع . . الخ. ذاك ما يبغي أنيقوم به المذهب التضامنيبساعدة بعض المؤسسات: 
مدأ دولة » وقانون دولة . ( المقدرة السياسية » الكتاب ۲ » الفصل ؛ ) . 


۲ التضامن » علاقة تعاصد , 


ان مدأ التضامن فما يتعلق باجعة هو أن لا نش ك من الناس الا بقدر 


امه أ -— 


ما تتطلبه لوازم الانتاج وأسعار المنتوجات وحاجاتالاستهلاك وطمأنينة المنتحين 
أنفسهم ٠‏ ( المقدرة السياسية لطبقات الال ) . 
هنا إذن ال سن اما أن کون العامل مأحوراً رطا لامالك 
الرأممالى رب العمل أو أن دشترك في نصب خسارة المؤسسة ورحها ويكونله 

وهكذا » لا حال أمامئا لاتردد لازنلا 0 إن . فحسث يتطلب 
الانتاج تقسسماً كيرا للعمل أي قوة حاعرة هامة هناك ذرورة لاحداث شرك 

تلك هي إذنالقاعدة الي خب آنا ا فا اذا اران وچ الثررة 
سي ء من الدكاء 5 

كل صناعة أو استئار او مشروع يتطلبيطبيعته استخداماً عز وجا لعدد 
كدير من الال ذوي الاختصاصات الختلفة مصيرها أن تكون شركة ممالية .. 
و ادا كان المشروع يتطتلب زا مزوحاً أعدد م نالصناعات وا والاختصاصات 
الحتافة واذا 2 عن هدا المزيج ا حل رد تعدز عم4 الفردرة 1 يتضافر و4 الرحل 
بالرجل كالدولاب بالدولاب فالصناعة التي يمارسونما والأثر الذي يتمونه هما ملك 
مشترك لا يتحزأ لكل من اشترك فه . ( الثورة في العصر التاسع عشر . الدراسة 
:السادسة ( : 

ب - الصماغة . نظرية الملكمة التضامئمة والانتحادية 

... اعادة ناء الملكمة على أساس مبادىء التضامن والق الاتحادي . .. 
اطلاق نظرية الملكية التضامنية والاتحادية ااني نشرت نقدأً لها منذ ه٣‏ سنة . 
ر( المقدرة السياسية » الكتاب الأول » الفصل ؟ » الفصل م١‏ ) . 


ل 4 . | . 


في قوة دذين المدأين الممزوحن » الشرا ك والتضامن » د المذهمف 
الدي تتوى المه الدنمة ( المقدرة السياسية » الكتاب ؟ »؛ الفصل م١‏ ) . 
| الملكة وظہفة» حق خاص يكل عامل : ملكيات مصموعة بالتضامن. 

ان تموعة القوانين النايوليونية عاجزة عن خدمة امجتمع الديد ما هي 
عاجزة عن خدمة المهورية الأفلاطوننة وما دام العنصر الاقتصادي يدل حق 
الملكية المطاق يق المشاركة المتحر ك النسي فلا بد من اعادة بناء هذا القصر 
الكرتوني من اسفله الى اعلاه ( الثورة الاشتراكية » الفصل1 ) . 

اعطاء الشعب حقوقه السياسية . . كان يحبفقط أن نبدأ باعطائه الملكية 
( نظرية الملكية » الفصل السادس ( ٠‏ 

الدولة » ولو بندت على افضل الأسس العقلية وأ كثرها حرية » وميا 
نحدوها من اط ب النوايا فلا بقلل هذا من كومما وو ها لله قادرة على سحق كل. 
من حولها اذالم يعدل ميزاها . 

مع الملكية الاقطاعية أو التملك ار ماني القديأو التملك السلافي الذي 
مازال مر ءي الاحراء 5 رو سا اسار المع كحدش عارب ) المصدر نقسه ) . 
١‏ ) وظيفة سياسية 


أن ند القوة القادرة على موازنة قوة الدولة الهائة ؟ لس هناك غير 
الماأكنة . 


ولي تقوم فوة من من القوى رقف قوة أخرى عند حدها يحب أن کون 
إحداها مستقلة عن الاخرى . 

فوظبفة الملكية الرئيسية في النظام السيامي إذن هي توازن القوة العامة 
وقوة الدولة لى محفظ عن هذه الطريق الربة الفردية . 

أن التي كذ لزان الأقرى اة والظرووية دة 


~۱۰ 


الحامة . ان قوة الدولة هي قوة التمر كز فاذا أطلقتها اختفت سريعاً كل فردية 
غارقة في الجموع ١‏ 

حت تنعدم الملكية وتستبدل مثل التملك السلافي او الاقطاع > 
الحكومات المستمدة . 

ان اور بة التي تسمم بتحويل الملكية الارئية الى اقطاع والتي تؤدي 
بالملكمة الى الشموعة السلافة .. تنقاب الى > مطلق . 
۳ ( وظمفة شخصمة : 

فالملكية إذن لاتفرص نفسها قبلمة كدق للانسانوالمواطن اظن بعضهم 
حتى اليوم وما يبدو من التصرحات في وم و ٩۳‏ و هو : فكل اا كات الي 
تعمل في سبيل إقامة حق الملكية دون مناقشةحا مات مغلوطة ميطنة بالماناقضات. 
الملكة تبدو و كأنها وظفة ولأنها وظرفة من حق كل مواطن م أن من حقه 
التملك والانتاج . وای هنا ناتح عن المصير لا المصير عن الى .. وهي كنج 
للانسان بغاية حمايته من أخطار الساطة ومداخلات أشاهه من الناس ... 

وبرجع بنا هذا الى القول بأن المواطنين جميعاً حقأ واحداً و كرامم 
واحدة في الدولة الى تعطمم حيعاً نفس الضمانات ( النظرية الملكية » الفصل السادس) . 

ان اعتبار العامل شر بك ملكة الآ لة الصناعية ومشترك بالريح عرضاً 
عن ريطه بالأغ لال كالرقق » الس هذا اتام العصر ؟ من يحروء على القول 
بعكس ذلك ؟ ( كتاب متأمل » خاقة ) . 
۳ ( وظيفة اقتصادية : 


ادا " م القاريء ماقلناه | نفا من الوحية السداسية عن الملكة خم اا 
لامک أن تكون ا من ا لقوق إلا اذا كانت وظفة ا فان صعب عليه أن 
ددر ك مابقي علي قوله من غادات الملكىة من الوحمة الاقتصادية والأخلاقة 


== 


يحب أن تفم جيداً ان الانسائية ذاتها لست مالكة الأرض ... حب 
أن تزرعبا وأن نحصل علا ونتمتع بها لا اعتباطاً بل حسب القواعد التي يكةشفها 
الضمير والعقل ومن أجل غاية : قواعد وغابة تنفي من قبلنا كل مطلق . 
EDL‏ هو مبئدس الكرة الأرضة e‏ والملكة وظرفة والواحات ا دد ن 
بها المواطن نا هي من نوع الواجبات التي يدنن بها لعمله ويح ب أن تكون ها ذات 
الاثز ( نظرية الملكية - خاقة) . 
۽ ) وظيفة احيّاعة : 


نقطة رئدسسة يحب أن لاننساها هي أن المواطن جمع عوحب العة__د 
الانمحادي الذي تنحه الملكية » بين خاصتين متناقضتين : عله من حبة أن براعى 
قانون مصايدةه ومن حبة أخرى کیت أن رلاحظ » كعضو ف جسم | تمع يأن لا ضر 


ملكيته بالصالم العام ٠٠١‏ 


ان هده الصفة المزدوحة جوهرية لبناء الحرية : وكل صرح يهار بدونما 
ويحب العودة الى المدأ البولسي المتسلط ... 

ان المواطن » باعشاره مسؤولاً عن أعاله اذا أضرت بالآخرين) واجتمع 
والدولة من الآاخرئ » وباءتياره يعمل وينتج وعلك - وظائف اجتمع - ليس 
موظفاً 5 الدولة على الاطلاق . ( نظرية الملكية - الفصل السادس ) . 
ب - اتاد الملكيات الوظيفية » حق التمع الاقتصادي المطلق : الملكية 


الاتحادية : 


الملكرة موحودةو لكننالا نعر فا 5 فلدست بالنسسة لنا حى الان »كالامحاد 
الذي يضما » سوى حادثة تحر بسة ( المبراث الأدي الجزءالأولالفصل السابع ) 
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الاتحاد وحده يستطيع أن رضي حاحات الطيقة العاملة ... ابدال 
.مدأ الحصر عدا التضامن ٠‏ .. حل معضلة علاقة رأس اال بالعمل ومعضلة 
الملكىة ( المبدأ الاتحادي › خاقة ). 

لاس هناك سوى وجه واحد كن أن تقبل فيه الملكية وهو أنلا ضع 
إلا الى نظام الاتحاد . فاذا كانت الملكية حقيقة فلا مكن أن يكون ذلك إلا 
شرط وهو ان تتكون مسادىءالاتحاد مقبولة ( نظرية الملكية » الفصل الأول ). 

ان الملكية اذا نظرنا الى أصابا مبدأ فاسد بذاته وعدو لهحتمع ولكن 
مستقبلها سيصبيح بفضل تعمسههاو بساعدة المؤسسات الأخرىعور النظام الا.جتاعي 
کله ور كه الا كبر .وه 

لقد أدر كت أن الملكىة م قدمما لى النقاد » ذات الصفة الاطلاقة > 
يحاحة الى أن تنخم الى النظام الاجتاعي ... لأن الملكي ة هي الثقل المعدل 
الطببيعي لاسلطة السماسية ( نظرية الملككية ‏ الفصل الثامن ) . 

ان سلطان الدولة سلط_ان مر كزي . أما الملكنة فالعكس قوة 
لامر 1 

تتصف الملكية بفضل الوظفة السياسية الى أسندت الما بصورة أساسية 
بالتحرر والاحاد في نظامن| الاحتاعي بسب صفتها اأطلقة المعارضة للدولة 
( نظرية الملكية ؛ الفصل الساصع ) 

ان الملكىة احادية بالط ع ( نظرية الملكية - الفصل السايع ٠)‏ 


“اتطرية التعنةاته: النضل الان ١ه‏ 


عند بناء الملكية العقارية أراد الشارع أمرآً هو أن لاتكون الأرضبد 
الدولة إذ في الشيوعية وإدارة الج معأ خطأ » بل أرادها في أيدي اجمبع... 

وعلى ذلك فانه بفضل قواعد الاستراك الصناءي الذي سدشتمل ان عاحلا 
أو آلا على هيئات صناعية كبرى بضع كل عامل يده على حصته من 
راخ 


۳ — برودذون م - ۸ 


..٠‏ وعلى ذلك ابضأ فانه بفضل تنظم الاعتادات رص لكل مواطن 
بد في التداول ويتكون في وقت واحد ششريكا ومضارياً ... 

لقد وهيت اليا الأرض لكى نستثمرها حمعاً أفراداً ومتضامئين تحت 
مسو و لتنا اماعية والشخصمة ( نظر 1 الملكية » الخاتقة ) ٠.‏ 

فكرة الاتحاد ء٠‏ هي تطبتى على أعلى المستويات أمادىء التضامن 
والتضافر الاقتصادى ( المبدأ الا تحادي؛ الفصل ٠١‏ ) . 

ان مدأ الاتحاد هو مرادف للتضامن ( المقدة السياسية » الكتاب + 6 
الفصل ١‏ ) . 

ان مبداً الاتحاد رتبعه منطقا الاتحاد الزراعي الصناعي ٠‏ والاتحاد 
الزراعي الضاعي هدف الى المساواة عن طريق تنظم بع اخدمات بغير 


اندي الدولة 7 


ان جع أفكاري الاقتصادية الي أقلما مل کین و ری lale‏ مكن 
أن تاخص ذه الكليات الثلاث : اتحاد زراعي صناعي ( المبدأ الاتحادي ». 
الفصل ١ ١ . ) ١١‏ 

ليس للجتمع سوى طريقة واحدة ينهي بها لمات المضاربة وهي أرف. 
سدل بالمضارية الرأممالة الاشتراك باخدمات وحمعمات الععال ( كتاب متأمل » 
المدخل ) . من يحرؤ على القول بأن في توازن الملكة م أتصوره خرابا لها ... 
لأن هناك بين المالكين الشرعيين مساواة لاتسلسل .. ولأننا وسعنا دائرتها. 
وحممنا انطلاقها ٠.٠٠١‏ 

ولكى نعود الى فكرة هذا الكتاب الأساسية ...الث الملكية. 
تصلح ST‏ نفسها بالضمانات التي تمعلها في الوقت نفسه اشعل في مساوابها 
واسْد في مناءتها » قصلح خمانا للحربة ومثبتا للدولة ٠‏ ان الملكية اذا قويت. 
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وادّيت واحبطت بالمؤسسات الامة او بتعبير افضل الحررة » ارتفعت الدولة 
الى أعلى درحة في السلطان بنا تبقى الدف.ة بايدي المواطنين ( نظرية الملكية. 
الفصل السابع ) . 

ه المميزات : انشاء اشتراك حر مستقل عن الدولة . 

5 - الواقع : ضرورة الانتاج اجماعي . 

إن ماري تحت أنظارنا في السكك الديدية والمؤسسات الالية الخ . 
يشت أنالمستقل» يعنى السلطة » وارية والسلامة » والغنى كلها لرؤوس الأموال 
الضخمة . ولانعى 3 قوس الأموال الضعءة الآموال الك رة داك امهل 
سيا في نظام الجتمع القديم ولا بدل إلا على تأخر اجتاعي . نحن نعني المشاريسع 
الكبرى » الأموال التي تحري على ه-توى واسع عن طريق 979 والتي تتطاب 
الضاوية والاشتراك . 

من المؤ كد أن المادرة الفردية ب أن لاتحذف ولا كن أنتحذف .. 
ولكننا وصلنا الى زمن محتاح فيه العمل الفردي نفسه لي طون ان الاستنياة 
الى ابماعة والى تضامن المصاام والى مر كزتها الى حد ما : ند تعمل هذه الكلمات 
لافتقاد غيرها » الدلالة على حالة لا مثيل ها حتى الآن . 

وعلى هذا فبالنظر لاحاجات الديدة الي خلقها وينمها كل يوم حب 
الرفاهة قول بأن الانتاج الفردي ضعيف وقليل الثمرة ولا يفيض ولا ستطبسع 
أن خلت البحبوحة والرخص والياة البسيرة . فيجب إذن أن يتجمع على الأقل 
جزء من القوى الفردية وأن يشكلباتحاده منشآت قوبة مترايطة فما يدنها. والمداً 
هذا أصبم من الآن فصاعدا مفبهوماً منالناس حميعاً »من الشعب ومن البرجوازية 
على السواء من الفلاح والعامل والرأمعالي بالتساوي . 

٠‏ إن الحياج الاشترا كى المكبوح حتى الآن لا تكشف في حققته 
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:عن غير هذا الأمر . ويتدج عنه بالضرورة اعادة تنظم الصناعة والتحارة والزراءة 

ان تبديلا في النظام ضروري . 
صناعبة هو ققسم العمل وزمرة العال وتضامن الانتاج والاستهلاك » كل الأمور 
التي تدل على ل او وظىفة حماعية . فلتشعر اماعة إذن يكمانها ولتكف عن 
خدمة استغلال الفرد ولتقتصر على الانتاج من أجل نفسها . عندئذ عوضاً عن أن 
:تعمل المؤسسات المالية والمصالعم العامة والنقابات العالية لفائدة عدد من الأفراد» 
تعمل من أجل اجميع . والملكية كالدولة تلفها الثورة .. ما هي سكة الديد » 
ملا ؟ هي صناعة يقوم بها حمبرة من العال من درجات وأنواع تلفة . 

م هو المنجم ومعمل الخد رد ومعمل الزجاج ومعمل الغاز والمنتوحات 
ماعات مختصة من العال والمستخدمين . 

ls‏ بتط مطل ey‏ اسيناف 11لا و اسار 
والموانيء وجميع المؤسسات التي تقوم باستقبال البضائع وخزنها ونتحساها وتفرلغبا 
57 د شات دقوم 8 حماعات من الناس : 

ولو ون أن نستنفد قائّة الوقائع الجديدة ولك لانتكلم إلا مما 
كان على الأرض منذ الأزل ما هي فعلا » الناحية » ؟ جموعة من الفلاحين . .. 

دل حكن نفدت ران قفن ناكار OS‏ إلى الديد 


الاقتصادية والتي تحتاح فروع الانتاج بأ كلما ؟ ٠‏ . هل حل على الأجير » الرق 
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القديم » وقد حرم منذ بدء اليقة من الملكية أن يبقى محروما الى نهابة الدهر, 
7 اجتمع ا 

إن الاقتصاد الذي ددعي بأنه ع مو ضوعي لا يستطيع أ برفض قول . 
التعمم القائل بأن العمل يحب أن يستملك حع رؤوس الأموال ... وعلى ذلك. 
ذان إنشاء هذه الشركات التي لاحصر لها والتي يبدو أنها تستعيد الانسانية العاملة 
الى الأبد والتى عسل كثير من الناس لاعتبارها حركة رجعية امست بعد التمحيص. 
الأخير سوى نقطة حول محددة . فعن طربقما يحب أن تفي كل عة من 
إنسان لإنسان وان تعود الطبقات التي ممبناها بالعالية والدنف ا التي ولدت من. 
الفوضى الاقتصاديةوالفرديةالتحارية الى التحانس و أنتاحل في حمعية واحدةالمنتحين» 
( كتاب متأمل » خاقة ) . 

لو كنت تعر ف عل الاجتاع لفت أن معضلة التنظيم هبمتها . . تنظيم. 
المتتحين وعن طريق هذا التنظم اخضاع رأس الال ورد السلطة الى التبعية . تلك 
هي ارب التي عللك أن تخوضها : حرب العمل ضد رأس المال » حرب اطرية. 
خد السلطة ... لا فائدة من ت.ديل رحال e}‏ يحب أن تحد ترتباً زراعماً 
وصناعماً يجعل الساطة تنقاب هن سدة اليوم الى رقيق غداً ... 

فالمعضاة تقوم اذن بالنسية لاطبقات العاملةلاعلى | كتساب الساطةو اهر 
بل على التغلاب عام) . ( المقد الاقتصادي - الفصل ۷ ) . 
ه التنظم : تضامن اتحادي . 

نحن المنتحين الشر كاء لانحتا- الى الدولة ..٠‏ الاستئار من قبل الدولة 
هو عبن ال الملككي عبن العمل المأجور ... نم يعد لنا رغبة 4 سات 
للانسان يم لا حى استغ_لال الانسان للانسان . .. الاسترا كمة تنافى سطرة 
الحكومة ... نحي أن تلم المناجم والقنوات وسكك الديد الى شركاتسمالية. 


جديا | هه 


:تشتغل بو عل مسؤٌواءتها. ونخب أن تمع هذه الم كات » هذا الانحاد الواسع 
.بين الش ركات » في رابطة مشتركة مع اجمهورية الديقراطة الاسْترا كية 
) خليط ( سات الشعس الانتخاي ( 8 
1) حمل الزراعة اتحاداً تضامنياً 
۱ ( انشاء التة امن : ملکہات الاسدئار الفردرة 

ع الاسترا كين سان سسمون وفورية واون وكابة ولوس بلارت 

إما أن بكون الفلاح عرد عامل شرك في معمل زراعي كبير » هو 
التعاونة , الفلا سير أو دصح كل عامل € اذا عادت المللكرة الى الدولة 4 
.مزارعاً عند الدولة صاحمة الملك الوحدة وصاحية الدخل الوحدة . 
...لو أن فكرة الاشتراك اازراعي او الزراءة من قبل الدولة ظبرت 
يشكل جدي أثناء الثورة الفرنسية ...٠‏ لفككر الفلاح بالعصان . إذ كان هناك 
بالنسسة اله تهديد بالظلم من قبل ااناس أنفسهم الذين يدعون الاشترا كية . 
ك#ضعه 2 7Y‏ ولا دفر ص عا اة قاعدج 1 وأنا اعت ت ان أحد وه صفة من 
ا ال المطلق الذى أعه ٠...‏ 

إن هذا المدان التابع بالبدية کا يقول أدحاب الشرع » للانسان على 
الأرض أصبح عرما على المواطن وعخصصاً با كله الى ذلك الخاوق الوهمي الذي 
لا عاطفة لد به ول أخلاق المسمىنالدولة أ مشا عن الود يد وسدات هدهالشر وط 
دقل عن القديم وفد کسر أكثر 5 ربح وسدو ا 7 العراب دور ٤‏ وحبه 


و تقول له أت سوى عك لاخر ده € وأنا لا أعر فك 0 


—۱۱۸4- 


إن هذا التأجير الزراعي الشامل المطلق الحتوم الخالف لتطلعات العصر 
الا كدة دو لى فى اطالة الحاضرة يعدأ حداً عن حكمة السيامة ... 

وصات الى الاستنتاج بأن الت-أجير اازراعي العام لا يحتوي على الل 
الذي أحث عنه وأنه بعد تصفية الأرض يحب التفكير جديا باعادتها بكامل 
السمادة الى الفلاح » وأنه يدور ذلك لامكن أن نرضى عزته كمواطن أو 
حقو وه كمنتج © » » 

ان العمل الزراعي هو من اقل الاجمال حاحة للشکل الاسيرا کي 
.والافضل أن نقول بأنه بأباه بتكل قوته » إن روح الفلاح تنفر من ذلك . 
على الشارع أن يقر ده مدا على الأقل حت طائلة الثورة ورعا التمرد . 

أنا اول من دقر رشرعة الى بالفائض من النتبحة ولكن هذا الى عا 
وهو افتقاره للمنطق واطرأة . فكىا ان الارض لا تزيد قسمة الا يفضل #ل 
المزارع فكذلك لاتحتفظ بقيمتها المكتسبة الا بفضل هذا العمل نفسه.. الحافظة 
على الارص معراه العمل فها كل يوم . . فادأ کن هن العدل َك دعر ف المزارع 
بجزء من فائض النتحة الذي ابه بعمله الى الارض فن العدل ابضاً أن نقر له 
بحزء آخر لقاء عنايته . بعد الاعتراف>ق فائض الارض لمزارع يحب الاعتراف 
له حق الحافظة علما ٠‏ . 

غير أنني اسك مها حسنت يات الممثلين بأنهم يتودلون الى صنع قانون 


أنا اقيرح أن قرر م بلي : 
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كل مبلغ يدفع لقاء استؤار عقار يكس بالمزارع حصة في ملكي ةالعقار». 
كا يكسيه حق الرهن . وعندمايتم دفع ثن العقار بكامله يحب e‏ 
التعاونيات في 0 أن تتفق لتسوي فبا بدنها الاختلاف في نوعة الأراضى يا 
٤‏ الأحداث الزراعية وحصة كل تعاونية من مبلغ لاخو في اطزء العائد 2 
الأرض يستعمل هذا التعويض وهذا التأمين العام . 

لم يعد ايجار المزرعة مستدياً بل يعطى منوياً استناداً لقيمة الشيء وهو 
مثابة عقد تلىك . 

وبناء على طلب التعاونيات تسد حاحة الزراع من السكن وتحديد. 
الممتلكات مع العنابة بالتعويض بقدر الامكان بجحودة التربة وقلة المساحة . 

لذلك فقدفرضنا في مث وعنالاتدفية عنى كل نوع من أنواع الزراعةأجراً 
متناسياً غابته أن يقوم بين الزراع بالتعويض عن الموارد » وبتأمين المنتوجسات. 
( فكرة عامة عن الثورة » الدراسة م »> 2 )5 ). 

عندما يستوفي المالك عن طريق ترا > الأجر السنوي قيمة ملكه يعود. 
الملك الى المعة المر كزية الزراعبة المكلفة بسدحاحة المنظمة الزراعية عن طريق. 
نشاء شر كات علىة . 

ما معنى هذا الشراء للأرض ؟ الغابة الوحدة أن تجعل الاستئار الزراعي. 
مر ا و تلف أحزاء الأرض افا دون أن هزع كا من حر به 
المزارع ومسؤوليته ( تقدم » ثورة ) . 
؟ - الاعاد الزراعي > ؤواعة اماعة : 


بحي أن لاتتعرض اللاد الى هحران الزراعة ... ولمصادفات الزراعة 
الصغيرة وأهواء الروتين . ( تقدم » ثورة ). 


أحد أساب تدفي الزراعة في فرنسا هو تلك التحزئة المفرطة .. وهناك 


~1۲ — 


فساد اخر لابقل ضرراً عن السارق هو استؤار فوضوي لاتفاهم فيه بين المستثمر ينه 
محري بدون رووس أموال كافة ويترك للحبل والددفة . 

يحب أن يستفيد المالك الصغير من ا كتشافات العلم .. ولكن لايمكن 
حدوث هذا إلا إذا اسّئر كت الملكمات الصغيرة بعضها مع بعض( نظريةالملكية» 
الفصل السادس ) . 

التملك الفردي لابعوق مطلقاً الزراءة الكيرى ووحدة الاستئار 
( الرسالة الاولى » الفصل الخامس ) . 

ان نقصان النفقات العامة يستند الى كبر المشروع وال رغه فعا . 
فاذا مزجنا هذا القانون مع الملكرة واطربة الفردية نتوصل الى هذه العرفية : 

ققسم العمل » استئار كتير / 

- ملكية صغيرة » زراعة كبرى ( خلق الغرب » الفصل > ) 

تفرص أن مدهب التصنيسع > واستعمل هذا اللفظ بأشر ف معناه » عاد 
الى نقطة انطلاقه ولف الأرض نفسها في مشاريعه وجعل من استار التربة صناعة 
- وأو كد أن تلك هي غابة زراعتنا ‏ نمن الواضح أن التأجير الزراعي يح بأن. 
ختفي وأن تبقى الأرض بأبدي من بزرعبها ( الحق بالعمل وبالملكية ) . 

لا بزال عل الزراعة ميء التعريف » ميء التحديد : ميء التوزيسع 1 
كل شيء جاهز لكى تعامل الزراعة معام التحارة والصناعة يعني لك يفرض. 
علا نفس قواع_د الاثتاج والتداول والاسملاك ' توزيع النفقات دي سعر 
الكلفة » مز احمة الخ . فالزراعة يعد أن درقيت مدة طويلة منأى ى الأرقام 
والقياسات عادت اليوم خضع الها . ( دفاتر ١١‏ تشرين أول ٠۸٤۸‏ ) . 

لن تنجو الزراعة من هذه الركة وهي صناعة فردية من الطبقة الأولى ‏ 
فعلى أي سكل نوزءت الأرض » حصصا صغيرة كانت أم أملاكا ساسعة وما 
اتسعت الاستؤئارات واستقلت الملكيات فلا بدو لنابأن العمل الزراعي الازم 
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مسد حاجات اجماهير الصناعية المتزايدة من الغذاء يستطيع أن ينجو من الشروط 
الاقتصادية التي تسمح لها وحدها بزبادة انتاحه والتي نرى ادها فعالية في هذا 
وهو الذي عل يكنا ف بادىء الاهر 3 قاب ده دعل فلمل الى در 
( اصلاحات واجمة التنفيذ»الفصل الخامس ) . 
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۲ د انشاء الاشترا كمة _- دعل المشاردع ملكمات حماعمة 9 


اذا م نكن وناك من خطر على حر به العمل و حر به الارصدة والتىادل 
من يلك الجاعات الزراعمة کل ممما بقدر م تستطي.ع أن ودع من الأرض ولا 
کون الا کال عند جع أراضى ساسعة دين اندي عدد صغبر من الاس . . 
أو عند تلم س أو ست من الشركات تداول المال والتحارة بمجموعه في دولة 
ما . فاذا أنشات الدولة مثل هذه الامتمازات بححة أن الأمور المالة لا تدخل 
ف اختصاصاتا فلا کون عملا إلا ممم لعنودية البلاد وعموديتها هي نفسمما . انما 
تتنازل عن حقما في المبادهة وتتخلى عن تأثيرها الشرعي وحعل نفسها رقا اوقيا. 
( نظرية الملكية » الذيل ) . 

ان الها الذئ فر فرغل كل نظام الآخروالساذةة دو نهو الاذتر اك 
أي تبادل ادمات الذي أتى لمم قوة التقسم وقوة اجماعة . 

فاك تىادل بالفعل عند مأ تعمل a‏ العمال ٤‏ ص ناء من الصناعات 
أحدم الآخر وسامون كذلك ى انتاج مشيراك تقا مون رکه ردلا من العمل 
لصالح ربالعمل الذي يدفع اجورثم وحةفظ بانتا جم .( کتاب متأمل» نظرةأخيرة ). 

حعل العامل شرك فى ملكية الآلة الصناعية ومشاركا في أرباحما بدلا 
من ردطة عام بررط الد » من حرو على نكر ان انهاه العصر ھا E‏ 


دجت 


ولتنفيذ هذا التحول القطعي كفي » فما تعلق بالحقوق » عدد قليل 
من التعديلات في قوانين الشركات الخالية .. .أما انتقال الملكية فاذا م يقم صراع 
بضع لبور جوازية نحت رحمة الطرةة الدنا فلا حاحة إلا لعملية اسجملاك بسطة . 
يحب أن يستهلك العمل جع ركوس الاهوال:. 
في العمل نحد مبدأ استهلاك الفائض . 


قلب الشركة المغفلة الى دعقراطية : المعامل المستقلة ذاتما . 


هناك نظام جديد للتجمع الاقتصادي بدأ يننا بداية لا رجعة فيا :اجماعة 
الصناعية أولا ثم بعد ذلك اجماعة الزراعية أو التعاونية الريفية . 

فى أعطيت الأساس الاقتصادي تستنتج الصبغة في الال ... وتحدهاتامة 
الصاغة ... في المواد . . . اخاصة نال رك المغفلة . 

- الشركة المغفلة لا وجود ا تحت امم اشتراكي ... لأن الماعة 
الصضاعة ابی كل رمز إرني . 

انها تدار من قمل مفو ذين موقدين یک ن صرفهم . ب أن تو أف 

الث ر كات المغفلة معا » تلك التي يتوزع فا العمل الصناعي ا في بلد من 
الللدان » كلا متناسقا مه يدي ذلك الغاء كل شيء سخصي ف الادارة والغاء 
التفويض الموقت واعلان المسابات » والهيئات العامة التي تهيمن على الادارة عن 
طريق المراقة أو الموافقة أو الحالفةالي تعبر عنما بصورة حرة ومتناقضة تلك هي 
صفة اماعة الصناععة الديدة ... 

الشر» المغفلة عبارة عن حمهورية انتخابية حققة ... 

وعلى هذا فان الشركة المغفلة هي الشكل القانولي للحاعة الصناعة .. 
وش ركات السكك الديدية مبنية E‏ لبوأ ار العف الشر غي .ول 
من لوم في ذلك . ٠‏ ن نحذ مثل هذه الث ركات حت لنود انر دقر اطءتها 


دخا 


بعض المندسين المزيفين لأن التقليد الملكى الذي كان مثالآهم لم يسمح لهميفهمها. 

لماذا أصبحت الشركة المغفلة »وهي المتحررةفي كلها » المتفتحة فيطبيعتهاء 
عنوان حرمان ومنت تفرقة فى شركات السكك الديدية . ؟ 

هناك حادثة خطيرة تمر الوم كل العمون وستؤدي الى تعديل حمق فى 
بناء الشركات » أردنا بها نظام الأحر » ذلك النظام الحائل (اصلاحات واجبة 
التنفيذ » الفصل الخامس ) . 

يحب أن تار الشركات منفذي أعمالها من ضما ردلا من معاملة منفذي 
الأعمال الغرباء عنما أو المممكن أن يتكونوا غرباء : حتى قصبح كل شرك عبارة 
مس روع أعلى مشر اک 5 على هده الصورة فوط مکن لاشر كات المغفلة اورا 
تتخلص من الطفلىات التى محتاحها . (اصلاحات واجيةالتنفيذ...الفصل السادس) . 


_- وسملة من وصائل التحو دل lL‏ : المشار كش , 


هناك ثلاث طرق لاستئار قَضايا النفع العام : من قبل الدولة كالبريد 
اللوم » من قبل الشركات الرأممالة ما هي حال جميع السكك الجديدية حالا , 
وأخيراً من قبل اجمعيات العمالية , 


ان هذه الطر بقة الثالثة ظات وحدها دون تطبمق لدلك فقد دقي ی حوفا 
بعص الغموص الدي تاغاول حلاءه e‏ یکن استعمال طرق ممع اد دهج لاسا فا 
بتعلق بجمع رأس المال . وسأقتصر على الاشارة الى احداها . افترض أنه 5 
سنة ١44٠‏ عندما تم التنازل عن سكة حديد الشال أر ادت الحكومة في 


وقت واحد أن توفر را الى رووس الأعرال اطاضة وا رك بعل العمل 
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شريكاً في هذا الريس . الك على مابيدو لي ماكان بامكانما فعله 
بدون صعوية . 

كانت الشرة عكن أن تقوم لابين المساهمين أصحاب رأس المال بل بين 
المساهمين والعال . 

أرباح الاستئار توزع بين العال والمساهمين بحسب نسبة معينة . 
وحعة الأرباح العائدة للعال توزع يعدئذ بيهم بالتناسب مع الوظيفة 
والرتة ...الخ . 

ثل العمال في علس الادارة نصف أعضاء المجلس المد كور أوثلثه . 
والادارة تلم الى واحد أو أ كثر من فئة العمال ( أي المبندسين أو المحماربين 
أو وكلاء العمل الخ .. ) . 

عند نهابة التنازل تصبعم الشركة عمالمة دون منازع . 

والدولة جزء قانوني من بحاس المراقة وعاس الادارة . وتدخل الدولة 
هذا لدست غايته عرقلة حرية الشر كة أو اتباعما الى السلطة الادارية وآرائها » بل 
الغاية فقط السبر على الناحة الاقتصادية والاحتاعة لاطقة العالة وتطور 
أفكارها وحتكمة عالسما ... والفاظ على مبادىء الربة والمساواة الى تستند 
الها المؤمسة . 

بع الال الم#تخدمين في الاستئار مدنا شركاء أي متقاممون ... 
والتطبيق خاصة في مثل هذه الأمور كفيل بالقاء الأنوار التي لاتعطها النظرية . 
وبانتظار التطسق قر“ بأنني أستطيع ان ا ر" بأن امتمار سكة حديد من 
قبل شركة من العمال أ كثرهم جال » لاأنتكر ذلك » انا محري تشلمم وارشادم 
بصورة مناسية» يتم بنفس السمولة الي تديره ما شركة من المساهمين الدين لامتمون 
سوى بنصيهم من السمم وبتر كون ادارة مصالمم الى وكلاءمتعحر فين غير أوفياء 


ف أغلت الما 


- 1١ه‎ 


هدأ باعزيزي فم ومه م استطيع قوله لك 4 وا واف على ه_دم. 
الاسر دشکل تدر لک موه 3 : في مل هده اا لات لا سط ع لمر 0 أ برحل 
فك ون را شات و دله ضر وربة ٤‏ كدير من الأحمان کی محمد ا كاد بتطلب 
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لضع ادن مبادىء الممشاق الدي تنى بموحمه هذه القوة الثورية الديدة. 

تنعبد الشركة العمالمة أمام الجتمع الذي خلقها وربطبها به أن تزوده 
دوماً » بأقرب معر الى سعر الكلفة » بالمنتوجات والخدمات التي يطلا منهاوأن 
يجعل امور يتمتع يجميع التحسينات واللكمالات المرغوبة . 

وهذه الغاية تمتنع الشركة العالية عن كل حزب لقانون المنافسة وتجعل 
دفاترها وسجلاتها تحت تصرف الجتمع الذي محتفظ نجاهها بالقدرة على حلما كيد 
لقه بالمراقة . 

أما بالنسة للأشخاص والعائلات التي تقوم الشركة على لما فاش ركتتبسع 
القواعد الاتة : 

لكل فرد مستخدم في الشركة » رجل أو أمرأة » أو ولد » أو شيخ » 
أورئس مكتب » أو و كيل » أو عامل ©» أو صانع » حق مشاع في 
ملكمة الشركة . 

وله الحق بأن يشغل في التتابع حع وظائفها وأن ير بكل المراتب. 
فيه 0 للاءمة الجنس والسن والقدم . 

ب أن يكون تثقمفه وتعلىمه وتدريبه موجمأ يح TE‏ ارك 

حمل قط من الأعمال المنفرة والشاقة تطوف به بسلسلة من الأعمال والمعارف. 
وتؤمن له في زمن النضوج قابلية شاملة ومورداً كافاً . 
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وأن تكون الوظائف بالانتخاب والانظمة خاضعة لتبني الشركاء . 

وأن تتكون الأجرة متناسبة مع طبيعة الوظيفة وأهة المقدرة ومدى 
المسؤوامة . 

وان يشترك كل شريك في الأرباح ما يشترك في أعباء الشركة بنسبة 
حدماته . 

وان کون كل امرء حرا يثراك اکر از دون سوي شتحة 
لذلك حسابه ويصفي حقوقه م أن الشركة بالمقابل مطلقة في أن تضم الما باستءرار 
أعضاءحد:آ ٍ 

ان هذه الممادىء العامة تكفي لاظبار فكرة وأيعاد هذه المؤسسة الي 
لاسابقة لها ولامثال . وهي تعطينا حلا لمعضلتين هامتين من معضلات الاقتصاد 
الامترا کی : معضلة القوة اجماعية ومعضلة تقسم العمل . 

وهكذا » بفضل تقاسم الاعباء والارباح وبفضل سلدّم الأجور وارتفاع 
حع المراتب والوظائف تكف القوة اجماعية أي ثرة الجموع عن الاقتصار على 
افادة عدد فلل من أصحاب الكفاءات والمضاريين . وتصبم هذه القوة ملكا 
كع العال . وفي الوقت نفسه ستحيل على تقس العمل أن يككون بالنسيةلاعامل 
سبباً في الط من أنه بفضل الثقافة الشاملة والاجبار على التدريب والتعاون في 
حع أجزاء العمل اجماعي . بل يصبم بالعكس أداة ثقافته وضمان سلامته . 

يحب الاعتراف بأن الطبقة العاملة اذا كانت قادرة قام القدرة بفذل, 
قوتها العددية وعن طريق الضغط القبار الذي تاره على قرارات الجالس وبمعونة 
بعض المواطنين ذوي العقول النيرة على تحقرق القسم الأول من انبج الثوري أي 
حق.ق التصفية الاجماءءة وبناء الملكية العقارية » فانها لاتزال عاحجزة رسب فصر 


نظرها وعدم رتا بالاعمال ¢ عن ادارة الصاح الكبرى كالمصالم التحصارية 


۷ 


والصاعية الكبرى . ومازالت بالتالی حت مستوى مصيرها اخّاص 
البروامتارما كالديقر اطءة بعوزها الات 


5-7 فبناك اضطر ار ادن فا تعلق باستئار الصضاعات الكيرى لراك 
.رحالاات الصناعة والتحارة مع العال المتحررن بغارة تدر مم ٤‏ وون الأعال 
( فكرة الثورة العامة » الدراسة ١‏ ) . 

الانحاد الصناعى 


اذا ملت امعمات الععالية المتخذةوحدات بدا التضامن الذي يجمع بين 
الال ف كل موعة خلقت نوعامن المدنية تلف من جع الوحهات تا مالاختلاف 
عن المدنيات السادقة » مدننة لا مكن أت تيه الل الاقطاع أ و الامبرباللةء 
مدنة تعطك دوما حقك مع جميع صمانات اطربة الممكنة والدعاءة الصادقة 
والنظاء الام الق قنك از زياد لاتا اوا لو لالهو ارقن 
) كتاب متأمل » تظرات اخيرة ) . 

الصناعات أخوات احداها جزء منفصل عن الأخرى لا تتألم واحدة منم 
فون ان غ الأخر اكد وا أن ته ادن لا دق تبتلع بعضبا أو تند ميج 
بل لي تكفل كل منها للأخرى ال ك ها يعاولا 
تستطبع احداها أن حصره! بنفسها . 

ان فكرة الاتحاد الصناعي نحد ذاتها تؤيدها المبادىء الاقتصادية أسطع 
تأبيد لأنا تطبيق من أعلى ستو بات لمادىء التضامن وتقسيم العمل والتضافر 
الاقتصادي توله ارادة الشعب لو اتح لا الى قوانين من قوانين الدولة ( مبدأ 
التحالف » الفصل ١١‏ ) . 

اتحاد المنتجين والمستهلكين وقنظم التعاون في ادمات . 


TAS 


:- الانحاد الزراعي الصناعي . 

أن نوحد بين الزراعة والصناعة ... ان قضة الفلاحين هي عين قضة 
عمال الصناعات »وبنت اقول دس عن ددنت المدن 0000 وعلى الدوقر اطبةالصناعمة 
فى المدن الكبرى ان تبحث عن نقاط الارتباط الموجودة بدا وبين ديقراطة 


١الر‏ دف ) المقدرة السياسة ( الكتاب ١‏ » الفصل ۲ ( ٠‏ 


إن الهدف من هذه الاتحادات الخاصة تخليص المواطنين من الاستغلال 
الرأموالي والمصرفىي» وستقوم هذهالاتحادات بجماتهامقام الاقطاعءةالمالية المسيطرة 
الوم وهو ما أسميه بالاتحاد الزراعي الصناعي 

ان الاقطاعة الماللة والصناعية دف عن طريق حصر الدم_ات العامة 
واحتكار التعلم وتحزئةالعمل وفوائد رأسالمال وظلم الضريبةالخ. . .الىتكريس 
انحطاط اجماهير السياسي ورق المأحورين الاقتصادي » وبكلمة عتصرة تفاوت 
الطبقات والثروات . بها دف الا تاد الزراعي والصناعي بالعكس الى أن 
يزيد سا فشدئأ في تقريب المساواة عن طريق تنظم جع ادمات بأرخص 
الغو وعن بد غير بد المحكومة » و كذلك عن طريق المشاركة في الاعاد 
والتأمئ وتمان العمل . ( مبدأ التحالف » الفصل ٠١‏ ) . 

الصناعة الصغيرة حماقة كالزراء-ة الصغيرة .. يحب البحث عن المساو 
بالثروة لا عن تقطبع الصناعة الى أجزاء. تأتنا الصناعة الكبرىوالزراعة الكبرى 
عن طريق احتكار او ملكرة كبرى» ب أن حعلما تأنيفي المستقيل عن الاستراك 


( دفاتر » الول ۱۹)٤٩‏ ). 


اناه برودونم-ه» 


۲ ( ماعات المستهالكين : 

في الطريق التي تسير عاياالمدنية نصلدامًاً الى استيداد المصر »آي بالنشحة 
ا ظم المسج لكين ) العقد الاقتصادي ¢ الفصل السادع ( 

التحزياتالير جوازية. .ألا يشبد عليها كلمن بعانيها من عال ومستملكين؟ 
) المقدرة السماسية » خاقة ) . 

ما دام كل نوع من الانتاج لاد رواجا الا عد نوع خاص من 
المنتحين فلا مكن الحصول على ضمان السوق مد الا عن طريق اتفاق بين 

والاتفاق هدا سول دصوره عامة من ناحمة المنتج لا سما ادا انعدم اخصر 
ويصبح اشد سهولة من ناحمة الزيائن عندما بتحمعون فيجماعات مكنم المفاوضة 
كر جلواحد إما فياستملا کہم اجماعي أو في بعض الالاتفي استهلا كب مالفردي. 
) إصلاحات يحب القمام ہا » الفصل ه ( : 

إن ما تطله هو نوع من التضافر و الرمسمى > لا اجرد فقط » بين جميع 
المنتجين فيا بينهم وبين جميع المستهلكين فيا بيهم وبين النتجين والمستهلكين . 
ذلك هو ترحة قوانين عل الاقتصاد المطلقة الى قوانين حقوقة . ونحن تعلق على 
هذا المثاق خان رفاهتنا (حلالمعضلة الاجتاعية). 

وقد أنشىء منذ الآن هذه الغابة قسم خاص بعنوان الثقابة العامة للانتاج 
والاستملاك . ( مصرف الشعب ) . 

حب أن ببتلع جيش المنتحين والمستهلكين الش الرأمعالي (دفاتر » اول 


تشرين الاول NAY‏ ( , 


0 


عدم بقال ; DB‏ المنتحون @ ° وعندما يقال 2 الأ تملكون © .. لبس 
هر لاء طقات هن اراس ا وحہات نظر ضعا وا لوحه 5 إن أقامة العدل. 
٤‏ الترادل وتنظم التداول يعذيان ا تنظم الانتاج الع عاد وتعمير معا 
الملكة والاستخدام بالأحر ١‏ دفاتئر > آذار NAV‏ ( 1 
3 ( تنظم الخدمات التعاوني 

- التحارة 

- في مو حلة التفاصيل : مذهب لوكاير التعاوفي . 

لو حققت العدالة في التحارة م تقدم جديد وه ائل نحو المساواة في 
الثروات ولک 3 -ٍ_ افظنا ق هد| الاحاه ف التساوي 4 ادا 


حاوات حكومة الامبراطور فى هذه الأيام الأخيرة أن تنظم 4 
الالحوم واعخيز وانتاح الكحول الى آخر ذلك . وتوصلت بفضل الغرامات الى 
فرص احترام رسوهها . ولكن الدولة م تجح »يسبب عدم علاقتها يتحديد السعر 
الطببعي للاشياء أو يحذف الاضافات التي يثقل بها التطفل الأسعار الدارجة » لم, 
تتجم الدولة الا بالاقرار رممياً بأن ايز مرتفع السعر وأن الاحم يعيد المنال 
وأن المشروبات متنعة »وإلا أن تضفي الشرعية على هذا الغلاء . ان الدولة الى لا 
تضمن الاختراعات »رأت فحأة خر الشعب أن تضمن غلاء مواده الغذائة . فا 
أعظمبا من عاطفة انسانة ! 

ومع ذلك فان أحد الرأسماليين ( السيد دولامار ) أراد الاستفادة من 
فكرة اسْترا كبة فقال في نفسه : أنا لا 0 في تحديد أسعار الاشاء ولكنني 


ساقم تحارة حقيقية وحماة ارخص ان لم استطع اقامة الشادل المتساوي . سأحقق. 


۳ - 


الأمانة التجارية لا عن طريق الفضلة بل عن طريق التفكير التساري »> وسأنال 
'افضل النتائج . . 

وراح اسرد دولامار إذن يفت عزنا اغا دم نه للحممور دسعر 
'السيد دومالار بسعر الكلفة نفقات المنتج التي لا يناقشها مضافاً الا ٠١‏ : ه 
م قول هو نفسه أمانة في التحارة» ولكنهغير المساواةءلأن في نفقات المج وف 
'العششرة بالمائة الاضافية ما بزال عدد كير من العناصر الطفيلية . 

ما الذي نحتاج اليه لكى تكون المادلة كاملة ؟ 

بازمنا عدا طرد الطفيلءة طرداً قاطءأ» أن بكون الزن الكبير أوالمتحر 
على حساب المنتحين أنفسهم » يضمئون الصدق والاخلاصيعضهم ابعض» عوضاً عن 
9 کون على وساب معد صادف مضمون 1 

لمن مكن أن بعود أمر مناقشة و تحديد السعر المضوط لكل سلعة مسب 
الزمان والمكان » إن لم يكن للمنتحين المستملكين أصحاب المصله_.ة سواء في 

لا شيء ابسط من هذا النظام الذي يزيل ثلاثة أرباع الدكا كين ويعيد 
الى الانتاج عديداً من الأشخاص الأذ كياء والسواعد التي ابتلءتها ارة لا 
۔حدوی فا © » 

وعلمنا ا ندر لك أن هو سمه کې ده وحمده من نوعہا ول تفشل دون أن 
يمس المدأ الذي بنيت عليه بسوء . هناك تجديدات لا يمكن أن يصتعبها الود 
٠ا‏ لاص : بازمما التقاء المصالح وسند الدولة او الرأي العام .. ( عدالة في الثورة ؛ 


- 1Y — 


في مرحلة تحارة الملة : نظام الاسواق واشركات المنظامة . 

لكى تكون التحارة أممنة لا شائة فيهاء يحب فما عدا تقدير المنتوجات. 
واخدمات المتبادل أن يجري النقل والتوزيع وتبادل البضائع بأرخص الأسعار 
وبأ كبر فائدة جميع الناس . لذلك يحب في كل بلد أن بتعبد المنتجون والتحار 
والشاحنون والوسطاء والمستبلكون بعد تادل المعلومات والضمانات عن كل 
ما يتعلق بالمصدر والمادة الأولية والتوفر والنوع والوزن وسعر الكلفة ونفقات 
النقل والصيانة الى غير ذلك » يتعبد فضلا عن ذلك يعضهم بتسلم الكميات المتفق. 
عليها مقايل أسعار وشروط معينة وبعضهم باستلامها . فالواجب بقضي اذنبنشر 
احصاءات مستمرة عن حالة الحصولات والمد العام لة والأجور والأخطار 
والكوارث ووفرة الرجال أو قلتهم وأهمية الطلبات وحركة الأسواق الخ ... 

في حال>تمعنا الحاضرة تقوم التحارة على المضاربة فيجوهرهاءو لا تكن 
الا أن تكون كذلك» إذ هي مترو الى أتم فوضى من غير نوجه أو معلوماث. 
أو نقطة استناد أو مبدأ . وعلى ذلك يقتضي الأمر المي عليما بومتها » أو السماح 
اوا أو فاا ا 

في وسط لاتضامن فيه » خال من الأمان» بشتغل كل أمريء لنفسه» ولا 
يشتغل أحد لغيره»ولا يتميزالرب الال من الرام »ونحاول الناس جميعاً الفوز 
بأ كبر :صب و الريسح : التاجر والصناعي يتاجران با رام 

لس هناك في الققة من لابتاجر بالرام سوى المأجورن والع )ال والفعلة 
أو الموظفين العامين لام بتناولون رواقب وأحوراً ثليتة . 

ولضع مدهب التضامن نصب عينيه سفاء هذا المذام »لا ياحاطته رش كة 
من العقوبات التي لا جدوى هنا في أ كثر الأحبان كثر صواءها أو قل > ولا 


ل 


التأمين أي باحاطتها يجميع الضمانات العامة وباعادتها عن طريق هذه الوسيلة 
ا التضامن ۰ 


إن أنضان التضامن يعر فون کا دعر ف أي كان غ_يرهم » قانون العرض 
والطلب : وسةحندون عالفته . احصاءات مفصلة ك5ثيرا ما ت#دد » ومعلومات 
.دققة عن الاحات والموفور ات » وتحليلصادق لأسعار الكلفة » والتنو يجمبع 
الاحقالات » وتحديد نسية الأرباح في حدها الأعلى والأدنى بين المنتحين والتحار 
.والمستهلكين بعد مناقثة حبية تبعا للصعوبات والاخطار » وتنظم اعات 
المرئة : تلك هي على وحه التقريس موعة التدادير الي شکرون بتنظم ايبوف 
ذٍ 


هناك عدد كير من الأشاء التي تكلف العامل زبادة /1٠١‏ عن سعر 
.مشترى اجملة ... تحقيق هذا الوفر لصالح الال ... » في النظام التضامني تبلغ 
هذا الهدف وتشتقى الرية الفردية » الماة الخاصة » سالمة . 

ان الذي برخص الأسعار هو المستودع الكبير » التجارة الكبرى . 
التحارة والمستودع الكبير الؤسس على التساوي في المدادلات ( دفاتر » أول تشرين 
الأول ١641‏ ). 

وضع المج والمستملك في اس ماشر مم) كانت المسافة الي تفصل بينا» 
وبالتالى الغاء الو سطاء يقدر الامكان . 

ان هذه ااتتبحة التي ارفاك م اة الاين ارد ان که 


:ا ازن الكميرة : 


-1١4- 


فاذا اتحدت أدوات التمادل الديدة هذه وارتيطت بعضها ببعض ع-ن 
:طرق سكة دائرية ورات دصوره داه وانة عن طر دق الہرى زود تشکل 
5 فر دسا جمضيعهأ إلا سوق هال موحد وبورصة مسەر 5 تدر افص فما قوائم 
الأسعار عاطة يجميع الغمانات في الأمانة والصدق وج ركة موحدة . 

وعلى هذا ينقاب بفضل انشاء الخازن » النظام التجاري بأ كله من أسفاه 
الى أعلاه ( اصلاح واجب التنفيذ»الفصل الخامس ) . 

ان تشكيل منظمة خاصة ولو كانت حعة ضروري للغابة . ولا سقى 
سوى طريق واحد نختاره ... هو أن ندعو الناس الانتساب الى اة اطديدة 
دون د رر العدد أو امولة 4 ددعو 2 هن te‏ دالو مەس اد ردچ من دنت 
العمل أو الاستهلاك أو حاجات الصناعة . وبعبارة أخرى يعني أننا نتخذ مواين 
ان و 

والشركة باعشارها مؤسسة للوساطة والتنادل والتساءف أي عرد وسرط 

ا في باريز حيط بيا في كل عافظة وقضاء فروع 
a‏ على صور تما ) نظر به الملكية ( الذيل ( 1 


التسلدف التضامى وهعمر ف الشعب : 
في عام 48 كن دنك الشعب بضع لصب عنه هدفاً واحداً : هو أن 
يعمل عن طريق أمثة تفصيلية على تثقيف الشعب تتثقيف] إقتصاديا 


( المقدرة السياسية ٠‏ الفصل ١١‏ ) 


دوم( - 


ان فكرة مؤسسة للاسليف تنظم حت رقابة الدولة وتعمل لا لساب 
شر من الممولين ذوى الامتدازات بل لساب الأمة وفي أدنى خمم مكن »هذه. 
الفكرة هي اليوم مقبولة من ابيع هضهها عقل ابماهير وهي نوح يكل يوم بأنواع 
حل رده من التطق د رود من ساني أت ای عاما مذهاً اا ف 1 

ان الفتكرة موحودة في حسّز ااهير كفكرة الرية والمساواة ولن. 
تنقلع من هناك أبدأ . والصيغة ختارها العقل العام وعلى كل صاحب نظرية أن 
ينوع فا ( رسالة الى فيليومه ۲٤‏ ك؟ - ٠۸۵١‏ ). 

ان فائدة الال الى حدد أقصاها قانون ٣‏ الول ۱۸۰۷ بسدة بالمالة اوا 
للسلع التحارية وحمسة بالمائة للأسياء المدنية لهي أ كبر عقبة أمام العمل وهي. 
بالنسة للمستهلك حماية مبررها قليل وويلها كير ... 

وكا فك ألا بالتداول والصم » من الواضح ان الفائدة التحارية الني. 
بطام ا أصحاب المصارف على أساس ۷ و م و ه / هي ضعريبة يدفعها التحار 
ومز اولو اهم عن طب خاطر لانم بوؤمنون بعصم الواحد حاه الآخرلةاء. 
حزاء فف حداً E‏ لاتستطيع أنة شر * أن تكتفى به . 

أما التسا.فات التى يحي أن تعطى الى الزراءعة والصناعة من البدهي. 
باعشارها تالف الضروره من مواد أولية وات مل وماسة واعاسةو بدعاملة». 
من البيدهي 5 ايض ان ستطيع اذهب التضامني دل يحب عله ا کد أجل 
تطبقاته ... ان التسليف الزراعي والصناعي المنظم يقوم على قروص ١‏ / 

كل تسلدف من هذا النوع غابته الانتاج . فعلى المنتحين أن ينظموا عن. 
طر نق اا ثقابة 0 و بهم دعصم أبعض سر و طط ر حدصه سس تحمل الصو 5 علماء؛ 


م 


من اللاعيين بالمال ... 


1 


نحد هنا إذن فساداً مثلثاً يحب القضاءعلمه وكان من الممكن زوال هذا 
الفساد منذ زمن طويل لولا حماقة صناعنا وتواطوء حكوماتنا : خرق للحقوق 
الاقتصادية زرد عناداً مع الزمن › وإقتطاع حزء من الثروة السئوية نكير مع 
e‏ 

وهكذا فان الشىء الذي ييز الاصلاحات التضامنبة عن غيرها هو أنها 
دقيقة 5 اق » رفيعة 5 مملها الاجتاعي وهي تقضي بالغاء الضرااب المتنوعةالي 
تقطع من الال حسم ووساال سخاصس عامأ الدساتير 5 وم من الأيام و لنسسه 
للحكومة ) المقدر سة السما ممية ¢ الكتاب ۴ » الفصلل ١۲‏ ( 

وما يدعو الى العحب أنه لم تتألف منذ زمن طويل حمعية لوجماء التحازر 
5 باريز والأقالم لتداول سند اتم التحار بةدو ن تنزيل 3-8 ) مصر قف التىادل (» 

إن فكرة الاستغناء عن المال النقدي ... لست حديدة بالقدر الذي 
بدو ك تتصورون . بقول رجال المنة منذ عدة سنين بأن ضرورة النقد سيه 
عدم التنظم والي هن حوبي أقل عق وحود جممع سد فنه الجسم الحسايات عن 
طرق التحويلات المسابسة مصرف التمادل ( ٠‏ 


التأمين التضامى : 


كيف جرى إذن حتی لم نحل التأمين الاشتوا کی عل سائر التأممنات منذ 
زمن طويل ؟ ذلك أن قليلا من الناس من برغب بالاشتغالباشاء تهم الناس أجمع 
دون أن تعود بالريح على أحد » وان الحكومة التي تستطيع البدء بهذا العمل > 


— ¥ 


واا الدي یکن أن شاه هنا م ٤‏ کل وت ان تنس ىء المكرمة 
محجة النفع العام ادارة حصر كبيرة تفيد في الانعام على أ كثر من خادم أمين لم 
عدم التضامن الاسيرا في الدي تعاش فسسه4 هن تان الشر كات الى ا 

ان التأمين التضامنى لم بزل سوى فكرة بعد أن تخات عنه الساطة العامة 
الي کان يحب أ تأده بكلا به يهأ + 

عندما تستيقظ روح الميادرة وعاطفة العمل اجماعي اللتانتغطانف فرنسا 
يصب التأمين ع دأ ين المواطنين وش ر تعود أرباحها على يع المواطنين 
) المقدرة الساسية » الكتاب ؟ »الفصل - ( 


المسكن : 


لقد أصبح حق الملكىة على جلالة منشئه اذا كان منشؤه العمل » أداة 
لامساومة الفاسدة واللاأخلاقة على مسا كن المواطنين في باريز وأ كثر المدرف 
الأخرى . بعاقب التلاعب بالخيز وغيره من المحادمل الضرورية كاجرم ا وكاطناية 
أحماناً . فبل التلاعب مسا كن الشعب عل أحل . 

أنا أقتر ح العمل على تصفية الايحارات . 

كل تسديد قط كسب لامستأحر حصة متناسة لاتقل التحز نة وات 
الذي سحكنه وفي جموعة المالي المستثمرة للايحار والمعدة لسكن المواطنين. 

تتألف قىمة السوت من ثلاثة أشاء فقط : إستهلاك رأس المال الذي أنفق 
على المناء وصصانة المبنى والضريبة ‏ ينقلب عقد الانحار من « اعارة لغاية 


الاستعال » ليصيم بعاً من متعبهد اابناء الى السا كن . 
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أما بان اغلاات الاننة وتيا وضاقاو ذلك يان قامالابنة 
الجديدة تتفق البلديات مع شركات البناء أو جمعيات عمال البناء تبعأ لبادىء العقد 
الاحتاعى الخد يد وقواعده ٠‏ 

والمالكون الذين يشغلون وحدهم ببوتهم الخاصة محتفظون ملكتا 
ماداموا برون فى ذلك نفعاً مصاحهم ( فكرة عامة عن الثورة » الدراسة ١‏ ). 
.د ( شروط اقامة التضامسية الانتحادية : 


: ضرورة المنافسة‎ (١ 

لاتستطيع جعية واحدة أن تضم جع عمال صناعة من الصناعات أو 
هيع النقابات الصناعية أو بالأحرى أمة مؤلفئة من ۴ مليوناً من البشر 
( فكرة عامة عن الثورة › الدراسة م ) 

تخضع الشركة العالبة لقانون التنافس وتضع دفائرها وسحلاتها حت 
تصرف اجتمع الذي متفظ موند لأقه بالمراقة بالق_درة على حلا 
( فكرة عامة عن الثورة » الدراسة 5 ) . 

تقتضي الورسة بالضرورة مصلحة جماعية ومصالح خاصة » لخصاً جاع 
وأفراداً . ثم تأي العلاقات بين معمل ومعمل ء١٠٠‏ وبعبارة أخرىتستند المنافسة 
والشركة اعد اهاعل الأغرى ولا عد العداهاووق الأخرف ووه 

من قول منافسة بفترض هدفاً عاماً سابقاً ... 

ولكن اذا تر كت المنافسة وسأنها وحرهتها من مبدأ سام يسيرها لم تعد 
سوى أرجوحة لا هدف ها تتأرجح فيا القوة الصناعية بين هذينالطر فين المدْوْ ومين 
كلاهها : النقابات من حبة ..٠‏ واطصر من حبة أخرى ... 

وبرى الس.د بلان ان العلاج ضد المنافسة أو الأحرى وسملة القضاء عايها 
يقوم على تدخل السلطة » على احلال الدولة عل اكرية الفردية ٠.٠‏ 


وم - 


الاسترا كية تحت يح على المنافسة الفوضوية ولكن لم تقترم بعد شيا 
مرضياً . والْباليون والفلاسفة رأووا الاصلاحات تؤدي تارة الى التدرج الثقابي 
وتارة الى الحصر المتكومي واستبداد الوحدة العضوية . 

المنافسة في أصلما نتمحة ضرورية لتدخل الآ لات وانشاء المعمل ونظربة 
تخفيض النفقات العامة . واذا نظرنا الها فى معناها الخاص ومرماها لرأينا آنا 
الصيغة التي تتبناها وتسير عليا الفعالية ابماعية وهي التعبير عن العفوية الاجتاعية 
رمز الدمقراطة وأداة بناء القىمة وسند امعية وضمان اطربة . 

فلس اذن بالامكان هنا البحث عن القضاء على المنافسة . اما لبحث في 
ايحاد توازن ذا وأحب أن أقول ضابط لحا . لأن كل قوة وكل عفوبة سواء 
أكانت فردية أو حماعية تحتاج الي التحديد ٠.‏ 

فاذا لم تعمل المنافسة إلا لفائدة المصالم الخاصة ولم يحدد العام تأثيراتها 
الاجماعية ولم تحافظ الدولة على هذه التأثيرات لأصبم فيالمنافسة م في الديقراطة 
ميل داتم الى اروج من المرب الأهلية الى = الأقلمة ومن جک الأقلة الى 
حك الفرد ١٠ء٠‏ هذا هو السبب في أن المنافسة مثلما مثل القيمة محاجة الى مدا 
سام حددها وحوة؛ الى الاشترا كة .( العقد الاقتصادي » الفصل ه ) ٠‏ 
۲ - ضرورة تحول ثوري : 

يوافقنى أقل من أي سُخص كان أن أنتقد ابماهير العالية في ظرف تبحث. 
فيه عن ضم جبودها لتأمين تحررها المشترك . 

ومع ذلك فلس بوسعي أن امتنع عن الاشارة الى احجام البعض من 
بر بدون التحلى بالحكمة واتباعالطريقة البورجوازيةخطوةخطوةوبناءاشترا كينهم 
عن طب خاطر على أن بكون لاطبقة العالية مصارفا بنا يكون للمتعمدين 
وصغار التحار مصارفهم الخاصة ٠٠١‏ لست مصارفهم مستعدة انتحاربالر أموالة 


ا 


حرياً جدية .. ولا فائدة فى الانقسامات والتنافسات الهزية » ا اف فاندة 
الاعانات الانسانة والا كتتابات التخلمة اقل من ذلك فى تأسس دولة الارادة 
الجاعة فى اوربا ٠٠١‏ ( المقدرة السياسية » الكتاب ۲ » الفصل ٠ ) ١١‏ 


ا تقترحون تنظم وحدة عضوية تحريبية في وسط غير استرا ي 
ولاترون ان هذه الحاولات اطزئمة تزيد في ضلا بالئيه يوم بعد يوم . 
( حل المعضاة الاجتاعية ) . 

التصفة العامة مقدمة اضطرارية لكل ثورة ٠٠١‏ فلملة ثائة مثل أملة ) 
آب لا يستغنى عنها ..٠‏ لا نزال الى الآن أساداً في ان نتصرف يكل حكمة 
واعتدال تراه مناسياً ٠‏ اما فما بعد فيمكن ان لابتعلق مصيرنا بمحض اختمارنا . 
ين الدفع سنوي وبين المصادرة يكن ان نجد كيرا من الرسائل الوسط ... 

ولنمض معا كة الثورة في انتصاراتها ..٠‏ عندئذ لن يقتصر الفلاحون 
والعمال على المطالبة يحق العمل وحق فائْض القمة بل يحق المرب والانتقام ٠‏ 
ر[ فكرة عامة عن الثورة » الدراسة ه ) . 


]اع ايد 
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فسا والفرنسّون 


: صو رة الامة الفرنسمة‎ - ٠١ 

أحق اننا العرق 'لختار ء٠٠‏ الشعب المنادي بالثورات و المعلم لها ؟? 
لنتخاص من هذه النزعة القومية ٠٠١‏ التي نتشارك اليوم مهزاتها مع الامريكيين 
والانكليز والألمان والسلافين ... 

ان التفوق الذي حصات عله الأمة الفرنسة في فترات تلفة كان في 
كل مرة نتبحة وضع اضطراري لا نتيحة ميل خفي او عبقرية خاصة ابدأ ..٠.‏ 

ان الأمة الفرنسة ولو انها لوامة كثيرة المركة تواقة لكل جددد عاحزة 

ن الانضباط الصحيح غنية بالمفكرين الخلاقين وبالصفات الريئة»مثل في الواقع 

محم وعم e‏ ال ولوار 

وكا أن بسع الصفات الطببة عرو ما فبذه ابض لها وم | وانا لا اخفما : 
انها باختصار تشہد علىممو عا متنا وصلارتها . انه افراط اطوية في عقو لناء لاحمود 
افكارنا »هو الذي يعود بنا بدون انقطاع الى عدم الا كتراثوءت فنا الأهواء 
'القادرة وحدها على دعم الارادة خارج الدروب المطروقة ... 


مدع اخطاننا وجمسع مبازلنا و كذلك فشلنا ونحاحنا » من هنا تألى . 


من مرة تعثرنا في قفزتنا نحو التقدم بسبسهذا الذر الفطري »الذر 


٠١-منودورب‎ — 0 - 


حقأ لقد تهنا في السياسة بثورة كيرى ولكن دون ان خطر بالنا شىء 
عرق تاق وتو م اننا م نحشم انفسنا عناء صنع دستور وطني : فاستعرة 
دستور الا نكايز ..٠‏ 

بعد ان اردنا القض على كل شيء في اسا وامریکا » خسرنا كل شىء 
يسيب عحز نا . انفقنا منذ عشرين عاماً في الخزائر مليارين من الفر نات وطاق 

ألف رحل»دون أ ل نستطسع تنبت حذورنا .إن روائعناتتااف في قصر بلوري ». 

والككننا لا نعرف كمف ادل علها ٠‏ ويفر الفندون عندنا وال مندسون الى 
اخارج » يسيب ازدراثنا هم ..٠‏ 

لاك في ان عرقنا لا يفتقر الى العقول الساميةوتبقى باريز» وهي مكان. 
التقاء الشخصيات الفذة» دماغ الكرة الأرضية ٠‏ ولكننا نتكلم هنا عن الشعب »> 
عن الاعات الفرنسة وعن عاما التوحددي ٠.٠.١‏ 

في كل مرة بدت فيا الأمة الفرنسة عنيفة » سواء في ردود فعلها أو في. 
ثوراتما» كان ذلك فقط بيب سّءورها بأن رفاهستها مبددة تارة من سماسة الألوك 
وطوراً من تعصب الأحزاب والطوائف ء لقد كان «صدر الثورة في فرنسا داعا 
بلعل اخالة الوسطى فما .٠٠‏ 

نعم لقد فزنا في عام ٩۸‏ على ملكمة اق الإلهي واستعدنا » نحت تأثير 
الظروف > مر كزنا على را المدنية ٠.‏ ولكننا توقفنا مر رعا عند المذهص.. 
الدستوري ٠‏ وعوضاً عن اقام الثورة بتنظم القوى الصناعة و ضعناها جاناًباستعمال. 
طلاء من القوى السساسة لا خير فه ٠٠١‏ 

من الذي لا برى ان الاجة » وقد أصبحت ماحة » الى توازن في القرى. 
الاقتصادية والى توزييع أعدل خيرات الطبيعة وانتاج الصناعة »هي ذتبحة للحر ‏ 
الى استمرت خلال السنين الستين الآخيرة ؟ 
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أتقبل الأمة » أتتحمل » خلاهاً لطبعها وميوفها » الوضع غير الطبيعي. 
الذي نميه ها غفلة رؤساءا ؟أترضى خوفاً من الشيوعبة بالرجوع الى حالة الاقطاع 
القدمة ؟ 

تلك هي المعضلة الى «طلب منا تقدم العصور حلما »لا عن طر بق أشكال 
هناك في ذرنسا الخالية نوعان من فرنسا : هناك فرنسا المتحلقة بالمافي التي تعرف. 
نفسها وتعدش على تقالندها وتتمسك با بانسة ومحتج على ثورة لاسْبيه ها » وهناك. 
فر نسأ المتعلقة بالمستقل الي لا تعر ف دفسہ ا رعد والي سحت عن دامم-ا والي. 
بدأت تشعر بنفسها على نقيض مع القدية مبع تطلعاتما ونظراتم-ا ٠‏ الصراع 
هنا ٠‏ كنا مها عشنا » المؤمنين منا والمتشككين » الملكرين وا ورين » عندما 
نفكر رعا للآراء الموروثةوالمصالع القائةفائنا عافظون » وعندما ضعاغرائزنا 
السربة والقوى اخفية التي تعصرنا والى الرغبة في الاصلاح العام الذي توحبه 
لنا الظروف فنحن ثوريون ٠‏ ( اعترافات ثائر » حاشة ) . 
¥ — المقدرة السماسسية عند الطقة العا لمة : 

لقد | الرحوازية , 

وانتبت طبقة السوقة أيضأ لسن حظبا . ان سلطان الشعب لم يكن 
بومأ سوى اسطورة : يحب أن تختفي بدورها الاسطورة القدرية أمام القيقة .. 

اذا بدأ السخط رشعل النار فى نظام الامتمازات » وجب الاحوء الى 2 
الشعب (6.٠٠‏ عدألة ¢ صر وحرية ) ٠‏ 
-على الوض فى السساسة ؟ أعنى بذلك : 


خالا .جه 


دو ضهه ومسمق له ومصا لله ٠.‏ 
ما — وتبعاً لدلك أن دصدر حک)| معق ولا على هده القضاا a‏ عر ضما 


۳ - وأن بنشىء أخيراً مر كزاً للعمل يعبر عن أفكاره ونظراته وآماله 
تكلفه يتنفيذ خططه ؟... لنلاحظ في بادىء الأمر أن كامة « مقدرة » عند 
الكلام عن المواطن تفهم على وحبين مختلفين : هناك المقدرة الشرعية والمقدرة 
الكققشة ..٠‏ 


حينا تعااج المقدرة السياسة كمؤرخين أو فلاسفة يحب أن حرج من 
الأوهام ونبحث في المقدرة الققة : وهي أيضاً وحدها التي سنبتم با ٠‏ 

لكى بكون عند الشخص » فردا كان أو نقابة أو حماعة » مقدرة 
بسا ار له من ثلاثة شروط أساسة : 

١‏ - أن يكون الشخص سشاعراً بذاته وبكرامته وقىمته والمكان الذي 
بشغله في الجتمع والدورالذي يلعبه والوظائف التي حق له أن بطالب با وبالمصالح 
التي عثلها أو يسدها ٠‏ 


؟ - وكتشحة لهذا الشعور بالذات بكامل قواه أن شت الشخص 
.دعقله قانون دأنه في مرك له وننا بحه ٠‏ 
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التحلى بالمقدرة السياسة معناه الشعوو بالذات عضواً في اماعة > 
اإعلائة فو قادر © ©» » 


ان معضلة المقدرة السماسة في الطبقة العالية كمثلما ف يالطبقةالبرجوازية 
وطبقة النبلاء في غابر الزمان ترجع الى التساؤل هما بلي : 

) فما إذا كانت الطبقة العالية من حيث علاقاتها مع الجتمع ومع الدولة 
شعرت بذاتها ؟ وفها اذا كانت كوجود جماعي له طابعه الأخلاقي وحريته تتميز 
عن الطبقة البرجوازية » وفها اذا كانت تفصل مصاطها وتتمسك يعدم العودة الى 
الاندماج معا . 

ب ) فا اذا كانت لدا فكرة أي اذا خلةت لنفسها صورة عن تر كما 
الذاني » اذا كانت تعرف قوانين وجودها وشروطه وأسكاله : وفما اذا كانت 
ترى سلفا مصيرها ونهايتها » فیا اذا كانت تدرك نفسها بعلاقاتها مع الدولة والأمة 
والنظام العام ٠‏ 

+ ) وفيا اذا كان بوسع الطبقة العالية أخيراً أن تستنتج من هذهالفكرة 
بشأن تنظ اجتمع خلاصات مملية تكون خاصة بها وأن تخاق ‏ حين يؤول 
السا gk‏ يسيب انها البرجوازية أو اتسجامها ٠.٠‏ نظاماً سياسياً جديداً 
وتطوره ٠٠١‏ ( المقدرة السباسبة » الكتاب الثاني » الفصل الثاني ) . 


EE 


١ 5‏ ب 
العثرةالمردوَجَة 
الحكم الالمتبدادي واكم |لغوغان 


في النظام الطبيعي تكون السلطة وليدة المجتمع » فبي عحصلة قواه .. 
وفى المفبوم الواقعي لاسلطة إن هي التي تولد اجتمع وتسمو عليه .. ويقومااصراع 
المي الخوغائي ly‏ المستيد » ودين 36 اا وا الذوغائي . 

) عدالة › الدولة ) . 

١‏ - العثرة الأولى : استىداد الدولة 


1 - الشعب واغراء التسلط 

قبل أن نهاحم الاستبداد عند الملوك ألا يحب عامنا فى كئير من الأحمان 
أن تحاربه لدى جنود الربة ؟ هل تعرف من يشبه الطاغة سيم أ كبر من زعم 
عى ؟ ألم بد لك تعصب الشهداء قبيحأ ك<تق المستبدين . 

أتظن مثلاأن الملكية الروسية المستأئرة تكن سوى حصيلة القوةالغامة 

ألا نحد أسسها الخفية وجذورها السرية في قلب الأمة الروسية عياعزيزي 


0۰٥‏ | س 


تتحمل الديقراطة الاوربة خطأ أو صوابا رآستهم أو تءترف .ما ؟ أراك تقول 
لى : لا انقسام أمام العدو . 

ولكن باعزيزي هرزن ! أي الأمرين يحب أن نى منه على اكريةأ كثر 
الانقسام أو اعأيانة ؟ 

ان تحرية الغرب التي أراها عن قرب #علني أَحمّن بالنسبة لى مالا بد أنه 
يحرى فى ذلك الشال الذي لا أعرفه » لأن البشرية تشبه نفسها في مع الأصقاع 
( رسالة اى هرزن ۲۰١‏ وز ههم١‏ ( . 

يكن دائاً أن نضع جاعية الشعب الجردة في خدمة طفواية الأفلية وظل 
لأ كثرية . ( الثورة في القرن التاسع عشر » الدراسة الرابعة ) . 

ب - القدرية السماسسة والدعقراطة المسشدة . 

ان النظام القاكم على مصلرحة الدولة الذي لا نلف عن الظام القدرىوالدى 
مرا ا اال هدا عدم المساواة الوهمي سطر على حع الشعوب القدية . 
و سدطر على الد تة ما 1 

لأننا يحب أن لانتصور أن الوئششة قد اختفت وهي أولى الديانات الي 
مانت شسريعة القدر » محرد أن نشرت النصرانية على العالم ماءها المقدس . 

لا رال الوئشه تعش ف الساسة وک) ازداد أة_ثراب اعلال خسم 
الاحتاعى کا) ازدادت ادعاء بشفاله بالقوة. .. فنحن على عل بسر القد ري ةالسياسية 
ودعرف نظر تا و نامک ننا بعص السطور أن ف على هده الديانة القدرية 3 
م تغيره ( عدالة ؛ الدولة ) 


لا بد وأن تكون الديمقراطة العامة قد فكرت أول ما فكرت » 


-١6ه١‎ 


عندما بدأت تبحث عن قانون لحا وتقف في وجه البرجوازية نقدضا لها ان تحارما 
بسلاحما وحججما . هذا ما يبدو لأول نظرة من تحليل النظام الشوعي . يعيد 
الشموعبون كل شيء الى سادة الشعب » الى حى الماعة . ومفموممم لاسلطة أو 
للدولة هو نفس مفهوم أساتذتهم القدامى. . . ضم .ع ار يات التعاوزية والحلة 
والخاصة . ويمكن تعر يفالنظام السيامي بأنه : دعقراطة كذيفة قائّة في الظاهر على. 
ديكتاتورية اجماهير ولكن لا سلطة لاحاهير فيا الا مايكفي للعبودية الشاملة 
( المقدرة السياسية » اللكتاب الثاني » الفصل الثالث ) . 

ان الدولة » ميا قبل وما صنع » لا تقوم وأن تقوم أبداً مكان عامة 
المواطنين . وبالتالي لا يمكن لثروة الدولة أن تندمج م باو اد کا 
لا كن لنفس السب أن تصبم واجبات‌الدولة مشت رک ومتضامنة مع كل مكاف. 

ان اتحاد العال اللقىقي والتضامن الاقتصادي يمكنه وحده أرف برضي 
امتح م برضي المستهلك . ( العقد الاقتصادي » الفصل ٠١‏ ) . 

العثرة الثانية : 
التفكك الدعقر اطي 

1 - الرية الساسءة والاجتاعية 

ل يعد الناس » بتأثير ااركة السياسية والاقتصادية والاجتّاعية وعيوب 
القانون الحتومة » بريدون أن لا بروا في الدولة سوى مؤسسة اعتباطة تفرد فقط 
أمحاب الأطاع والدسائس .. 

وبرفى الناس دك لامعاملات تحسن الدولة كثيرا أو قاملا شل وضمانه. 
وواحب كل فرد أن يتعمد باحترامه » وحترمه بالفعل » طلما تدفعه الى ذلك 
ل او رف تعنم كا 

ومن العث أن تتزايد القوائين . فكل مرموم يصدره المشراع تحمل 
معه وسائل حديدة لاتخاص من القانون .. 


"9" خ 1س 


لتستول الدىكتاتورةعلى الج واتدول کافعل اوغوست اصلاح‌العادات 
فلن بد تملها الا بابراز الانحلال العام . وسمتتهي بها الأمر عاجلا الى الانغاس 
فه . على هذه الدورة انقرضت الواح دة يعد الأخرى مع الأمم الجردة ف 
المدنة أن تستمر طورا بظبور أمم أفتى وتارة عن طريق ثورات واسعة وعفة 
) عد ألة 4 تقدم واغخطاط ( . 

با س مغمضات الدموقراطة 

عندما اتخذت الدمقراطية طوباوبة جان جاك“ مثلا أعلى فا وبدات سماسة 
الغرائرٌ بساسة المادىء وعندما رسمت سساستها على نحو سماسة المي المطلق فقد 
ائتهت الى انتحار سنة ٩٣‏ والى فواحش عام ٩)‏ الصوفة 3 الى خمانات سبري. 
ترمدور وبرومير والى انتخابات عام ۱۸٠١‏ و ۱۸١4‏ التي أفرطنا في نسياتها 
وانتخابات ۱۸4۸ و ۱۸۵۱و ۱۸٥۲‏ الي آمل أن لا ننساها . من هو الدمقراطي. 
الصادق الذي بحرو فى هذه الساعة على تأ كيد حكمة اجماهير العلما وعقلها المنزم 
عن الط ؟ واذا أنت تخليت عن اجماهير وأعدتما الى الوصابة بعد أن منحتها 
حق التصويت بكل مشقة وأنت توجه لها العين واللد فا هي الديةراطة ؟ 
عد ال 4 فلسفة ( 


)١(‏ حجان جاك هو جان جاك روسو الذي حعلت منه الثورة الفرنسمة معلا 
لها والطه باوية هى المدينة الفاضلة أو الخبالية . 


سن و 


5 1 ب 
انشاء الب الاخادية 


ت طم دولة حه 


بات طرج ا ا 


كيف نختار ... بين التملك والملكة المشاعة » الاتحادية وار كزية » 
بين > الشعب المباشر والد كتاتورية بين الاقتراع العام والمحى الالهي ؟ . 
مسائل بزيد في صعويتها وجود أمثلة مشرعين وعتمعات اتبعوا هذا أو ذاكالمدأ 
ونا جممعاً على تناقضها تبررها على السواء الحوادث التارخة . 

سواء اتخذت جمبوريتك بدأ رسي الملكية مثل الرومان أو الشيوعية 
مثل لتكورج أو المر كزية مثل ريشلبو أو الاقتراع العام مثل روسو » أيمبداً 
أخذت فان نظامك خاطيء اذا قام في ذهنك أنه يفضل حع المبادىء الأخرى . 
وناك في مع هذه المذاهب مل قدري حو الابتلاع والتطبير والطرد والتحم.د 
أي نحو الفناء . لس من ثورة في العالم إلا وعكن تعليلها بسبولة بهذه الأمور . 

اذن القاعدةالتي نسير عليهاو نحا > بهاهي أن : كل مذهب كاذبومشؤوم 
إذا تاق سراً الى السادة والحافظة وادعى أنه وجد آخر صغة لاحرية والمكمة 
وأخفى في طمات مناقشاته الطرد والتعصب . 

وبالعكس فانك اذا قبلت بايد القائل ان كل مايحري #قيقهفي المجتمع 


— 0 


والطبيعة ناتج عن التحام عناصر متنافرة وعن حركة هذه العناصر فقد صمنث 
سيرك . . ! كل اقتراح برهي للحصول على التحام لصق بعتبر تقدماً ... ( فلسغة 
التقدم » الفصل الاول ) . 

1- موقف فلسفي : « الفوضى » » سيادة القانون 

ماهو شكل الحم الذي سنفضل ؟ ! 

- رما أجابني أحد قرائي الشباب : ماذا ! أتستطيع أن تسأل ذلك 
وأنت جمبوري ؟ 

- حمبوري نعم ! ولكن هذه الكلمة لادقة فما . أصلبما اللاتني يعني : 
الشيء العام » اذن كل من يحب «١‏ الشيء العام » تحت أي شكل من اجک یکن 
أن بقول عن نفسه حورا . الملوك 3 أيضأً -بوريون ٠‏ 

اط !هل أنث ويتراط احالا ابو هاذا أنف إذن وحم أن 
«فوضوي ! 

- لقد فهمت » أنت نقاد وتوحه نقدك الى المحكومة . 

كلا مطلقاً : لقد أسمعتك نفا اقراراً حدياً ناضج التفكير . رغم 
عبني الكبيرة للنظام فأنا فوضوي بكل مأ في الكلمة من قوة . 

ان المعنى الذي يعطى عادة الى كلمة فوضى هو فقدان المدأ وفقدان 
القاعدة فكيف جرى حتى أصبحت مرادفة للللدلة والاختلال . 

الجتمع يبحث عن النظام في الفوضى . 

الفوضى » فقدان السيد والما > . ذلك هو شكل ال الذي نقتكرب 
نه كل بوم . 

انسيادة الارادة تتنازل أمام سبادة العقل وتنتبي بالذوبان فياشترا كية 
عاسة . 


- ههج إ | 


الحرية فوضى لأنها لا تقبل حك الارادة بل سلطة القانون فقط ( ما هى 
الملكبة » الرسالة الأولى › الفصل الخامس ) . 

ابتمبورية هي فوضى موضوعبة ... انما الحرية المتبادلة لا الحرية الحدودة 
لا الربة بنت النظام بل اطربة أم النظام . ( حل المعضلة الاجتاعية ) . 

ب - موقف علي : العقد الاتحادي أساس طتكومة ديقراطة . 

هناك واقع لن أحاول الانتقاص منه هو أن امجتمع يحسب المظاهر لا 
مكنه الاستئناء عن الحكومة 1 م بر آذك قط أمة م( فل 5 0 حرمت من ودا 
العضو الوهري . وفي كل هكان » تتناسب الساطة العامة مع المدنية أو اذ 
أردت » تكون المدئية على قدر الجكومة . ولولا الجحكومة اسقط تمع الى 
الامم غناها وخلةها وتقدمها. وا لمكومة هي فيوقت معأ الدرع الواقي » والسيف 
الذي يثأر والميزان الذي يق التى والعين الي تسر . وعند أقل اضطراب. 
وأجرأ الناس على النظام ددعونه بأنفسهم كأنه إله حاضر قادر على كل شىء . 

سمت مدل هدمح الكليات تصدر عي ىشو هة Ca‏ أن تسحلوا على 
للمستقىل ھدا التنازل القطعي ' إن الفوفى دشهادة التاريخ الثاية لا عل ها دا 
البشر م لا عل لاخلل في الکون ( عدالة » الدولة ) . 
اطق ...»انا أداة من اذو ات القوة :. 

فالمعضلة إذن بعد تممئة المدان الاقتصادي أن تطبى على الدولة ميزان 
العدالة ورذاك تخررها من الة در والاعتا ماطية ¢ دلك هو هد ف الثورة. 
( عدالة » الدولة ) . 


= 5ن 


الجتمع واعادة المناء على فكرة ‏ العقد ع الانسانية ... فلو كاف العقد الذي 
رمه بع بعص اناس اطع اير أمه مع ايع 4 ولو كان المع £ 
تحديده فها بنهم » ولو كانت كل فة من المواطنين » مديرية » قضاء أوناحية » 
مو أفة بمو حب مدل هدا العقد ومعميره "كش خض اءتاري مکنا يعد ند نفس 
المدود المفاوضة مع کمن الفقات: الأشرى اکن الأمو و کان اراد 
تكررت الى مالانمابة تامأ . ولكنت مطمئنا عندئذ بأن القانون الذي وضع على 
هذه الصورة في حع أصقاع اجمرورية بناء على ملايين الاقتراحات الحتلفة » لن 
کون مثل هذا القانون سا آخر أبداً غير قانوني الخاص . واذا أمعيت هذا 
الترتدب الديد حكومة فده الحكومة حكومى . ( الثورة في القرن التاسع 
عشر » الدراسة الرابعة ) . 

ولي يفي العةد السرا ليور التقاء 5 التنادلي الدي نو حي ره 
الدمقراطية ا المواطن أ و ن ينال من الدولة بقدر مايضحي من أجلها 
وثانا أن حتفظ حر ته كاملة وبسسادته و>قه بالمادرة عدا مايتعلق بالشىء الخاص 
الذي أبرم العقد من أجله والذي يطلب من الدولة أن تضمنه . فاذا غ العقد 
السيامي وفهم على هده الصورة أسعرته اتحاداً . . 

وفي هذا النظام عتفظ المتعاقدون » رب الأسرة » قضاء » مديرية » 
عافظة . . . حقوق وحربة تفوق تلك الي تي لوا عا . ( المبدأ الفدرالي » القسم 
:الاول > الفصل السادح ( 


< شروط حمهورية دعقر اطمة واس ترا كمة . 


مامن حى ن العمل الا يشحو الل الملكہة و كذلك مامن وره سی 
هذا الاسم سوى « اجمبورية الديقراطة والاشْترا كبة » . 


... فاذا جردتها من الاشترا كية بقيت جمبوريتك مثل جميعالجهوريات 


١ لاه‎ - 


برحوازءة » اقطاعية » فردية » ميالة لاطغيان والى العودة الى الطائفة أي باختصار 
لاسرا كة ( الحق بالعمل وبالتملك ) . 0 

ان اجمبورية هي سكل kl‏ الذي مفو اليه البشرية . ويمكن تعر شا 
بأنها الحكومة التي تلعب فيا القوق واطرية الدور الأو ل مخلاف يع أشكال 
الىك الأخرى المنية على غلبة السلطة ومصاحة الدرلة . ويكين أت 
نستخاص من هذا التعريف بأن اجمبورية لاوجود لا في أي هكان وبأنها لم 
توحد قط . 

ولك يقام ال جوري على حقرقته لابد من تحقاق خْسة شروط : 

. تعريف القوق الاقتصادية‎ ١ 

۲ - توازن القوى الاقتصادية وانشاء طوانئف زراعية صناعة » وتنظم 
ادمات ذات النفع العام ( التسليف » الخصم ٠‏ التداول › النقل ؛ الزن » الخ) 
حسب مدأ التضامن والمجانية أو بسعر الكلفة . 

م« ضمانات ساسية : حرية الصحافة و الطخطابة » العمل البرلمافي » اذاعة 
نتائج المراقبة » زيادة امحلفين » حرية الاجقاع وابتمعيات » حريةالانسان والمتزلك 
وسر المكاتة : فصل القضاء فصلا تامأ عن الدولة . 

؛ ‏ اللامر كزية الادارية واعادة المماة الى المديريات وانحافظات. 

ه - وقف حالة الحرب وتدمير الحصون وتسريح الجيوش الدائة . 

ضمن هذه الشروط عمل ميدأ السلطة الى الزوال » والدولة (والشيءالعام) 
اتمبورية تقوم على أساس أبدي لايتزعزع » أساس التق والريات الحلية النقاية 
والفردية التي قنتج الخرية الوطنية عن تفاعلها . ( عدالة » الدولة ) ٠‏ 
؟ - منهج للتقصي : التحليل الاجتّاعي والسيامي 

يحب تبديل الطريقة اذ لايمكن لع السياسة إلا أن يكون فرعا للعلم 


6 أ 


الاجتاعي دتصور قبلماً الانسان IS‏ معنو ا ا بعش ف امتمع وضع 
للعدالة» لاعکن را اجتمع أن سس عى عن أقامة نظام له أي عن أ يصع أنفسه 
حكومة . ( العقدالاقتصاديم) . 
الباطني و بكلمة واحدة هي نظامه . ان هذه السياءة تستخاص من العلاقات 
الاجّاعية وما يفصح dac‏ التار سخ ) الثوره الاشتراكمة ( الفصل العا سح( 5 

ان التكبان السيامى فى كل من مراحله وأسُكاله أو فى موعه متناقض 
ويناج عن ذلك اه ف حوهره متحر لك : اود الذي يحعلونه فى كثير من الأحمان 
مر ادفاً للاستقرار غريب عن الجتمع غرابة الفهم عن الجر . هنا سر الماة 
الساسة فاجتمع موا عا أن الأمام آم الى الوراء فبو دام فعال دامأً خلا”ق 
هسه .٠ه‏ 

وال ركة في النظام السيامي تنحم آلا عن التناقضات التي بني عايها ويمكن 
القول بأنه متحر ك ذافي يدفع نفسه ویولد حر کته من نفسه . 

ومن توازن النظام السيامي تنجم حياة الانسان الاجتاعي الطبيعية أمة 
ودولة . فاذا اختل التوازن تستمر اطرة مع ذلك بشكل هدام . وبتحول‌تنافر 
العناصر الى خصام وتصبيم حالة الجتمع حالة ثورية (العقد السياسيءالفصل الخامس) 


ان اجتمع هو نظام توازن واسع . 
ميزان القوى الاقتصادية ٠‏ 
ميزان الأقضية والحافظات والأمم . (عدالةء الاموال) . 
آ- واقع السلطة السياسية الاجتاعي 
لقد نظرنا الى الحتكومة حى الآن في كلما الفعتال ولم نسأل انفسنا عا 


اذا كان هذا الشكل في تحته سا حققياً 5 
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٠٠‏ اني أو كد أن المؤسسة السياسية تعبر عن واقع لا عن اتفاق أوعن 
أقرار أعالى . 

س ل 13 مظہر في ور أوم حققة 9 | لدی يصع حةقه السلط__ة 
الاشترا كة . 

5 - هى القوة الماعة . 

س كيف تصيح القوة اجماعية قدرة سياسية وهي ظاهرة عردة 
مىكا نسكءة صناعة ؟ 

ج - أولا عكن لكل فة من البشر أن تكون نواة اجتاعية .. ولكن 
المدنية والدولة لاتغا دصورة عامة عن فكّات دشر له کالي فكرنا 8 1 

ان الدولة تنحم عن عدد من الفئات الختلفة اختلافاً في الطعة والغاية 
ا ومصاحة موحهدة . الما جماعة من نوع سام كل ف 6 كام ورد من 
الافراد تسام في غاء قوة جديدة تؤداد كبر كلما ازداد عدد الوظائف المشترة 
وزاد كال انسحامها 6 وک) كانت القوى اي تقدمها المواطنون | كثر اما 0 

س ل تشاهد القوة الماعية عند الفئة الصناعية دون صعوبة : بيرهن عليا 
زيادة الانتاج ولكن كرف نعر فها عند الفئة السياسية ؟ 

ج - ان الفئات العامله التي تتألف منها المدنية تختلف فيا بدنها من حيث 
الكيان و كذلك من حيث الفكرة والغاية ٠‏ والعلاقة التي تجمع بنا علاقةتبادل 
كثر منها علاقة تعاون ٠‏ فالقوة الاحتاعة تتصف إذن أساساً بالصفة التادلة ٠.‏ 
ومع ذلك فلا نقص ذلك من حقيقتا .٠‏ 


س لم ماالفرفى الدي ده دين السماسة والاقتصاد 0 


ع 


ج - في الواقع ها أمران مختلفان في ادرا كم) لتصور الشيء الواحد . 
ان الساسة في الأوضاع الحاضرة فن غامض تابسع لاصدفة » فن اقامة النظام في 
جتمع لا أثر فمه للقوانين الاقتصاديةواختل فيه كل توازن وخنقت كل حر بةوسوه 


ب - الاستيلاء على القوى اجهاعية والصراع بين التمع والساطة : 


س - ما هو الأثر الذي تر كه فى الشعوب وعند الدول تأخر التعرفعلى 
الوجود اجماعي ؟ 

ج ‏ الاستيلاء على القوى اجماعية وفساد السلطة الاجقاعية . وبكلمات 
تقل قساوة عن تلك : اقتصاد اءتباطي وبناء ادطناعي للقوة العامة . 


بفضل تمع القوى الفردية وبفضل علاقات الفئات ببعضها تصبم الأمة 
يأ تملبا حسما واحداً هو وجود حقيقي تخاق حر كته جع أو اع اللياة. انالفرد 
بغرق في الممتمع ولاينفصل عنه إلا ليقع في العدم . 

فى الأحوال الطبيعية تنشأ السلطة عن الجتمع وهي عحصلة جميع القرى 
الخاصة جتمعة من أجل العمل والدفاع والعدالة . أما في المفبوم العامي لاسلطة 
الذي يوحي به الأضوع لها فان الجتمع على عكس الأمر هو الذي ينشأعن‌الساطة 
والساطة هي التي تولده وتخلقه وتصنعه وهي أعلى منه لدرجة يص_فيها الملكوهو 
جندي اجمبورية البسرط » سيدا لا 

س كيف يكن بعد كل هذا أن يكون التنظم الاجتّاعي والسماسي؟ 

جَ فن السيل: أن ندرك كيف : يري الاستتلاء على القوى اجماءة 
فيتألف اجتمع من طقات وهذا معناه في ظل > فردي لابلين عدم الاستقرار 


١١-م برودون‎ ١51 


ويقوم الصراع بين الساطة والْتمع . 

س - وعلى هذا مالم تقم الثورة فكل استقرار سساسى مستحيل ..؟ 

RS 2‏ س التاريخ وحده هو الذي هرا ۴ العدالة وحدها دل عم 
الاقتصاد با فيه من الممادىء الأولية والموضوء.ة والققة . متى حرى الاسشلاه 
على القوة الماعية وقبرت القوة الاجتاعية وتحوات تأرجحت الكومة بين حك 
النفاق و الاستتداد والنفاق . 
 <‏ البروز الجدلى لقوانين دولة دعقواطمة : 


س - الس هناك من شىء آخر يستفيد منه الفياسوف في هذه الدراسة 
عن تكوئن الدول القدية وازدهارها وانخطاطبا ؟ . 

ج - لقد كانت هذه الدول في لاتماسكها العضوي ذاته كشفاً عن دولة 
جديدة حتى لكأنها جنين فيه تتكون الثورة . 

- تطور القوى الاقتصادية وما في الصف الأول القوى اجماعية . 

- اكتشاف القدرة الاجتاعة في علاقة هذه القرى حميعها . 

دحت ل ال " 

فكرة التضامن أو القوة الانسانية التي تبرز تارة من الصراع وتارة 
أخرى من اتفاق الدول . 

- فكرة ميزان القوى الاقتصادية والاجتاعية الذي جرت تريته تحت 
امے ميز ان الاطة . 

E oN age 

ادراك أوسع للتاربخ الذي يحب اعادة كتابته من ناحية تر كيب 

الو<دود اجماعي 1 
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هذا مانكةشفه الفكر الفاسفي خلال الثورات والكوارث . هذامايازم. 
لتوطيد أركان نظام المستةبل . 

س - كيف استبدانا الدولة اطرة النابعة من الجتمع نفسه بالدولة. 
الاقطاععة » الملكىة » الامبراطورية » العسكرية » الديكةاتورية ؟ . 

ج - يرجع ذلك الى سببين أصبح الآن من السبل تقديرهها : الأولهو. 
ان ميزان الانتاج والخدمات مازال رغنة من رغيات الاقتصاد . والثاني هو أن. 
استئار القوى اجماعة استمر وما كأنه حتق من القوق الطبيعية . 

س - لنفترض أن الثورة قامت وأن السلام تحقق في الخارج عن طريق. 
اتحاد الشعوب وأن الاستقرار أصبح «ضمونا في الداخل عن طريق ميزان القم 
والخدمات وتنظم العمل وبفضل عودة القوى اج#اعية الى ملككية الشعب . . وأن. 
البورية نظمت حسب ممادىء الاقتصاد واطق أفتظن الدولةمنأى عن ك لكارثة؟ 

ج - لاشك في ذلك .. اذ يكون البناء السامي قد حصل على ما كان. 
بنقصه في السابق » حصل على الاستقرار . ( عدالة » الدولة ) . 


حقائق مستقة ومتممة 
أرى في كل تمع نوعين من التتكوين : أممي أحده التكوين الاجتاعي. 
والثاني هو التكوين السيامي . . مقذي على الانسان أن بعش في اجتمع ولامكن. 
أن يقرم الممتمع الا على ْكلين اثنين : اما عن طريق تنظم القدرات الاقتصادية. 
وتوازن المصالح أو عن طر تى اقامة سلطة تفصل وتردع وتحمي ٠‏ 
والشكل الأخير هذا هو مارسمونه بالدولة أو اكومة . 
ولس التكوين الاجتاعي سوى توازن المصالم القام على التعاقد الحر. 
وتنظم القرى الاقتصادية .. التكون السيامي مبدؤه السلطة .. وفص لالسلطات. 


® 
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'الحتلفة والمر كزية الادارية وتّثيل السمادة عن طريق الانتخاب . 

ان هدن الكو دن رطہہعتم) عتلفان دل مثنافيان و لکن سيدا من 575 
ينزلق داي ويتوضع في ذاك ٠‏ سنبحث من وجبة النظر هذه قيمة النظرية العامة 
اللدساتير حق العمل وفكرة التقدم العنصران اللزان يناسب أن نرى فيه) تعبيراً 
ناقصاأً وخفياً عن « التتكوين الاجّاعي » ها بذاتم) يتنافيان مع مذهب الدولة .٠‏ 
ان ای بالعمل حارج عن صلاحة الدولة 5" 

الحق بالعمل والق بالاسعاف والق بالماككرة , تحد هذه القوق تحققها 
في تكوين آخر . 

ان حل المعضلة الاحتاعءة کمن ى عرص :اف أو<ه المعضة لا على 
2 متعار صة دعضما بعض کا دہ دو ف أزهة تشکل اعات اروك دل 
على أنها مستشطة . ستنط اق بالعمل واطق بالتساءف من عملية خارجةأولى» 
قعلو على النظام السامى . وقد تكون كذلك الينية الملكة ء٠٠‏ 

هل نود أن تصمن للجميع كع الملكة العمل »© وف کح واحدة 
المساواة في الوسائل ؟ ان قيام القوى الاقتصادية وحده كن أن يرضيك .ولكن 
على جوانب الشةالساسة وهو مناف للقوة كل المنافاة . وم.دؤّهااصاطةوالتعاقد. 

التصودت على دسسور ACA‏ حمست اعتيرت الذ )نات الاجّاعية صادرةعن 
الساطة معناه وضع البنة الاجتّاعية نحت البنية السياسية وحقوق المنتج بعد 
حقو المواطنين 1 

بدون التفريق بين التشريعي والتنف.ذي لاتدع الدولة أبة ضمانة للحرية 


]اه 


وددون اعلان الحقوق الاحتاعية فلس ثة غير القوة تكبح من حماح الثروةه. 
ضد البؤس ) اعترافات اتر > الفصل ؛ ١‏ ( 

على الحكومة إذن أن تفر ی سافاً دين مسألة التنظم و مسال التنف__د. 
وبعمارة اخرى بين ما هو من دلاحمات الساطة وبين مالس من صلاحماتها . 
ومتى تم هذا التفريق ءءء دعي المواطنون للقيام بالأحداث الديدة بأنفسهم 
وباستعمال ملء حريتهم ( اعترافات ثثر » الفصل ١‏ ) . 

كان على النظام ا جوري أن يؤسس الجتمع فلم يكر إلا بالحكومة 

علمنا أن لا نخدع بذلك. إنالمنظمة الصناعية التي دمرت عام هم لم تزل إل 
لكي تخلى مكانها الى منظمة أخرى ... 

کان اجتمع لشرد ملم أخاصة رط ء و عت من وراء الجهاز لمكو مي. 
وفيى خفية عن المؤسسات السياسية كان ينشىء انفسه نظاماً جديداً يعبر عن 
حمويته واستقلاله . ( فكرة عامة عن الثورة » الدراسة السابقة ) . 

من الل : المذهب الاتحادي 
5- التذيذب بين الساطة والرية . 


فل أن تقول مادا دعني ركامة , آحاد ( سن ينا أن نذ كر يأصل. 
الفكرة وتسلساما . 


اتعممك النظام السيامى دصوره أساد.ة على مد أبن متضاد ن و الساطة ». 
و( الكر ئة @ ` الأول موحه والثاني مقرر مع ه_دا العقل ار و ذا 


الامان المطبع 
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يشكل هذان المبدآن على حد التعبير ثنائياً يبقى طرفاه مع ارتباطه) 
الواحد بالآخر ارتباطا لا انفكاك له غير قابلين الزوبان أحدهما في الآخر وبظلان 
.مها فعلنا في صر 5 1" : 

أن ترى أريد أ ن أصل وأنا أعيد الكلام في هذا الموضوع الميتذل ؟ 

سأقول 3 الى أن : ذاك أن كل الدساتير السياسية ومع ا 
الحم يا فيه « الاتحاد » عكن أن ترجع الى هذه الصيغة : تعديل التسلط بالحربة 
وبالعكس ( مبداً الاتحاد ‏ الفصل الأول ) . 

المعضلة السياسية في جوهرها السيط قوامها ايحاد التوازن بين عندرن 
. متضادين : الساطة واطرية . وايحاد التوازن بين قَودّين معناه اخضاعم) لقانورتف 
.يوفقه| عند حدهما والتوفى يدنم) . 

من بزودنا هذا العنصر الآديد ؟ . . . العقد (مبداً التحالف الفصلالثامن) 

والعقد في النظام الاتحادي لىس صوريا وانا هو مثاق وضعي فعلى حر ي 
اقتراحه ومناقشته والاقتراع عله وتنه بصورة حق ةة م بحري تعديل ر 
دورية حسب ارادة المتعاقدين . دين العقد التحالفي وعقد روسو وعقد عام ٣‏ 
مسافة كالمسافة بين المقرقة وامال . 

كامة « اتحاد » في اللاتشة تعنى ميثاق » عقد » معاهدة » اتفاق» ارتباط 
الى آخر ذلك . وهو اتقاق يلتزم بموجيه رس أسرة أو أ كثر » قضاء أو أ كثر» 
أو جموعة من الأقضة أو الدول الواحد تاه الآخر بصورة متساوية وبالشادل . 
يلتزم بشيء خاص أو | كثر بقع عبؤه خاصة على مند وبي الاتحاد د دون غير . وفي 
-هذا النظام لابلتزم المتعاقدون » من رؤساء الأسر أو الأقضية أو الحافظات أو 
الدول بين بعضمم التزاماً نانا متمادلا وحسب بل 0 1 / يعقدون المثاق 
يحروات تفوق الحريات اي «تنازلون عنا . ( ميدأ الاتغاد › الجزء الاول › الفصل 
السايع ) . 
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:ب مذهب الانحاد ومذهب التضامن 


ترابط وتكامل 

ان ماجعل الدولة في عدم استقرار حتحي هو التفاوت في الاوض اع 
والثروات . هذا هو السبب العام لاثورات وجميع الأسباب الأخرى ماهي 
إلا ا 

والعلاج لعدم الاءتقرار السياسي . . هو في ذل الفرضءة السائدةرضرورة 
التفاوت وفي ارساء الدولة على أساس من التوازن الاقتصادي ( عدالة » الدولة ) . 

يحب أن بحري اصلاح الدولةالقائة على ديقر اطيةالفئات الصناعية وتضاهم! 
التي هي مر كز القوى اجماعية » على أساس قانون التعادل بنا (عدالة » العمل ) . 

حتاج اق السيامي الى سند من الى الاقتصادي ( مبدأ الاعاد » الفصا 
دنن * 

تكون السياءة في الدمقراطية الععالية تابعة للاقتصاد .. وتعامل كلاها 
على طريقة واحدة و كسب مسادىء واحدة . 

حين ننقل مامممناه حتى الآن و تضامناً » الى الدائرة الساس.ة نقول عه 
احمنئدذ « امحاد > فى هذا الترادف الط تكمن الثورة يأ تملبا » السياسية 
والاقتصادية . 

وم أن الأرض ونا | الطسيعة ف عابر الزمان وحد دتها يعدد معين من 
المناطق ثم قس-مت المنطقة الواحدة بعد ذاك الى مدير بات » وكذلك الأعمال 
.والصناعات توزءت فما بنا حسب قد انون التقسم العضوي وكات بدورها 
جموعات . 

تضاف اذن الى هذه الوظائف الاقتصادية سلسة من الوظائف الأخرى 
المساة بالساسة تتممما .. 
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بين الوظائف الاقتصادية والوظائف السساسة نحد علاقة رة بتلك الى 
شير الما علم الفيزيولوحما عد الحموانات دين وظائف الما ةالعضوية ووظائف حماة 
العلاقات . . 

في الدرلة الديقراطية الجديدة يحب أن يكون المدأ السياسي مئاسياً 
لدأ الاقتصادي وهذا الممدأ هو المداً الاتحادي وهو مرادف للتضامن . 


لقد رأينا ا لمو سات التضامنية الكبيرة تستقل » بعد عدد من العمليات 
التضامنة » الواحدة عر ن الأخرى وتشكل هذه المنظمة الانسانة الواسعة ١ه‏ 
كذلك الجهاز المحكومي هو بدوره حصيلة « عقد حقيقي » نحد فيه ارادة 
المتعاقدين ضامنة رة الدول والللدان والأفراد بدلا عن أن قتصها العظمسة 
6 ر كزية الصوفة 

تكون المادير العالية هنا صاحية الأمر فعلا ووضعاء ٠.‏ و كيف 
لاتكون صاحية الأمر ؟ . . والنظام الاقتصادي بأ كله في حوزتها ؟.. كيف 
لاتكون صاحة الأمر في وظائف العلاقات وهي سدة الوظائف العضوية 
المطلقة ؟. . 

ان الذي علينا أن نفعله هو أن نجعل اق الاقتصاديأ ساسا لاحق الاتحادي 
( المقدرة السياسية » الكتاب ؟ » الفصل ٠ ) ٠١ - ٠٤‏ 


ان فكرة اتاد صناعي يكون متم وزاحراً للاتحاد السياسي هوتطبيق 
على أعلى وسموق لمادىء التضامن وتقسيم العمل والتعاون الاقتصادى 

هنا يتفق الاقتصاد السياسي مع السياسة .. إن أفضل الجتمعات انتاجاً 
واخین الأعمال تقسما وا كر الملكمات شر عه ة وأضم ن الصضاعات بعضهاأ عضا 
واعزل الللكومات حر له ة وأفضل الساطات تقسماءوأ EE‏ أنواع استغلال الاعات 


-18- 


احتراماً وأحسن السلطات الاقلىمة والبلدية خدمة من قبل السلطة المي كزية: : 
تلك هر ى المحكومة الاتحادية . 

أول نتمحة ة لامد الاتحادي استقلال الساطات التخلية الاداري . والنتيحة 
الثانة فصل السلطات والنتبحة الثالثة . . الامحاد الزراعي الصناءي ( مىدا الاتاد > 
7 الاول » الفصل الحادي عشر ) . 
۽ - التطممق : الملءات الاتحادية 

7 الانحاد القومي : اخمبوربة الاتحادية 

في مقابل نمو الدولة المتسلطة والأبوية والملتكية أو الشروعيةهناك غوالدولة 
الرة والتعاقدية والديمقر اطة 5 

لقد أقررنا بأن العقد الاجتاعي بالذات هو عقد اتحادي عقد تعامدي. 
وقبادلي ٠ ٠‏ شرطه الأساسي أن 5-5 فه المتعاقدون دوماً ينصب من السيادة. 
والعمل «فوق اخزء الذي خلون عنه ٠‏ 

ف الحكومات المر كزية تتكاثر اختصاصات السلطة العلا وقتد حتى. 
تضع في اختصاص « الأمير » أعمال الحافظات والمديريات والنقابات والأفراد . 
فينشأ عن ذلك هذا الارهاق الذي تختفي فيه كل حرية لا للولايات والمحافظات. 
وحسب بل للأفراد والوطن أيضا (مبداً الاعاد الفصل السابع ) . 

ان جع مواد الدستور عکن ارجاعها الى مادة وحيدة تلك اانيتعود إلى 
دور ذلك الموظف الكبير الدي يدعى بالدولة واختصاصاته . 

ان تحديد دور الدولة مسألة حماة أو موت لاحرية الفردية واجماعية 

لقد ساقنا التاريخ والتحليل والنظربة والتحريب من خلال اضطرابات. 
الحرية والسلطة الى فكرة العقود الساسة . 

وعقد الاتحاد الذي يقوم جوهره على تفضل المواطنين على الدولة وتفضل. 
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السلطات البلدية والاقام.ة على الساطات المر كز بة يستطيع وحده أن يضعنا على 
طريق اطققة .. . 

ان الاختصاصاتالاتحادية لا عكن أن تزيد اطلاقاءفى العدد وفى اطقةة 
على اختصاص سلطات الأقالِم وال افظات . ولو كان الأمر على خلاف ذلك 
لانقلبت اجمبورية مناتحادية الى وحدوبة ... ولكانت على طريق الججالفردي : 
( مبدأ الانحاد » الفصل الثامن ) . 

دقوم السر كله على توزسع الأمة على حافظات مستقة ذات سادة تتمتع 
على الأفل £ نفسها وبقوة الماشرة بالاعمال ويتأثير كاف . ( ميدأ . الاتحاد 
الفصل العاشر ) . 

اغا بيا يري تنظم اتفاق اسي اانواب والشوح خد الوزراء وبي 
وري الاحتلاف على الكليات وتقادل الأوهام بالأوهام تعطى الحكومة دوه 
ادنى تحفظ ودون أدفى معدل سوى النقد الباطل امتماز ادارة شاسعة وتلقى بين 
بد مهأ جع قوىاللاد ويقضى على الحر يات الحلية فشا من ذلك قوة هاب ساحقة 
بتسلی بعصم دعد ذلك باثارخ حر ب هجا نمة علا أن وتسقط الوزارات الواحدة 
قلو الأخرى وبلمسون امورية لباس الامبراطورية وما ينفك الك الفردي 
المر كزي ينمو ويترعرع وما تنفك اطربة تتناقص » تلك هي النتبحة الحتومة 
لنظام توضع فيه السيادة الجردة والق الناقد في جمة وتوضع في جبة أخرى جع 

لا عكن فى نظا الاتحاد لمل هذه الحاوف أن دشأ لأن الساطة المي كزية 
وهي موجبة قبل أن تكون منفذة لا تملك سوى جزء حدود من الادارة العامة» 
( مبدأ الاتحاد » الفصل العاشر ) . 


ان الجكومة وهي المعبرة عن السلطه ضع ونان تشعر لمثلىاطرية 
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ورجاها أي أن السلطة المر كزية تخضع انو انواب الولابات أو المحافظات و تخضع 
سلطة اللحافظة الى نواب الاقالبم ما تخضع الساطات البلدية الى السكان . وهكذا 
مفو المربة للوضول الى مكان السمادة وتهفو السلطة الى أن تكون خادمة للحرية 
ويتطلع المد التعاقدي الى أن عل ال دأ التساطي في كل مكان من نطاق 
الشؤون العامة . 

يحب أن لا يقسم 1 يلد من البلاد بين سبعة رجال فقط أو ثانية 
انتختهم اغلبية أغلسة 4 برلمانة به وتنقدم أقلمة معارضة بل حب أن تقسم ين المحافظات 
راس ان ا د ورت اماة السماسية الأطراف الى ار كز واعترى 
الكساد الأمة اني تصبح مبلية يوجع الرأس 

ان بنمة اجتمع تقدممة جرهرها وذلك اعی مز ردا من الربة رعد المزدد 
ولا يمكن هذا المصير أن بتحقق الا في نظام كوك فيه التدرج الحكومي 

مر کزا لاعلى فته بل على أ ساسه دصورة صرحة ... (مبدأالاغاد ؛الفص ل السايع ) . 

الحكومة والسلطة والدولة والطائفة والنقابات والشركات وال 
وألا رة اماظن و ا اعات وااو د وال غاص المعتويون وا اض اتقون 
كل أوائك متساوون أمام القانون ( المقدرة السياسية»الكتاب الثاني الفصل الرابع). 

تدل الأمة على وحدتها بتمث .لبا الوط وتشهد على حرياتها واستقلاهاالبلدى 
والاقليمي وهي نتمحة طرية المواطن ومتمم ها ( عدالة » الدراسة الرابعة » الفصل 
خا مس ( 1 


تحديد الدولة عن طريق الماعات . 


ان المذهب الوحدوي في السباسة » وبعبارة أخمرى المر كزية باعتبارها 


کل 


تقوم على الاحتفاظ من الوحدة المحكومة بالعناصر التى خلقتها الطبسعة مستقلة 
وهم“ دستوري ددن لان الظلم الحقيقي بالنسية للمجتمعات المديئة هو في ابتلاع 
السيادات الحلبة لصالح سلطة مر كزية إما بغاية حد الأسرة المالكة أو بغاية 
استئار الطبقة النبيلة أو البرجوازية أو الفقيرة . لنقرر اذن هذا المدأ وهو مدا 
صادر عن التحرية والعقل معا بأن قوة الوحدة في كل منطقة يتناسب كسا مع 
ماهير ... ان القوة العضوية في كل تمع تفقد من شُدتها بقدر ما تحني من 
اتساعها والعكس صحيح ... 

ان العيب في النظضام السيامي » العيب الذي عكن تسميته بالعيب 
الدستوري » يكمن في الشرط ال لادق بالساطة والذي قفي دان ك 
امحافظات والمدن التي تتألف منا الدولة والتي يحب أن تتمتع جميعها !}< الان 
التام الكامل » لا من قبل نفسها م يحدر بالمدن والحافظات الشريكة بل أن تدار 
بالسكس من فل ساطة مر كز نة ون أهلما سكان مغلويون.لقد حرى تحاولة 
تذل هدو ار كر الاح اا ارجات اللوة والأدازية ير اف 
الاش :اف الفا )د 

لقد كان لتقسم فر نساالاصطناعي الى م مديرية نفعه في تحطم اقطاعية 
الخال ... ومع ذلك فسدو أنه حدر بنا أن نا لنقسے الأرض ألصق بالطيعة 
يحسب اختلاف الأقال والعروق والصناعة الخ . غايته أن يوفر لكل جزء من 
الدولة طابعه وسهاه . ( خلق الغرب › الفصل + ) . 

مكن أن مر ي التقسم إلى ١‏ مقاطعة مستقلَ لكل منها سلطتها النشر بعمة 
وسلطتما التنفيذية اللتان سمم) الشعب. أضف الىذلك الجامعة والقضاء را اصرف 
المر كزي والبورصة الى آخر ما هنالك : نورماندي » فلاندر » الزاس »بورغون 


اوفرن » تورين » دوفنه » بروفنس » لاتكدوك »اخ . وتکون عواصهاروان 
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ليل 00 و » دون » کارمون » اورلمان 7 لبون » مارسالنا » 
تولوز » بوردو » نانت . ( الحرب والسل ء الكتاب > » الجزء١٠‏ ) . 

وعلى الحافظات أن تدأ ياسماع ضوتيا ا باريز الى تتحول من عاصمة 
الى مديئة فدرالة .. . فتحد ف ذلك حماة حل ردۃ ۳ لأن ابتلاع الحافظات 
يجعلبا في حالة احتقان ٠.٠‏ فاذا ما خف العبء عنها وخف الداء أصحت باريز في 
مزيد من المربة وزاد عطاؤها وركحها . ( مبداً التحالف » خاتة ) . 
55 تنظم السلطات » تنظيا اجتاعياً - اقتصادياً 

بغة اصلاح نظامنا السيامي فنحن نطالب بتقم الوظائف والسلطات 
وتخصصبها وترايطها ومسؤولاتها طةاً لقوانين الاقتصاد السامى . ( خدق 
الغرب » الفصل ٠‏ ) . ۰ 

ان عيب كل دستور سيامي أو اجټاعي » العسب الدي يؤدي الى 
الحلافات وخلق الخصام في المتمع هو في فصل السلطا أت عن بعضها » أو بعمارة 
أفضل » في اساءة فصل الوظائف ونقائص هذا الفصل ... لأن معظم الوظائف 
السياسية لم تفرق أوتجمع تع لقرانين الاقتصاد ... ومن حبة أخرى 

ار کرت عاجزة لسيب عدم احترامها للتخصص . من ذلك ينتج بقاء 

ا e‏ دون تمل في كل مكان وأث الفكر › أي الاقتراع العام » 
معطل عن العمل . 

يحب أن نتقدم بالفصل الذي بدأنا به بداية متواضعة الى أبعد ماعكن 
وان مجمع في هر كز على حدة كل مقدرة . يب تنظم الاقتراع العام 
بحسب نوعه وصلفه وفى أفصى مداه واعادة القوة والنشاط الى الشعب 
بعد فقدها . 

لس تظبر الأمة ف وحدتها ... يحب أن نري المر كزية من أسفل الى 
أعلى ومن الط الى المر كز ( اعترافات ثئر » الفصل ٠٤‏ ) . 
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تقسي السلطات وتوازما 


تنادي الثورة إذن في وجه الى الآ هي بسادة الشعب والوحدة 
وعدم انقسام اجمبورية وهي كلمات فارغة من اكد تصام فقط قناعاً لأشدع 
الطغيان تكذيها الحوادث عاجلا أو آحلا أن لم تنطرق على النظمة العليا ا مؤلفة 
من علاقة الفئات الصناعبة وعلى القوة الاشترا كة التي تنتسج عنها ... 

وبعد أن جاءت الثورة من الدولة قالت يدون لمث بأنها يحب أركف 
ترتكز على مدي فصل السلطات وتعاد ها . اذن ما هو فصل السلطات ؟ هو 
الشيء نفسه الذي يسمه الاقتصاديون بتقسم العمل والذي ماهو إلا عبارة عن 
وجه خاص من أوحه القوة اماععة . 

أما التوازن وقل من ادرك معناه فلست نحاحة الى القول بأنه 
ل وجود الكائنات المتّظمة التي اذا غاب عنها التوازن ترت الى 


الى تعمل هذه السلطة الاحتاعة فى أقصى حدودها ولكي تعط 


الثمرة التي تنم عنها طبيعتها يحب أن تكون القوى العاملة التي تتألف ما في 
حالة ترازن . ولا يمكن أن يكون هذا التوازن حصيلة قرار اعتباطي . بل 


کي 


يحب أن ينتيج عن توازن القوى التي تؤثر بعضها في بعض بكل حرية وتشترك 
معأ فى المعادلة . ويفترض هذا أن بتخذ الناس حعا أفراداً وحاعات »› 
مقياساً لقوقمم » ميزان كل قوة أو وسطها النسي اذا عرف . ( عدالة ه 
الدولة ) . 
؟ ) السلطات الأريع 

ينقسم السلطان أي الوجود ابماعي » الذي يثله العمل الى ربع ساطات 
باللغة البرلمانية : 


کا ت 


(١‏ السلطة القنصلمة : ... وهبهتها تسمل اأصول على العمل الا جتاعي 
وتجمبع القوى وهراقبة أعمال الوظائف وااث على العمل في كل «كان ونيئة 
الطرق للتقدم والرقى .. 

ورئس السلطة القنصلية » قنصل اجمروربة الأعلى يقدم الافتراحات اما 
بنفسه أو عن طر يق نوايه العامين أو الخاصين أو وكلائه ويسأل ويطالب ويقدم 
التقارير ويشبر ويعلم ... ولكنه لايتدخل مطلقاً في الادارة أو القضاء ... 
مراقة تطسق القوائين الاقتصادية والمطالة بالعمل يجعلان من اللطة 
القنصلية نوعاً من الحافز على اللحض والارشاد والتوبخ والزجر يحيث تصبهم 
روح التقدم . 

يحب أن تفصل السلطة القنصلة عن الادارة والقضاء لأنه لاستحسن 
في المع أن تكون الأداة التي تراقب ذات الأداة الي 2ے أوذات الأداة الي 
تنفذ وإلا لأمكن أن تكون المراقية وهمية والح عاباً . 


+ ) السلطة التنفيذية : وتشمل القطاع العام »© الزراعة والصناعة 
والتحارة والمالية والعلاقات الخارجية وبكلمة واحدة الانتاج بعناه . والسلطة 
التنفيذية اليوم وقد اختلطت بالسلطة السابقة واقتصر الأمر فيا » مالم تقاتل » 
على أجمال المكاتب » لاتقومحقتقة بتنفيذ أي شىء . وهذا مادعا مث الىتصضيف 
موظفها جميعا فى زمرة غير المنتحين . 

م ) السلطة التحكيمية : المكلفة يتطق القانون والقى ... وتفم 
جع أنواع القضاء ادلي والاداري والتحاري الزائي والودي 


ولس للساطة التحكيمية سوى درحتين من القضاء ولكنه نقسم ای 
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اختصاصات حسب طبيعة القضايا وتصر في حكمة عليا بعين أعضاؤها حعاً من 
الرس بواهناة الس .د.. 

ويتصور كثير من الناس بأن الساطة القضائئة من أفضل ماعندنا مفروما. 
ان عاس الدولة هو ككمة ادارية وآلة ادارية . والحافظ قاض اداري وراس 
دائرة والقضاة تحار أو صناعيو ن أعني الالشخاض لذن ومرن ااا الحا 3 
المدنية هم قضاة وخصوم في آن واحد . 

ان السلطة القضائية بعد أن آلت تقريبا الى لاشيء بسبب صلاحية انحا > 
التحارية الواسعة وأنواع القضاء الاداري وعلس الدولة والحلفين تعود واحدة من 
الساطات الأربع الكبرى في المجتمع حالما تتضافر الأنواع التي تتألف ما فيايدنما 
وکل وحده وحالما 2 تعر دف القضاء ادد ) المزء الثالث ف ع اللاقتصاد 5 


؛ ) وأخيراً السلطة التعليمية الي تشمل اختصاصاتها تربية النشىء وتعلم 
الممتدثين . 

تتألف السلطة التعلمة أو الجامعة من حميع مدارس الفنون والعلوم 
والصناعات من يع الدرجات وتتمر كز الجمع . والمجمع ينتقي نفسه بنفسه 
وبدير نفسه أدارة حمبورية ٠‏ 

ولمس للسلطة القنصلية تأثير عليه الا تسسا بادارة المدارس التي يعود أمر 


ممأ عا ألى الساطة لمر کزبة ولمم ر لاسما »+ 


ان هذه الساطات الأربع تسمى بالاساسية لأنها تشكل القسم الأول 
من الوجود الاجتاعي أو اجماعي الذي يسمى لهذا السب سلطة مؤسسة ٠‏ 


ان السلطة المؤسسة هى الشعب فى الأساس ٠‏ 


104 


وبعده علس النواب والجالس البلدية والس الحافظات وأخيراً الس 
أصحاب المبن كأبا أحزاء لاتتحزأ من صاحب السلطان ٠‏ 
ان الكلمات الانتخابية وجتمعات الأقضيةوالمحافظات وابمعياتالصناععة 
الى آخر ذلك هي ساطات مؤسسة . 
كل فرد تكرن حزءاً من هة الاجتّاعية له المق » بصفته هذه فقط » 
بأن ارس وظائفه ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون ( خلق الغرب › 
الفصل 5 ) . 
السلطة القنصلية وحدها بين سائر السلطات الاساسية وحيدة الدماغ أي 
أنها تختصر في رئس واحد : من احالف بع الاعراف أن تصدر القوة الدافعة 
وسدأ المركة واماة والفتكرة الماشرة المر كزية عن مخاوق متعدد وحاعي 
ومنتظم في سلسلة . ذلك هو علىالأقل رأى بني الانسان العفوي الذي لايقبر ٠‏ 
فعلى هرئة الناخرين وعلى اع الوطنية أن تتخذ الاحتياطات لى 


يكون رئيس الدولة الممثل الخلص الكامل لأفكارم ورغامم وموم . . 


أما السلطات الأخرى فلبا أشْكال خاصة . فالساطة التنفنية أو 
الادارية التي تضم وحدها أغلبية الأمة الهائلة تنقسم أولا الى عدة فئات كبيرة 
(زرأهمة »> صناعبة ؛ نجارية » الخ ) تنقسم هي لفسمما الى عدد من الادارات ثم 
تنقسم la.‏ م ينقسم العمل ( المصدر نفسه ) . 
 <‏ تنظم الاقتراع العام تنظيا اقليمياً واجتاعياً واقتصادياً 

لقد تم تنظ الاقتراع العام كوسيلة أخيرة لك جماح السلطة 
المر كزية واقامة التوازن معبا و<ماية ارات العامة من تعدياتها .. ( العقد 
ا السيامي ¢ الفصل ۸ ( 78 

وفي نظرنا يبقى الاقتراع العام أس الدمقراطية . ولا نستطع أن تحمل 
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ما يسيء اله ان في احترام الاقتراع العام مانا لاحرية .. نحن نعتقد أنهنالك. 
شكلا واحداً ص حا من أشكال gk‏ وأن هذا الشكل هو ا الذي خر 
عن ارساء قواعد الاقتراع العام أو تنظيمه ء.. 

بعد اقرار هذه الميادىء ترفض رفضاً بات كل ترتدب اعتباطي وان كان 
هناك شيء يؤذينا هو هذه اللاميالاة في أشكال ا . هذه الاتفاقات رين الآراء 
المتضاربة وهذه الاشترا كات في الاقتراع ... 

أطلةوا علمنا الان ما سم من الأمماء متعصين ثوريين فانها أن فنا 
شرط ان تكون عدودة ا معنى . ( رسالة إلى السيد EET‏ مم١‏ ). 


١‏ ( مصاعب الاقتراع العام وصرورته. 


بعد أن أر سينا قواعد الاقتراع العام » عابنا أن تتتيخب امبراطورا ! 
( الك الفاسد » ملاحظات وأفكار ) . 

ما هي العلاقة بين نتبحة الاقتراع المرنة والفكر الشعبي التر كي الذي. 
لا بتحزأ ؟ كيف يتوص ل الاقتراع العام الى مسل فكرة الشعب » فكرته 
الأقيقية » اذا كان الشعب متقسمأ يسبب تفاوت الثروات الى طبقات خاضع 
بعضها لبعض وبقترع عن عبودية أو عن كراهية ؟ اذا كان هذا الشعب نفسهالذي. 
تقدده السلطة لا رستطيع رغم سيادته أن يعبر عن أفكاره في أي شيء؟ اذا 
كانت مارسة حقوقه تقتصر على انتقاء رو سائه ومدحايه كل ثلاث أو أربعسنوات؟ 
اذا كان تفتكيره الذي ربي على تناقض الأفكار والمصالم لا يعرف أن يسير إلا 
من تناقض الى تناقض ؟ اذا كانت حسن طويته تحت رحمة رسالة برقة أو حادثة 
Ek‏ مسألة مغررة ؟ اذا كان يستسلم لذ كرياته عوضاً عن سؤال ضيرم 9 
اذا كان لا يستطرع بسب إنقسام الأحزاب أن يتحنب خطراً إلا بالوقوع في. 
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خطر آخر ؟ واذا كان مضطراً أن يكذب على ضيره نحت طائلة تعر يض سلامته. 
للخطر ؟ . ( عاضرات ثثر » الفصل الرادع عشر ). 

كل امرىء ينادي بالاقتراع العام كمبدأ وحيد للنظام والبقين فو كاذب 
دحال : دع الشعب 5 ان السرادة دون ع عمماء . 

كل أمرىء بقر >قيقة علم للاجمّاع ورفص الاصلاح الس اسي ححة عدم . 

إن عل دعص اناس الذي دسمطر على أ كير ء_دد من الشعت 0 ڈو 
رقسہد المساوأة. ٠‏ ٠ان‏ السمادة الشعرمة اى تتجاهل العم مومدة : انما سطو على | حار بة 


إن الاقتراع العام هو الطريقة التي تتبدى فيا الأ كثرية والأفلة . وفه 
تستمد الأ كثرية حقها ووجودها في الوقت نفسه حتى في حالة إلغاء الاقتراعالعام 
تستطبع الأقلية دون أن يعارضها أحد أن تدعي لنفسها الأ كثرية وتنادي نتحة 
لذدلك بالعصان 5 

ودكلمتةين ودصر ف النظر عن کل افراع مضصاد للشعت 4 ممه فان 
رضاء الشعب الفي أو الظاهر ضد الاقتراع العام لا يكن أن بقع تت ادس 
۲ ( الاقتراع أداة التأليف 

نحد في حمبرة الشعب فكرة خاصة فيه قادرة على مئل المصلحة العامة 
والمصلحة الفردية في أن واحد وبالامكان الكشف عا كشفاً صدا أو يا 


من الصحبح عن طريق أبة وسيلة انتخابية او استقصائة ٠.٠.٠‏ لس الشعب فقط. 
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"خلوقاً ذا عقل وسا فو ا کان نقول روسو بل هو سشخص حقيقي لەحةہقته 
.وفرديته وجؤهره وحياته وفهمه اخاص . 

:فالكيء الذي عليك أن تفعله لتقترب من العقل اجماعي وهو ماهيةالشعب 
فة فى أن ڌلحاً» بعد أن تأخذ رأى كل مواطن مع علته » المفر زجع الآراء 
وان تقارن بين ممع العلل وأن حذف منها ما نحذف ثم أن تنتخلض: ما عن 
بطر تى استقراء صحيح أو قريب من الصحيح تر كيبا يعبر عن الفكرة العامة 
العليا التي عكن أن تنسب وحدها الى الشعب . ( الثورة في القون التاسع عشر » 
الدراسة الزابعة.) . 

كل اقتراع يستلزم معركة متناقضة إلا إذا تعلق الأمر بمشاهدة بسبطة 
اللواقع ..٠‏ 

إن لدأ الذي يقول ج الأ كثررة ماهو إلا مذهب سند الى 
الاحالات الصرفة وشكل حل داي مقبول اتفاقاً لانعدام مبدأ خير منه . أما 
الطريقة الصحمحة-فتقوم على : 

)١‏ الاجوء:في كل امر الى اقتراغ واقتراع معا كس لكي نعل النسبة 
'العددية للآراء والمصالم المتعارضة . 

٠‏ ) البحث عن الفكرة العليا صيغة كانت أم تر كسا الي يتوازن فيا 
الرأبان الختلفان ويحد كل منها فيا تحقق رغبته الشرعية . ثم اللجوء الى الاقتراع 
على هذا التر كيب الذي سسكون بطبيعة الال أقرب الى القىقة والق من كل 
.الآراء الختلفة لأنه يعبر عن العلاقة بدنها . هذا هو مدأ الاخلاص في التمثيل 
.وضمان الاخلاص ف القانون . 

:إن طلب؛الاقتراع من حالس كيرة العدد ومن ماهير السكان بقول 
نعم أوءلا.على مسال تتعلق بالوطن او بشكل kl‏ أو بالسياسة أو بالملكيةأو 


٠م ١‏ نے 


بالعلم أو حى بالسلوك العام شا تنظ.م الطغمان. وتنکار اس اظ والفساد بأسم. 
السادة الشعسة ( عدالة » الأفكار ) . 
م ) الأسس الاقلممية والاحتاعية المينية . 

يحب أن يشمل التمثيل لدى أمة تريد أن تگون مثلة كن ما تتألف منه:: 
السكان » الفئات الاجتاعية » المواهب » والأوضاع الاجتاءية . فالاقتراع أداة. 
للتألئف يحب أن تتناول لا نظرياً فحسب بل ليا ايضا » لا السكان فقط بل. 
الأرض والملكيات ورؤوس الأموال » والصناعات والكتل الطبيعمة الحلدة. 
والأقلىمىة ...( العقد السياسي » الدصل السادح ). 

يستازم الاقتراع العام عددأ من الممثلين يساوي الموجود من الكتل. 
الطبحية أو اذا أحبيتم » ددا من الوفود الأدابية يساوي عدد « الحافظات 
دات السسادة » . 

لكي يكون الاقتراع مباشرآ لانكفي أن يبه الناخب مباشرةلامنتتخب 

ب أن مثل قشلا مباشراً ايضأ آ راء وحقوقاً u‏ وشؤونا . لأث الدولة 

ا لا تالف فقط من جموعة اراد ات دل يتألف أنضاً من أسْياء 5 
( المقدرة السياسية » الكتاب الثالث » الفصل الثالث ) . 

لكي جعل الاقتراع العام ذ كبا أخلاق] ديقراط] يحب » بعد تنظيم. 
ميزان ادمات وتأمين حرية الانتخايات عن طريق المناقشة المرة » يحب أن. 
يقترع المواطنون بحسب فة أعاهم طبقاً لدأ القوة ابماء.ة الذي هو أساسن. 
ا جتمع والدولة ®“ ) عدألة ءالدو لة ( 


خلاصة القول ان مشلا صادقا حققياً قق بلد كلادنا يتطلب مموعة من. 
الو سسات المتشابكة يشكل طط a‏ شه ته کل مصلحة وکل فكرة وكل عنصر 
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:اجتاعي وسياسي أن يظبر ويعبر عن نفسه وبتمثل ونحصل على العدالة والضانة 


وممارس قسطه من التأثير والسسادة . 


لأن التمثيل الوطني حيث يوجد كوضع سياسي لا ينبغي له أن يكون 
-.فقط وسمله وفغدلا ف الكفة اش ٤‏ بناء الدولة : دل بذعي ان کوٹ 
.8 ان وأحد 4 وال کان کدرا ¢ أساساً وو ممل مدلا للكفة وفضلا عن ذاك 
وظيفة » وظيفة تضم جموع الأمة في حع فئات أشخاصما وأراضها وثروا 


نما 


5 ومقدراما وحى ٤‏ دو سا ) العقد السمياسي 4 الفص ل الثامن ) 1 


د البرلمان وتحويله الاقتصادي : 


هناك رجال وصلوا الى ج اجمهورية والى تشيل الشعب لم ستطيعوا أن 
يدر كوا بأن الاقتراع العام شيء حتاف عن حفنة ضخمة من الناخبين وأن كل 
شىء قد انقلب بفضله رأساً على عقب فى النظام السياسى والاقتصادي . 


لكي تحرى تسوية المصالح العامة » تعتمد المصالح الحلبة مباشرة . ومن 
تناحرهها وتوازنها احداها بالأخرى ومن مصاته) المشتركة ينتج من ثم القانون 
ومع القانزن ه_ل السالطة المر كزية . ( المقدرةالسياسية » الكتاب الثالث › 
٠‏ الفصل الثالث ) . 

هك أ وضعت رحلى ى سدناء البرلمان انقطءت عن صلى مع اجماهير ١‏ 
. ومن كثرة استغراقي في أعالي التشر بعية غابت عن القضايا الجارية غبابا تامأ .. . 
.يحب أن يعيش الرء في هذه العزلة التي تسمى بالمجلس الوطني ليدرك كيف أرف 
٠الرحال‏ الدن راون اغوال بلادهم حملا قوق حل عيرم ¢ مم الدين ناو نبا على 
الدوام تقردياً ( عاضرات ثائر » الفصل العاشر ) . 


ATS 


النظام البرلمانى : من ۱۷۸۹ الى ۱۷۹۹ ومن ١41١4‏ الى ١66١‏ کاٹ 
امبر البر لاني عدا للعبقر بة الفر نة وسكوته عار علمنا وأنا أوافق على ذلك . 
ولكنه وهو يفضيم يع الأحزاب » وبدافع عن كل القضايا » و يشهد على أسنع 
التراجعات » وهو مخدم الل أ كثر من الققة » وهو برس_-ل الى المشنقة أو 
النفي الواحد بعد الآخر : الملكية والطيروند والكوردوله واليعقوبية 
والترممور ن والكامشين والاشترا كين » ألم برد على نفسه ينفسه ؟ ( عدالة » 


ئل فة 4 سشعسية ( 5 


س _ ماذا تتنأ عن النظام البر لاني ؟ 

ج - بالرغم من سوابقه المث.وهة » وباعتبار أن الذيذية التي لوثت ممعت 
زمناً طويلا مردها الى اسباب اقتصادية فان عودته عتومة . لقد اصع البرلارت 
شكلا من أشكل العقلية الفرنسية وسيعيش على انقاض جيسع الأمر المالكة . 
ان الثورة الاقتصادية ستعدل ريا في الأخلاق البرلانة بعد أن أسست السلط.ة 
الاجتاععة على المادىء الصحصحة ولكها أن قذي على النظام البرك اني 
( عدالة » الدولة ) . 

لدينا نفور بصورة خاصة من المسائل الاقتصادية . لقد غفل الشعب عن 
مصاله اطقىقة يتأثير المنير والساحة العامة والصحافة حتى لسكون أحدنا واثقاً 
اذا تحول من السياسة الاقتصاد من تخلي قراله عنه .. وينبغي مع ذلك أن تقتنع 
بأن هناك فوق هذه الأشاح السياسية حوادث الاقتصاد الاجتاعي . 

لقد غاب عنا لفرط اهّامنا بالسياسة » الاقتصاد الا<تماعي ( فكرة عامة 
عن الثورة » الدراسة ؟) . 


الى جانب اة التشربعة يحب أن تنشأ دائرة تشريعة فيا مكتب 


1 


للاستعلامات‌التار عة والقضاسة والاقتصادية والسماسية والاحصانة لو الممئلين : 
في أحمالحم ( عدالة » الدولة ) 


ه) الدولة والح الدعقراطي . 
اك في كل جتمع جرد وحود المتمع شيء وضعي واقعي سمح. 
رتسمسته بالدولة . لة_د قام ه_دا الشيء . ١‏ على بعض القوة » اأوهرية فى 
امجتمع » والي تدعوها بالقوة اجماعية . 5 على التضامن الذي يخلقه هذه القرة 
بين اعضاء الحمئة الاجتاعية . ٣‏ على الأملاك وغيرها من الامتمازات المشتركة. 
التي تمثلبأ وتنتح عنها . تلك هي الدولة نصفم-ا قوة أو ساطة ونصفها ملكة وهو 
أمر مرضوعي كل الموضوعءة كامادة نفسها 
ولكن الساطة » وهي مبدأ ذاني » لا علاقة لها بكل هذا . السلطة هي 
الى الذي يدعنه فرد أو حاعة او فئّة بأن يتصرف على هواه لغابة يعرفهاهو. 
وحده وبدون مان أو مسؤوامة من قبله» يتصرف بالساطة العامة والمصالح العامة. 
أي بالدولة نفسها وحتى الى حد ما بالثروات والملكيات الخاصة. كل ذلكءوجب. 
حق اهي على ما دعي او حتى غزو او تفوق عنصري أو حی فو نص سعبي ين 
مدأ الاطة هذا الذي ما زالحتى الآ ن اقطاعاً حقيقاً لا الدولة بل أرجال الدولة. 
ننكره ونرده لأنه لا بتلاءم مع كرامة الانسان والمواطن ولا يتلاءم مع العدالة. 
لا يتلاءم مع مفموم الدولة نفسه . 
فالدولة في الواقع تنجم عن قوة اجماعة في ب-لد من البلدان وهي قوة: 
تأني من العلاقة الاسّيرا كة لا من العلاقة الطبقية او التبعرة » ااتي توحد بين 
المواطنين » معنى أن قشت الدولة اى السلطة العامة او الأمر العام « اوري ». 
هر في حقمقة لمن نكر ان السلطة والعكس صحيم . ( عدالة » الدولة ) . 


A‏ يبب 


عندما باسر ای الد اث وحوده مکان اق القديم وق سيء حدر 
فقد وضع وحما لوحه على خط واحد قوتين كانتا في الماضي على علاقة التبعية + 
هاتان القوتان هما « الدولة»وه الفرد » ويعمارة أخرى « الحكومة » وداغرية».. 

الدور الساسي : حام ومراقب وقاض بالعدل 

م تقض الثورة في الواقع على هذه السلطة السحرية الصوفية التي كانت 
تدعى بالسلطان والتي نسمبها على وجه أفضل بالدولة . 

الثورة لم تحول الجتمع الى عرد أفراد يتفقون ويتعاهدون فيا بينم > 
ويصاعون منتعبدهم قانوناً مشثر كام يفريم من كتاب و العقد الاجماعي »ان 
جاك روسو . لا » الحكومة والسلطة عادت تعش تحت أنقاض النظام القدم, . 
على أسّْد ما كانت في السابتق . ان الذي جد منذ قيام الثورة هو اطربة أعني الو ضع 
الذي وضعت فيه المربة » أحواا المدنية والساسة . 

الدولة کا فهمتها الثورة ليست شا جردا صرفاً كا رآها بعضهم وروسو 
بينهم » بل هي حقيقة قامة قيام اللجتمع نف-ه والفرد نفسه . ان الدولة هي سلطة 
اجماعة التي تنجم في كل تجمع بشري عن علاقة البشر المشتركة وتضامن مصالمم 
وتشارك أعماهم وانحذاب آرائم وأهوامم ... 

تقوم الدولة ولا سك من غير المواطنين . ولاهي تسبقهم أو تتفوق 

عليهم ولكنها تقوم بفعل قبامهم متميزة عن كل منهم وعلهم جميء] بصفات 
واختصاصات حاصة . 

الدولة حامية لاحرية ٠٠١‏ الدولة تراقب تنف__ذ القوانين ٠‏ الدولة هي 
القاضي الأعلى ..٠‏ ومن هذا للدولة حقوقها ٠٠١‏ قد بقال بأن كل ماذ كرنا كان 
للدولة فيا مضى ٠٠‏ لم يتبدل شيء ... الشيء الذي تبدل بين النظام القديوالجديد 


هم اس 


هو أنه : فما مضى كانت الدولة تتمثل فى رجل » فها مضى كانت مصاحة الدولة 
تذوب فى مصاحة الملواك ... منذ الثورة يحاسب المواطن الدولة محاسة الل د 
للند o“:‏ قد احتفظات الدولة راطا نما 4 وقو تا الى تضفى علعهاأ الاحتراموتعث 
ثقة الناس .را وتخلق ها الاختصاصات والامشازات . ولكنها فقدت سلطتها . 
الدولة نفسما » لو اس:تطعنا استعئال هذا التعبير 1 نوع من المواطن » انها 
.سشخص مدلى م تكون الاسر واللشر كات التحارية والماظمات المياءة » والملديات.. 
أ کی اول وى اانه 
وهكدا فان ار رة الى م نكن ها وساب ف الدولة لعا وابتلاع 
شبوة الجا > لها أصبحت الآن سلطة تساوي بكر امتها الدولة . وتعريفها لدى 
الدولة نفس تعريفها لدى المواطن , الخربة عند الانسان هى القدرة على الى 
والتحديد والاصلاح والتبديل وبالاختصار على فعل كل مالا يضر يق الغير أ كان 
ها الغبر ا مواطن 5 الدولة 03 وکسب ھا المدأ کب على الدولة أ تشع عن 
كل ما لا بستازم تدخلها لكي تفسح مالا أوسع للحربة (نظرية الضريبةالفصل ۲ ). 
ان هدف الدولة الأممى هو حرية الفرد والمجاعة ( مبدأ التحالف › 
ماهي الحكومة ؟ المحكومة هي الاقتصاد العام » الادارة العلا لأعال 
جميع الأمة وأمواها ( الرسالة الأولى ) الأمة هي عبارة عن شركة كل مواطن 
پا مساهم . 
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ذون اطكومة او الدولة في جتمع حر هو قبل كل يء دور تشريع 
وتأس.س وخلق وتدشين وانشاء أما دورها التنفيذي فعلى أضيق نطاق . 

وقد ساهءت تسممة السلطة التنفيذية التي نطلقبا على وجه من أوجهالسلطة 
العليا فى افساد الأفكار ذا الشأن مساهمة عحببة . لاست الدولة متعهداً لامصالح 
العامة»الأمر الذي يحعلها شية بالصناعين الذين بتعبدون أعمال البلد . ان الدولة 
سواء أ كان ذلك في أوامرها او أفعانها او مراقيتها »هي مولدةلاح ركةوقائدتماالعليا. 
واذا وضعت مرة يدها في العمل فانما تفعل ذلك بصفتها أول من ساشره » تدير 
ا لحر وتعطى المثل . فمتى تم الانشاء وقام التأسدس انسحت الدولة تار كة 
للسلطات الحلية ولامواطنين تنفيذ الخدمة اللديدة ..٠‏ 

اني ادرك تدخل الدولة في جمبع هذه المشاريع الكبرى ذات الفائدة 
العامة وأوافق عليه وأطالب به عند الحاجة ٠‏ ولا أرى ضر ورةليقاءهذهالمشاريع 
تحت يدها متى سامت للحممور ١٠ان‏ مر كزية كمذه تخاق في نظري افراطا فعلياً 
في الاختصاصات . لقد طلبت سنة ۱۸4۸ تدخل الدولة لانشاء مصارف وطنية» 
مؤسسات لاتسلىف والاحتماط والتأمين م فعلت ذلك لكك الديدية ٠‏ ولم 
يخطر بيالى قط بأن الدولة بعد أن قامت بعمل الانشاء تبقى الى الأرد صرافاً 
وتاجر تأمين ونقل الخ ٠‏ من الم كد أنني لاأعتقد بامکان تنظم التعلم الشء 
بدون مود كبير من السلطة المر كزية ولكننى رغم ذلك أبقى نصيرأ غر 
التعلم كنصرتي بع الحريات ... لبقم ديوان لمحاسبات ولةم مكتب 
للاحصاء ينشآن مم المعلومات والاتفاقات والعمليات المالية يأحمعها على أرض 
المبور بة » وتحقيقها وتعميمها » فمرحباً هما ! ولكن اذا تمر يع النفقات 


5 
ر 


روالواردات تحت بد خازن أو حاب او دافع وحبد» وزير دولة ۰۰۴ 


ام اس 


في كل يتمع منظم يحب أن کون كل شيء في تقدم مستمر » العلر 
والصناعة والعمل والثروة والصحة العامة » يا يحب انتسيراطر بةوالأخلاق ,نفس 
الخطى . الياة وااركة فيهذا الجتمع لاتتوقف اظة . والدولة » الأداةالرئيسية 
هذه المركة في عمل دام . لأن لديا باستمرار حاجات جديدة ترضها وقضابا 
جديدة تحلما . واذا كات وظيفتها تمحرك أول ومدير أسمى لاتنقطع فمنجزانما 
بالعكس لا تتكرر . انما أعلى تعبير عن التقدم . اذن ماذا عحدث عندما تتخلف 
في المصالح التي أنشأتها هي بنفسها ويغويها الاحتكار ما نرى ذلك في كل مكانوي 
رأبناه دوم في السابق ؟ تنتقل الدولة من مؤسس الى صانع وتنفك عن كونما 
عبقرية اجماهير الى تبعث فا الخصب وتوجهها وتغنيها دون أن تفرض عليا أي 
ضبق . وتصبح شرك واسعة مساهمة فيا سّائة ألف مستخدم وستائة ألف جندي 
نظمت لتقوم بكل سيء . وددلا من مد بد المعونة للأمة ويدلاً من خدمة 
المواطنين والاقالم تجردم من أملا كبم وترهقيم بالضرائب . لا يليث الفساد 
واياءة والاهمال أن تدخل في هذا النظام . وتنسى السلطة في مرة اهتامها بقاجا 
وزيادة امتمازاتها وا كثار خدماتها وزيادة ميزانتها » دورها اللقيقي وتقع في 
المج الفردي والجود . وتتأل المئة الاجتاعية وتبدأ الأمة على عكس قانونما 
التارخي بالانهار . ( مبدأ التحالف » الفصل الثامن ) . 

لس للدولة أن مول العمل ا لس ها أن تصبح صانعا أو تاجراً » ان 
دورها في التحذير والتحريض وبرعد ذلك بالامتناع ... ( نظرية الملكية ؛ الذيل ) . 


عاسب ويحرك قوهي : 
اني أطالب بانشاء « حاسية فر نسا » . ان فرنسا بدت تجاري لا تمسك 
حسااته . ( دفاتر » ۲۹ ك ؟ ۱۸٤۷‏ ). 


الاحصاء . . . اد وود وبدونه لس للدولة واجتمع سوق و<ودنظر ي 
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الاستطيعان معة أن بد راشا » سيران من صخرة الى صخرةومن‌غرق الى غرق ٠‏ 
( الاج الثوري ) . 

يح » لكى نحصل على فكرة صححة كاملة عن الحوادث » أن نقارن 
بين الوقائع وأن نقارن بين الدود الصغرى والدود الكبرى وأن نستخرج 
المعدلات ... يزيد هال اقتصاد الشعب م يزيد تقدم العلل كلما نظمت الأشاء » 
يأحعما بحسب قانون المعدلات . ( عدالة » الأموال ) . 


احصاءات مفصلة ومعلومات دقيقة عن الحاجات والموجودات وتحادل 
حادق لاأ مار الكافة ».والقنوة كل الاعقلات . 

نحن ترى كيف يكن أن ينتظل. الانتناج والاستهلاك ...عن طرق 
تسويق ذ كي وادارة اقتصادية جيدة ... انما بدهي أن مؤسسة إينة تهنا القدر 
لا عكن أن تكون الا من عمل الارادةالعامة . وضد هذه الارادة العامة بالذات 
يقف أحرار الاقتصاد يححة تأبرد الدولة . ( المقدرة السياسية » الكتاب الثاني » 
الفصل الثامن ) . 

في انضاح كيفية خروج انتاج العمل الماعي من الجتمع ... وبياتف 
أصل معضلات الانتاج والتوزيع تهيئة لخلها. ( العقد الاقتصادي » الفصل الثالث ) . 

ا 

. قانون لاحداث مصلحة احصائية مع فرنسا‎ ٠٠ 


و هه قانون للمحامس.ة . هذا القانرن أساسى . ( دفاتر ه كم معم١‏ ). 

الشعب يطلب لا أن تستولى الحكومة على التحارة والصناعة والزراعة 
لتصنيفها الى اختصاصاتها ولتجعل منالشعب الفر نسى سعاً من المأجورين بل بطاف 
أن تتم بشؤون التحارة والزراعة والصناعة بشكل تنشط فيه تطور الثروة العامة 


نجسب قواعد العم الي هي قواعد العدالة . ( حل المعضلة الاحتاعية ) . 


— ۱۸۹ ¬ 


وق أن يكون عمل المكومة الخاص سير أغوار المستقل وااحث عن 
التقدم وتوفير اخربة والمساواة والصدة والثروة لاحم.-ع ( العقد الاقتصادي 4 
الفصل الرادح ) . 

التقدم هو المعرفة والاحشاط ( نظرية التقدم » الفصل التاسع ) . 


ب - الاتحادية الأممه : اتاد بان دول ( الككونفيدراسيون ) 


لس الاتحاد هنا دولة بالمعنى الدقيق : إنه جموعة دول ذات سمادة ومستقلة 
يربطها ميثاق لاضان المشترك . والدستور الاتحادي لس أيضاً ما نفبمه في فرنسا 
من كامة قانون أساسي أو دستور ... انه اماق الذي تضمن شروط «الامعة» 
أي القوق والواجبات المتبادلة بين الدول . وما يسمى بالساطة الاتحادية لست 
في آخر الأمرحكومة أ لس الدستور بدستور . انما وكالة تنشئها الدول اتنفذ 
بالاشتراك اتنفذ بعض اأدمات التي تتنازل عنها كل دولة والني تصح على ذلك 
اختصاصاً اتحادياً ( المبدأ الاتحادي » الفصل السابع ) . 

وتحسب هذه المادىء قى العقد الانحادي من حدود ضيقة بالجوهر 
باعتبار أن غابته بعبارة عامة تمان سادة الدول وأراضما وحرية مواطنبها 
وتسوية خلافاتها وتزوبدها عن طريق تدابير عامة بتكل أمن المجموع وازدهاره . 

ولو كان الأمر علوخلاف ذلك لتحواتالسلطة الاتحادية منو كيل بط 
ووظبفة ثانوية » جا يحب أن تتكون؛ إلى سلطة راجحة تنمسك بدلا مناقتصارهاعلى 
خدمة خاصة بضم كل نشاط الما وكل مبادرة . وتنقاب الدول المتحدة الى 
ولايات ووكالات وفروع وادارة حصر . ومتى تحولت الفميئة السياسية الى هذا 
الشكل يكن تسميتها بجمبورية أو ديمقراطية أو بالاسم الذي يروق لك ولكنها 
لن تكون دولة مؤمسة على كامل استقلال دوها » أي لن تكون دولة اتحادية . 

وخلاصة القول إن النظام الاتحادي هو على النقيض من النظام التسلسلي 


ه1966 


أي المر كزية الادارية واطتكومية ... وقانونه الاسامي المميز هو اللي : ان 
امتضاضات الساطة ار كزبة ف الاتحاد تخصص وتمحددو شقص عددها وفور ها 
وعدا إذا حاز التعير 53 ۴ الا تحاد ددخول دول حد دده مدأ اللاغاد ف الجزء. 
الأول ؛ الفصل السايع ) . 
5 - التنظي السيامي : 

حتى يومنا هذا لم تأخذالأذهان عن ال الاتحادي سوى فكرة تفكك 

5 ابماعات التي بتألف منها الاتحاد هي نفسها دول ج نفسها وتقاضي 
نفسها وتدير نفسها مع كامل السادة حسب قوائدنها اخاصة . 

ب - وغاية الاتحاد أن ريط هذه الدول عمثاق لاضان المشترك . 

ج ‏ الدولة تؤسس فى كل من الدول المتحدة حسب مدا اتفصال 
السلطات » و تكون فى أساسها المساواة أمام القانون والتصويت العام . هذا هو 
النظام بأسره ( مبدأ الاتاد » خاقة ) . 

كل فة أو نوع من السكان وكل عرق وكللغةسيدة في أرضها . وتضيع 
معام الوحدة فاي : 

5 ف ا لقوق € ماعدا الوعد الدى تقطءه بعضها أمعض تاف الفدّات 
ذات السادة ٠‏ 

. بأن تح نفسها بنفسها وبأن تعامل اطيران تبعاً لبعضٍالمبادىء‎ - ١ 

ع بأن حي اقسا من العدو ۳ اخارج والطغمان ع الداحل ٠.‏ 

م بأن تتشاور في صااح استؤاراتها ومشاريعها » و كذلك بأن قد 
بعضما لبعض بد العون في حالات يؤسها . 

5 في الدولة : ماعدا ڪاس وطني مؤلف من واب الدول ومكاف بالسبر 
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على تافمذ المثاق وحسين الشؤون العامة ٠‏ ( المقدرة السياسية » الكتاب الثاني »› 
الفصل ٠٤‏ ) 
۹ - الوكالة الاتحادية : 

بدلا من ابتلاع الدول المتحدة ى ساطة مر كزبة ٤‏ فض احتصاصات 
هذه الساطة حتى تقوم بدور بسيط في المادهة العامة وف الضان المشترك وفى 
المر اقة ولاتنفد مراسہ مما إلا رعد تاشر الملكومات المتحدةومن فل وكلاءعنها 
( مبدأ الاتحاد » الجزء الاول ؛ الفصل م ) 
0ك ا خلس الاتحادي . 


اذا كانت الدول المتحدة متساوية فما بدنها يكتفى بحاس واحد . واذا 
كانت متفاوتة في الأهصة يقام التوازن باحداث غرفتين أو بلسين للتمشل . 
أحدها بعين أعضاؤه بأعداد متساوية من قل الدول مها كان عدد سكانهاومساحة 
أرضها ويعين النواب في الثاني من قبل الدول أنفسها بالنسبة لأهمرتها ( المقدرة 
السياسية » الكتاب الثاني » الفصل ١١‏ .) 
م _ القضاء الانحادي : 


القضاء العام الاتحادي بثير عدداً من المسائل الصعة ٠٠١‏ كل قضاء ٠ ٠‏ في 
في كل انحاد .. بصدر بالنسبة لكل دولة عن مواطنيا دون غير. فاحداثحكمة 
اتحادية علما فته مدا خرق لامسثاق . و كذلك في احداث يحكمة تيز لأن كل 
دولة مشر عة ”جج سادتها ولت التشر يعات موحدة . ومع ذلك فطالما هناك 
مصالح اتحادية وسْؤُون اتحادية وطلما بالامكان حدوث جرائم وجنح ضد الاتحاد 
فبناك لهذه الخالات الخاصة عا م اتحادية وقضاء اتحادي ( هبدأ الاتهاد › الجزء 
الاول »الفصل ١۲‏ ). 
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ع الميزانية والجش الاتحادي : 
هناك مز اة ا محادنة تدار من قبل كلس الا اد ولكنا إلا تتعلق 
يشؤون الانضحاد .. . 
قطعات المش » والمستودعات »والحصون لا تنقتل الى ادي السلطات 
الانتحادية الا فى حالات اهرب ولغرض المرب الخاص ( مبداً الاتحاد » الجزء 
الاول » الفصل م ( , 
نال التنظم الاقتصادي : 
أ - سوق مشتركة : 
يدرك القارىء انني لن أقدم بناسبة الاتحاد عرضا لعل الاقتصاد أوضح 
فه بالتفصصل كل ما يحب عله فى هذاالمضار . أقول فقط بن اكومة الاتحادية 
بعد اصلاح النظام السامي ببقى علها كنتمة ضرورية أن تقوم بسلسلة من 
الاصلاحات ى امار الاقتصادى : وال »دكلمتين » مضمونهده الاصلاحات: 
يا أنه من الناحة السياسسة يمكن لدولتين مستقلتين أو أ كثر أن تتحد 
لك تضمن بعض لعض سلامة أراضها أو اة حرياتها »> كذلك من الناحة 
الاقتصادية » عكن أن يقوم الاتحاد خمابة التحارة ااتادلة وحمابة الصناعة .وهذا 
ها سدى بالاتحاد اجم رك . ( مبدأ الاغاد » الفصل ١١‏ ) . 
®+ حر بة تىادل 4 عدا تقاضی الرسوم 4 ودل تعولص فى بعص 
االات التى بناقشها الجاس الاتحادى »هذا بشأن‌الأععمال . وحربة تنقل واقامة » 
.عدا الاحترام الواجب لاقوانين في كل بلد » هذا بشأن الأفراد ء 
أضف بأن الانتقال عكن أن بحري بقدر ما نريد من عدم الاحساس به 
( هبدأ الاتحاد » الاقة ) . 


١؟”-منودورب مد‎ E 


21 العامة 

سآن تجمع القوى الاقتصادية في الداخل بالنسبة للطبقة العاه-1ة أنه في 
الخارج بالنسبة للأمم المجاورة »وبالمئل أن توزيع أدوات العمل ومنابع الثروة 
بصورة عادلة بالنسة لرفاه الأمة وحرية المواطنين شأنه بالنسة لترارط الشعوب . 
ان قضة الطبقة الفقيرة وقضية التوازن الأوربي متضامنان ... 
( هبدأ الاتحاد الجزء الثالث الفصل ١١‏ ) ممما خلا الدستور الاتحادي من شوائب 
في منطقة ومم) وفر من ضمان في تطبقه فلن تقوم له قائّة إلا اذالم يواجه في 
الاقتصاد العام أساباً دائة لانحلاله . ورعبارة اخرى القوق السياسة يحاجة الى 
دعم الحقوق الاقتصادية . اذا كان النظام الاتحادي لايفيد إلا في حمابة الفوضى 
الرأممالة والتجارية واذا رة 2 منشطراً الى طقتين : احداها : طق ة 
الملا كين ال أمماليين المتعبدن ا طقةالفقرا عالمأحورن فالوحدة الا مبريالة 
خر لاشعوب من الامحاد ..٠‏ القضية الققة المطلوب حالما لست بالواقع القضة 
السماسسة بل هي القضة الاقتصادية ٠٠٠‏ 

انقاذ المواطنين في الدول المتعاقدة من الاستغلال الرأسمالي والمصرفي من 
الداخل أو من اخ ارج ٠‏ ثورة كبذه الثورةهي من عل الاحاد 
( مدأ الاتحاد الجزء الأول ؛ الفصل ٠١‏ ) . 

ان مايقتضى الأمر أن نفعله لكي نجعل الاتحاد بعيداً عن الدمار هو أن 
نوفر له أخيراً مابتتظره من تصديق باعلان المقوق الاقتصادية أساء_أ للحقوق. 
الاحادية ولكل نظام سياسي . والشيءالدي تقوم عله القوق الاقتصادية هونظام 
التضامن ٠‏ 

في اتحاد تضامني لابتنازل المواطن عن شيء من حريته ..٠‏ في ا 
قالم على القوق الاقتصادية وعلى القانون التضامني لايمكن أن يكون الحرب. 
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الاهلية سرن ا ا عد الوب الى مسد أن عدوان من الخارج اذا" 
یکن أن بيرره ؟ » © » 200111 ¢“ في أ عار وحود الا نماد. 
التضامني من قبل الدول الح طة القائة على الاستغلال الكبير والمر كزية الكبيرة. 
منافاً لمادئها الخادة ٠٠٠‏ ونيذ دولة اتحادية فامة على المقوق الاقتصادية والقانون 
التضامني قد يكون في الواقع من أسعد مايمكن أن حدث ها ان كان من ناحية. 
اثارة المشاعر اتمهورية الاتحادية الاسْترا كية أم من ناحمة القضاء على عالم الصر 
و من ناد ة ازم رظفر الدمقر اطلة العالمة على سيم و حه الأرض. 
) المقدرة السماسمة للطمقات العمالية 6 الكتاب الثاني 3 الفصل ه N‏ ) . 


> ( الاتحادية واستقلال الحزائر : 


كان من واحبنا إقامة اتحاد بحري فى اطزائر يدير ذاته و نفسه » له 
حااسه في المحافظات وعاسه التنفيذي ومدته المستقة . وذلك دون علاقة أخرى. 
مع الوطن الام سوى عمامات التادل ٠‏ 

ومن ثم تعززت المر كزية في الزائ » وهي منافة لكل حر بة»بسمادة. 
لمعردوا المماة في أيدينا التعسة الى تلك الأر ض ؟ سا واحدأ : مضاعفة وفدها 
الأدالي ٠٠١‏ ! 

لو لم نشاهد بأنفسنا لما صدقنا ان حماقة .بذا المقدار مكن أن تسقط على. 
يلد من البلاد من أعلى المنابر ( المقدرة السياسية » الكتاب + ٠‏ الفصل ه ). 

سبأني استقلال المزائر في يوم من الأيام . إا يتكون الجتمع الأورولي. 


قد حدد عند لك ( دفاتر م حزيران ¥ +1۹ : 


-١ةه6ه-‎ 


د ( الاتحادية والقوممة : 

س - ماذا ترى بالتوازن الأوربي ؟ 

ج - انما فكرة هنري الرابع الجيدة التي باستطاعة الثورة وحدها أرنف 
تصوغما صياغة حقيقية . انها تعنى الاتحادية الشاملة » اأضان الرفسع لكل حرية 
.ولكل حق ... 

النظام الامحادي هو نظام الانسانية السماميء 


س - وماذا نحل بالقوميات ؟ 

ج - ستكون القوميات في أمان أفضل كلا طرق المد الاتحادي تطسقاً 
أتم . وعكن القول بأن الرأي في هذه الناحية مازال يضل الطريق منذ 
'ثلاثين عاماً . 

ان محمة الوطن كمحة الأسرة ولك الأرض وحرفة الصناء-ة عنصر غير 


فابل لادد مير 3 كير الشعوب 6***۰ 


ولكن الفرق كبير بين الاعتراف بالوطن-ة وبين إستخدامها في احماء 
.بعص امور لاحدوى فما » إن م نقل خطرة ..٠‏ من قول باعادة تلك الوحدات 
القومة ضعبف المل للحريات الفردية . والقومة هي اجة التي يتخدمونها 
المرب من الثورة الاقتصادية ( عدالة » الدولة ) . 

من أفضل الأشاء التي أجريت في فيا والتي كانت أبعه الأءور عن 
مقصد الدول الموقعة هي تصالب الأعراق واللغات الذي أتى من عدم انتظام 


«الحدود المغرافية ..٠‏ لقد علمت الشعب بأن الء_دالة كالدين فوق اللغةوفوق 
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العمادة وفوق الشكل . ويأن الذي يق الوطن هو اق قبل فواصل التررة وتنوع: 
العوو لقاب 

ومقابل المبادىء التي أعلن عنها في فنا يقترح البعض مبادىء أخرى أقرب 
الى الأذهان وأشد جاذبية عا تحتويه من مادية . تلك هي مبادىء الوطنة البسيطة. 
في مظبرها والسهلة فى تطبمقها وغير قابلة التحديد في حقبقم-ا » والعرضة لاشواذ. 
والتناقض ومنبع الحسد وعدم المساواة . ومن ناحية أخرى هناك المبدأ الذي فه. 
مزيد من الشمة والإعشاط في قدريته » مدأ الخحدود الطسعة ٠٠١‏ 

لا وجود لوطن بلجيكي من الناحية الفيزبولوجيه أو لوطن سويسري٠‏ 
انها عبارة عن شرك ساسمة بين جز ثين حى وثلاثة أجزاء من عروق مختلفق. 
نيرلندية أو باتافة » غالية وجرمانية . أما الحدود فقد استطاعت الديلوه_اسية 
تخطيطها بقلم الرصاص على اارطة ومن المستحبل بيان عدالتها تبعأ لشكل التربة. 
( فیا اذأ كانت معاهدات ٠۸۱۰‏ قد انتبى وجودها ) . 
الاتحادية وأوربا : 

من الو كد أناوربا اتحاد دول ذات مصلحة متضامنة وان هذا الاتحادقد 
أدى اله بصورة حتممة غو التحارة والصناعة . ( فلسفة التقدم » الرسالة الأولى ) . 

لو ساءت اوربا اتحاداً وحيداً اء مفرطاً في الاتساع . ولس يوسعها: 
سوى اتاد الاتحادات . عندئذ يعود كل وطن الى الحرية . عذدئذ بتحقق‌التوازن. 
الأوربي الدي بشر به جيم المشسرعين ورجال الدولة والذييستحيل تحقيقهيوجود. 
دول كيرى دات دستور موحد . لقد حرى الكلام مرارأ دين رجال الدمقراططة. 
ف زاحنا عن ا عاد اوري ويعمارة أخرى عن ولاات ميحد ة أورسة > وسدو 
ا م يفبموا من هذه التسمية سوى تحالف جم الدول كبيرها وصغيرهها 
الموجودة الآن في اوربا تحت رئاسة بحاس دام ( كونغرس ) . ومن المفهوم سرا 
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:ان كل دولة تحتفظ يشكل ال الذي يوافقها موافقة أفضل . وبالنتحة تد 
الدول الصغيرة نفسما » باعتبار ان كل دولة تتلك فى الكونغرس عدداً من 
الأصوات بتناسب مع سكانها وأراضها » تحد هذه الدول نفسها في هذا الاتحاد 
المزعوم جما قروب وقدأص.حت اقطاعاً للدول الكبرى . زد علىذلك انه لو أمكن 
أن يسطر على هذا التحالف المقدس الديد ميدأ تطور مشترك لرأيناه بسرعة 
يتحول بعد اضطراب داخبي الى دولة وحمده ملكمة كبرى 1 فانتحاد من ھ۔دا 
الحزء الأول > القصل م ). 


و الاتحادية و جور نة الشعو ب . 


ل الثورج الفر نسمة سيطر ت على العام روح حد رده 1 وقامدت ار رة 
.فى وجه الدولة وعمت فكرتها بسرعة حتى أدرك ااناس أنها لست من أن الفرد 
.فقط بل لايد من وحودها في اجمبور ارخا . وأرادوا ان يضفوا الى ار بةالفردية 
امرية النقابية » واللدية » والاقلدمة » والوطنية . وأدى ذلك بالجتمع اد بث 
:الى وجوده في وقت واحد حت > قانون الوح-دة وقانون الفرقة » ضع في 
الوقت داټه الى ح رکه نحو الو وح رکه حارج ال . ان نة هذه الثنانية 
'النغضة الى رحال الدولة والى يقل ادرا اجماهير ها تؤدي وما بفعل انحادالقرى 
الحرة وتوزع الساطة المر كزبة الى ان مجمع الدول عا كيرها ودخيرها بين 
.ميزات الوحدة والمرية والاقتصاد والقوة وروح الحبة الشاملة والعاطفة الوطنية 
( قظرية الضريبة » الفصل ؟ ) . 


اذا اخذنا الأمور من ةنما تتلخص المسألة معرفة فما إذا كان الانسارتف 
الحديث المعتى مرتين عت الاصلاح في لوالو وعتق ااثورة بعد ذلك » فما 
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اذا كانهذا الانسان يقل ءتابعة العمل من أحلحر يتهوفما إذا كان مسك بالقاء-.د 
لنفسه يتصرف بفكره وعمله وثروته ويدير نفسه بالطريقة العامة الموضوع.ة » 
ويفرض احترام سمادته وبالتاالى في أن تكون له الد العليا في الدولة . او فيا اذا 
كان من الأفضل لنا أن نعود الى نظام الطبقات في المال والسلاح ونظام الشبوع 
الزواعي والعفاعن. ١‏ 

لامع اتكلون اظفوق] ا بو الاافتمافنة: ,2 کر 
الفكرة التي حب أن نكو نما عن اأقوق الدواية » تكون بالتالى 3 يحب ان 
تكون السياسة الارجة لكل بلد . وينحم الأصام الأورلي بصورة أساسية من 
هذا التعارض . لنقل أخيراً أن تقدم الانسانية إذا سار في طريق اطرية الفردية 
والنقابة والملئة والطائفة والاقلى.ة والوطنة وباءتبار أن أولى هذه الريات 
تعتمد الأخريات وأن الأخيرة ما تكوان الأساس بشع الأخريات فس.حدث 
عفيًا يعد عدة من التقللات أن تخسر الدول الكرئ دون ان تحر حفامااار ك 
وأن تقترب من الشكل الاتحادي فلا قى من حتكمهم المطلق الموحد سوى 


ارا كىة الخمانات وشوعة القوانين . ( الاتحاد والوحدة في ايطاليا ) . 


هذه الشروط فقط مكن بو رية الشعوب أن ترج من صوفيتها الى 
سكل کی 6 سكل احاد الاحادات ) دا الانحاد ¢ الخزء الاول 4 فصل 4 ). 
ان النظام الحديد الدي ندعو الثورة الفر سمه نحسب تقامدها الشعي اك 
نأسيسه معا كل الشعوب فى اتحاد الاتحادات » هو المعروض الفا . 


) المقدرة السمأمسدة ل الکتاب 1 ¢ الفصل ۵ / 
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العدالةفكرة ‏ قوة 


1066 - Force 


¡ - فلسفة دممقراطمة اشترا كمة 


الفلسفة هي بحث عن علة الاسّْياء وا كتشاف لها - ( ونشمل في كلمة 
أشياء كل تجليات الموجود الانساني ) - ولدست الفلسفة يحثأ عن طبيعة هذه الاسماء 
أو ا كتشافاً لها » وهذا امر أصعب ... ان مابراء العقل من الأشاءهوفوارقما » 
أنواعبا » سلاسلها » وزمرها وباختصار علتبا العقلة ... ان الفلسفة تتناول 
العلائق . . . دراسة ظواهر الاشماء وقوان نما ... 

تل هي الفلسفة بالنسية الانسان » تلخص في ثلاث كات : ان دعي » 
ما حدث في داخله وما يلاحظفي الخارج وبفعل ٤قشم‏ دعلى ذلك اح اسانه وسعوره. 

وهكذا فان غابة الفلسفة هي أن يتعلم الانسان ان .فكر تفكيراً مستقلا 
وان جا ع الأهوقن محا وان کون عن الأشاء أفكاراً صد وان بصوع 
الحقيقة ضمن أحكام متسقة كل ذلك في سيل أن يوجه حاته وارف ستحق 


بساو كه تقدير أمثاله واحترام نفسه وان يؤْمّن مع سلامة قلبه رفاهية ج-مه 
وطمأنئة فكره ... 


— o 


ها > أيضاً ما يحب على الفاسفة أن تقدمه لنا : ضمانة مبدئية لصحةأفكارنا 
وعقلنا النظري 6 بنج تالف ری معارفنا كلبا 4 وتصور واف عن نظام العام 
وعن مصيرنا . ( عدالة » فلسفة » شعبية ) . 


ان هدف الفلسفة و خدمتنا » فعلما أن تصبم ديمقراطية واسْيرا كية ٍ 
٣‏ العدالة » قانون الفلسةة 


قانون فاسفتي ... سأ حث عنه ... في علاقة بنى وبين آخر غيري ... 
أعلم أن كل اتان شعي ذات . وأرى أرضاً أن ابر اناك هي أيضا ذوات 
من درجة دنا حقاً ولكنها عخلوقة في نفس المستوى . وما اننى أقلعت عن التميز 
الواضح بين الحسوان والننات والمعدن انال فيا إذا ل عن الموحودات غير 
العضوية أرضاً ذوات أجبل حماتها وعملماتها . 

ولا كان مفر وضاً في كل موجود أنه أنا أو لاأنا فلا أستطيء ضمن هذا الالتباس 
الأساسي ( الأنطولوجي ) إلا أن انطلق في فلسفتي من التمبيز بين أناي (ذافي) 
وأنا آخر » لا من التمميز بين أنا ولا أنا .. . هذه الثنائية لاست ميتافيزيقية ... 
واما هي ثنائة واقعة حمة ... 

فبتصرفي على هذا المنوال ... بانتقالي من الانسانية الى الأسْياء أفيد من 
شمول النظر » وهو مول مشروع ... فالقانون الناظم الذرات مفترض عقلياً 
أنه ناظم للموضوعات ( الأشباء ) . وإلا لكان هناك تنافض بين الطبيعة والبشرية. 

فلسكن مو كداً لدينا إذن بأن هذا المبدأ يحب أن بكون في وقت 
واحدآ ذاتياً وموضوعناً»صورياً وواقعداً » عقلباً وحسيا ».دل علىعلاقةيين الذات 
وغير الذات » فمو موحود ثنائي كالملاحظة الفلسفة ذاتها ٠‏ 


عطاك 


ما هي إذن هذه الفكرة س.دة الافكار » بان واحد موضوعة وذاتية » 
واقعية وشكلة » للطبيعة وللانسانة » للتأمل وللعاطفة » المنطق وللفن » 
لاسماسة وللاقتصاد ؛ فكرة هي عقل على وعقل صرف » ناظمة بان واحد لعا 
الابداع ولعالم الفلسفة » علها دشد الاثنان بناءه ؛ فكرة » وان كانت اة 
في صبتتها » فبي تنفي القيل والفوق وتؤلف بين الواقعي والمثالي . انها 
فكرة العدل . 


و العدالة ¢ قوة مثالمة ‏ واقعمة ناظمة للكون 


أظبر هيزة وأ تعر برها عن علاقة . , . فالعدالة تأي لا دن 2 
اللا ذات فى الذات بل من التادل بين ذاتين . ان العدالة مثابة عق_د تبادلى . 
غير أنه لابكفي أن تكون العدالة معبرة عن العلاقة بين ارادتين فلو لم تكن 
غر ذلك لأخطأت هبمتها ... يحب أن تتكون العدالة لكي تصبح ناجعة أ كثر 
من فكرة 6 کب ان کون ف الوقت انفسه 2 حقمقه وافعه ( ) عدألة '» طرح 
قضية العدالة ) . يحب أن تكون « واقعية ومثالة». وان متحتفظ فضلا عن 
ذلك » مع قوتها الثر كيبية التي أقررنا لها بها آنفأ » بصفة أولوبة كافية لكي 
تكون في وقت واحد فة للبرم الفلسفي ومداً لكل معرفة . والعدالة تجمع 
ايضأ هذه المميزات » انما نقطة انتقال بين المحسوس والمعقول » دين الواقعى 
والمالى 4 دين مفأهم الممشافيزيك ومد رکات التحر دة : 

إن هذه العدالة التي ننظر الى أو امرها بصورة خاصة في علاقاتنا مع بني 
-حنسمما تفر ص نفسسها على العقل واطمال دقوه لا تقل عن ساطتا على الضمير . ان 


دستورها يسيطر على العام بأسره .( عدالة » فلسفة شعبية ). 


دج ولاعت 


مأهي العدالة 5 ان ل تكن التوازن دين القوى 0 امفيك العدالة حر د. 


علاقة أو مفهوماً أو وها فكرياً أو اياناً من الضمير . انها شىء واقعي اجباري. 


مادام دسم مدد الى « وقائم » الى قوى حرة . ( نظرية الملكية » الفصل 5) . 


تأخذ العدالة أمماء عتلفة سب الملكة الانسانيه التي تتوحه الها . ففي. 
مرتبة الضمير » أرفع المراتب طراً » تدعى « عدالة » 50 وتكرن 
قاعدة أقوقنا وواجباتنا . وفي مرتبة العقلوالمنطق والحسابفبي تدعى«تساوي» 
أو « معادلة » وفي دائرة امال أممها « مثل أعلى » وفي الطبيعة هي « التوازن». 
وتفرض العدالة نفسها على كل من هذه الفئات الفتكرية أو الوقائمع باسم خاص. 
و كشرط لا عنى عنه . وعلى الانسان وحده » الخلوق المعقد » الذي يشمل عقله 
في وحدته عمال المرية وتمليات الذ كاء » أشاء الطبيعة وابداع الملل الأعلى » 
عله وحده تفرض العدالة نفسها بصورة تر كيبية وبقوة لاتتلف . ولذلك فان. 
الانسان الذي خل في علاقاته مع اخوانه بقوانين الطبيعة أو الفكر » 
نخل بالعدالة . 

بفکر الانسان ولس منطقه سوى امتداد لعل النحو عنده » ستمد مله 
مسلكه في ربط اجمل : ومع ذلك وبا أنه متم بالمضمون أ كثر عا بہت بالشكل 
فانه يزيد اقترابا من العدالة التي يعمل لها سك رتيراً اذا جاز لي التعبير . وهنا 
أيضأ تظبر ثنائمة العدالة . 

د عندما وزع« كانت » مقولاته بعد احصائ! الى أربع زمرتتالف. 
كل منبها من د قضة » « وعكس القضية » بعد لما و التر كيب ۾ . وعندما دى 
و همحل » طابع على هذاالغر ارفلسفته برمتها على مذهب النقائض ماذا فع ل كلاهاء 
مع خطئها في دور التر کیب وقمته » غير كشفها لنا عن ذلك القانون العظم 
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الذي ممن على حع نقدها ألا وهو : العدالة « فكرة خالصة بقدار ماهي 
واقعة جربية » . 

لقد قبل » والقائل أفلاطون » إذا لم أخطىء » ان اجمال بهاء الحقيقة . 

دحة في الشكل والتعبير وعدالة في الحساة الاججاعة : القانون مابزال. 
هو هو .. هنا سر الرارطة اللفية التي تربط الفن بالأخلاق معاً . 

أنتكلم عن السياسة وتواز ها ؟ عن الاقتصاد السيامي وعن تقسم 
الوظائف الذي لا ينهي وعن توأزن الق وعن العلاقة بين العرض والطلب وعن 
التحارة وميزانما ؟ 

ويا أن مفهوم « الصحة » أي العدالة المطبقة على شكل الأشاء هو نقطة 
انتقال بين « الواقع » و « الأثال » كذلك المفبوم الاقتصادي للقيمة الموضوعي 
والذاتي معأ والذي كله عدل هو نقطة انتقال بين عالم الطبيعة وعالم تمع / 

أنقول أخيراً بأن الرب»والتعارض المفرط »لس سوى يحث عن العدالة 
عن طرق صراع القوى ؟ (عدالة » فلسفة » شعبية ) . إن الصراع » وهو قانونه 
عام للطبيعة وللانسانمة بأني نتدحة لقانون العدالة أو التوازن . 

ولكن العمل يوفر للصراع ميدانا لاعمايات تلف رحابة وخصبأ عن 
الممدان الدي يوفره ارب . ( حرب وسلام » الفصل ه » الكتاب ه ). 

إنه مازال صراعاً .. . تسابقاً بين القوى » لاصراعاً دموياً (حربوسلام» 
خاقة عامة ) . 

تأثير الانسان الذ كى على المادة ..٠.‏ العمل من الناحية الثر كببية في 
قوانين الانتاج والتنظم يولد العدالة ٠٠٠‏ ( خلق الغرب » الفصل ع ) . 

وهدهالعدالةالمثالية نفسهاولدة لتحديد بزداد دقة » بين العلائق الاجتاععة 
الملاحظة في الواقع الاقتصادي ا موضوعي . ( عدالة › الدراسة ١‏ ) . 


ل ۲¥ ب 


لقد أدر کم ا دت ادرا كأ تام عندما قلت بأن نظر بى فى العدالة 
تنظرية « واقعبة »... وانني ابتعدت بذلك بصورة خاصة عن المشرعين الذن 
بعتهرون العدالة « مثلا أعلى » إن لم نقل سْئّاً جردا . ( رسالة الى لانفاوا 
۴ نیسان ۱۸٩۲‏ ) . 

العدالة في ذانما هي توازن بين النقائض أي ارجاع القوى المتصارعة الى 
التوازن أو بكلمة واحدة » تعادل ادعاءات كل همنها ( رسالة الى لانغلو » .+ 
2 ) . 

وبكلمتين » قوة عدل ولاس فقط مفهوم عدل . 

ولكن ماذا ينفع الالاح ... فان الانسان يدرك الكون والانسانية 
مشعوره أكثر ما ندر كبا بعقله . وهذا الشعور هو الذي لق عنده باختصار 
قوة الادراكولفظ الادراك نفسه حب أصل اللغوي يعنيتبرير «الواقع »... 
أي العدالة . 

فاذا حصل الانسان عن طريق العدالة على ضمان عامه وضميره واذا وحد 
في قلبه أسباب وجود العام ووجود نفسه اذا حتاج فوق ذلك ؟ 

إن العدالة للمخاوق العاقل هي في الوقت الواحد مدأ للفتكر ولباسله» 
وضمان للمحا كمة » وقاعدة للساوك وهدف العم وغابة للوجود . انها عاطفة وعلم 
مظبر وقانون » فكرة وواقع.وما أن كل شيء في الطبيعة ببادر لاتوازن كذلك 
الال أيضا في الجتمع .. . كل علاقات الناس يعضهم ببعض تدبرها العدالة . كل 
قوانين الطعة تأني من ذلك القانون الذي بعل الحلوقات والعناصر التي تتألف 
منها في حالة توازن أو ترمي لذلك . حميع صيغ العقل ترجع الى معادلة او الى 
سلسلة من المعادلات . والمنطق » وهو فن التفكير الصحيح » يمكن تعريفه » 
يا تعرف الكسماء منذ لافوازية » بأنه فن إقامة الميزان ... ألا نتبين عندهذه 
الاءثارة وجود فلسفة » فلسفة عقلية طبيعية في آن واحد ؟. 
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إذن » الشعب يتلاك العدالة في أعماقه 
لس الشعب فما يتعلقبالعدالة تاذ أمتمرنا ولا مؤمئاً مست<دثا .الفكرة 
موحودة فيه : فالكشف الوحيد الذي يطالب به هو الكشف عن الصاغة المعبرة 
انه في ذلك أن الطبقات الدنيا في روما . ما نطاله به هو أن يؤمن بذاتهومن 
ثم أن يقضي على الوقائع والقوائين : لا تذهب ولايتنا أبعد من ذلك . فنحن 
مدرو الشعب . لاا هداته . 

يحب على الفلسوف قبل كل شىء أن بكون معاماً عملا . 

۽ - العدالة في البشرية : تعريف . 

ان هذه العدالة بحسب ظواهر الع والضمير العالمي لابد وان تكون 
فمنا ئا داخلياً وواقعياً تدل على علاقة صلة وتضامن .. . بين طرفين علىالأقل» 
سخصين متحدين عن طريق احثرام طبيعتم) المتبادل وعتلفين متخاصمين فيا بقي 
من الأمور . 

والانسان بموجب العقل الموهوب له قادر على أن يشعر بقيمته فى شخص 

قريئه کا بشعر . ما في شُخصه وأن بشت وجوده فرداً ونوعاً في ال ادك 

والعدالة وليدة هذه الملكة : الاحترام الذي نشعر به عفوياً ونتيادل 
خمانه نحو اللكر امةالانسانة عند أي شخص وفي أي ظرف تهدد فيه هذهالكرامة 
وفي أي خطر يعرضنا له الدفاع عنما . 

فالاستعداد للدفاع عن هذه الكرامة بقوةوف يكل الظروف وعنداطاحة 
خد ذواتنا تلك هي العدالة . ويعنى هذا أن كلا منا يشعر عن طر يق العدالةيأنه 


دات وجماعة » فرد وأسرة » مواطن وسعءب »؛ رحل واسمادة »© ©» ٠»‏ 


ومن تعر يف العد الةرستنت ج تعر يف الحق والواحب .ان الشعوربالكرامة 


۱٤ - برودون م‎ E 


الانسانية واثياتها أولا في كل ما مخصنا ثم في سُخص القريب وذلك دون الأثر 
بالأنانة او أي اعتدار للألوهىة والطائفة : ذلك هو اق ... 
الاق بالنسبة لكل إنسان هو المقدرة على مطالبة الغير باحترام الكرامة 
الانسانية في ذات شخصه . والفرض الواجب بالنسبة لكل انسان احترام هذه 
وفي القيقة ان كامتي حق وواجب كلمتان مترادفتان لأنهما تعبران 
عن الاحثرام مطاوياً أو واجماأ.وهو مطلوب انه واحب» وواحب ل مطلوب. 
ولا ختلفان إلا يفاعلهما : أنا أو أنت أهنت كرامتنا ( عدالة » الأشخاص ) . 
الجتمع » والعدالة » والمساواة » هي ثلاثة ألفاظ متعادلة » ثلاثة تعابير 


ت#رجم أبعضها بعضاً (الرسالة الأولى ؛ البصل الخامس) . العد الآهيالتعبير عن الجتمع 
( المقدرة السياسية » الكتاب » الفصل ه ) 


العدالة إذن ملكة من ملكات اانفس » وأولاها معا » وهي التي تبني 
ال موحود الاحتاعى .9و لکنا أكثر من ملكة انما فكرة تقتدی علاقة »> معادلة ¢ 
حوادث ا الاحتاعة المهمة بطممعتها والمتناقضة اة التعر نف والتنظم 7 
( عدالة » الاشخاص ) . 


@ هه مزا ما اة - 


في تعاد هما أي تناقض وهي كجميع القوانين قابة للفهم قابادة عليا ويفضلها تصبح 


1 مر كزها ٠‏ العدالة والأخلاق التضمنة ) immanentisme moral‏ ( 
هل لقوة العدالة هذه مر كزها في ناحبة من النواحي داخل الانسان أو 


حارج الانسان ؟ هنا لنقسم الاراء من حجديد ٠‏ 


هاب 


7- العدالة قانون ملازم لكل طبيعة : 

مم تكن العدالة وم) کن الاسم الدي يطلق علما فلا حدال ف صر و رة 
وحود مدا يؤثر على الارادة تأثير القوة وتحدد اتحاهها فى طريق اق أو تبادل. 
المصااح بصورة مستقلة عن كل أعتبار أنافي . أن نقرر واقعة العدالة ... تل 
هى الوم الفلسفة الاخلاقة . اذن هناك طريقتان لادراك واقعية العدالة : 

اما هي خوط من اخارج دور على الدات ٠‏ 

ت واما ھی ملكة من مل کات الدات ڏس عر دو رل اروج من مكمنها 
هده الصورة ¢ مع احتفاظها دفر ددتها 4 محا دل ع الحاوق اسماعى ومتكافية معه . 

وفى الالة الأولى تكون العدالة خارحة عن الفرد ومتفوقة عليه سواء. 
أ كان موطنا اماعة معتيرة موحوداً قامًا بذاته تتغلب كرام اعلى كرامة 
جع الأعضاء الذن تتألف منهم » ( وددخل هذا في النظرية الشيوعية ) » وإما أن 
سكون موطن العدالة أعلى من دلك يكثير أي فى الموحود السامي المطلق الذى. 
حر ك اجتمع ووحى إأمه والدى ید عی الال 

وفي الالة الثانبة تكون العدالة جزءآ من الفرد متنائمة مع كرامته. 
ب - العدالة قوة معنوية دشترك فما الانسان والنمتمع : 

لنعط فكر 5 عن المدهيين : 
مذهب الوحي : 


أول هذه المذاهب وأعرقها في القدم » المذهب الذي ما زال يجمع بين. 


STS 


ماهير في الكرة الأرضة رغم تراجعه يوم بعد يوم عند الأمم المتحضرة هو 
-مذهب التعالي وبالعامية الوحي 

جميع الديانات وأشباه الديانات تعمل على ترسيخه في الأذهان والمسيحية 
.منذ كونستانتان أداته الرئدسة . وبحب أن نهم الى عاماء اللاهوت أو عاماء 
الالهمات جميع المصلد ين الذن بقوا رغم انفصالهم عن الكنسة وعن العقيدة 
الالهمة نفسها مخاصين مدأ التبعية الارجة فوضعوا 3 من الاله « المجتمع » » 
والانسانة» » أو أية سادة أخرى قل أو لام ورؤيتها...أما الفلاسفة 
الذين ينتكرون كل نوع من أنواع الوحي أو ماوت اعتباره أمثال سان لامبر 
وهولباخ وبنتام وهوبس وهصحل أو فلاسفة وحداننة الوجود اديثين فانهم 
دقعو ن »حت ES‏ سم «القانون الطبيعي) ؛بعضهم فيالشموعية وا-كالفر دي وبعضهم 
في الأنانية والنفعية والعضوية والقدرية » أي انهم بكر ون العدالة مع اطرية. 
.مذهب الثورة : 
والمذهب الثاني احالف عالفة أساسسة الأول والذي عمات الثورة على تأمين 
«فوزه هو مذهب التضمن ( +مءددصم: ) أو وجود العدالة الفطري في الضمير . 
وحسب هذه النظرية يكوآن الانسان الجتمع بسرعة » ولو بدأ يوحشية تأمة » 
وذلك عن طريق تطور طممعته العفوية . ولا يمكن اعتيار الا نسان في حالة عزلة 
لا مخضم الا لقانون الأنانية الا بطريق التجريد . ولس هو مزدوج الضمير م 
بعلم ذلك أصحاب مذهب التعالي» يتعلق جزء من ضميره بالجيوان والزء الآخر 
بالاله . انه مستقطيب فقط . 

لا شك أن الانسان لا يدري سيا عن الة-انون اخلقي قبل ولوجه في 
اجتمع أ وء بتعبير أفضل » قبل أن نشا عنه المجتمع بالتوالد و العمل والتفكير 
.إذ كان قور 1 في نطاق أنانته محدوداً بالياة المموائية ٠٠٠‏ فتحربة الأشياء 
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اللازمة لتولد الفكرة ضرورية بنفس القدر لنفتعم الضمير . ولكن <وادث. 
المماة الاجتّاعية مها جرت وأدرك العقل العلاقة بينها فلن تترجم هذه العلاقة 
مطلقاً بالنسية الارادة الى قانون اجباري الا يتربية مسيقة تجعل المرء برى في. 
الدلاقاك 'الالمقاسة الل ته رعا .من الأ وام اسر مغيدارها' من ا 
الى نفسه . 

ان عل العدالة والعادات يستند من جبة الى ملكة خاصة » ومن جبة. 
أخرى الى التحربة . 

ان الانسان باعتاره حزءاً لا دزا من وجود جماعي دشعر بكر امته. 
في نفسه وفي شخص غيره في آن واحد وحمل هكذا في قليه مندءاً أخلاقاً أسمى. 
من شخصه . وهذا المدأ لا دلقنه تلقناً بل هو جزء منه متضمن فيه . منه ماهمته 
وماهية الجتمع نفسه . ذلك هو سكل الروح الانسانية الخاص بها » الشكل 
الذي ما زال يتضح ويكتمل يومأ بعد يوم بفضل العلاقات التي تنشئها كل يوم 
الا الاجمّاعية و 

ان العدالة سيء انسافي » كلها انسانة » ولا شيء غير ذلك ٠٠۰‏ وهي 
لا تفترض ولا تتطاب وجود الاله وخلود الأرواح . ولو كانت نحاجة لمثل هذا 
السند لكانت سا كاذياً . .هذا المعنى الدقيق الخالص من كل تذ كر ديني وفوق 
طعي أستعمل كلمة تضمن ( 06مءمهصصة ) . 

العدالة مر كزها في الانسانية وهي تقدمية ولا تتغير في الانسانية لأنها 
من الانسانية : تلك هي فككر في أغترفتها من أعمق أعماق الضمير ء٠٠‏ 


< - العدالة » حق تمن تدريحياً بواسطة التحربة الاحتاعية : 


سد 


في مذهب الوحي » يستند عل العدالة والأخلاق بالضرورة وققل كل 
مناقشة على كلام الله الذي فسره وشرحه الكتهان . ذلك هو اق الاي القام 


1 


على « السلطان » : وقد نشأ عن ذلك نظام اداري تام للدول » ونظام بولسى 
للأخلاق و نظام اقتصادي الأمو ال و نظام تذ.قي للأفكار و نظام تأدبي لاناس . 1 
أما ٤‏ مذهب التضمن ( معمءموممة: ) فالعكس » تأي معر فة العدل 
.والظلي من تمل ملكة خاصة ومن الج الذي يصدره د العقل » فما بعد على هذه 
الأعمال . ويكفي بهذا الشكل لكى نحدد قاعدة للأخلاق أن نلاحظ عرى 
الرادث القضا دة انان حدو تا ٤‏ وقادع الاح الاجتّاع.ة . وهل من حاحة 
.للاضافة بأن الانسان في هذه النظرية يحب أن توصل بنفسه ويافسه فقط الى 
معرفة « العدالة » !ولذا فان عاهه تقدمي بااضرورة ويتتكشف له خلال التحرية . 
.ومن ذلك بأني » ما دامت العدالة من نتاج الضمير » أن يصبح كل انسان حک) 
«بالدرجة القطعية في اير والشر وصاحب السلطة نحو نفسه ونحو الآخرين . 
ذلك هو و الى الانسالي : القام على « اذربة » ومنه ينتج نظام كامل 
من التنسق والتضامن المت_ادل واخدمات المشترك على نقض هذهب السلطة . 
( عدالة » طرح قضية العدالة ) . 
ب - شرطيها العضوي : العدالة والشخصانية الاحتّاعية 
١‏ - العدالة تعادل بين الشخص والجتمع 


العدالة | كبر من الذات ولاتعش بعزلة بل تفترص تادلا ربا الى 
:قستدعى حالة اة«( عدالة الدراسة الثانية عشرة) . 

- يشعر كل منا بفضل العدالة أنه فرد وأنه جموع في آن واحد . 
( عدالة » الدرامة ٠١‏ ) 

حقيقة الانسان اباعي وسُخصلته مؤْ كدة تأ كد حقيقة الانسان 


'الفردى وسخصيته ) العقد الاقتصادي > الحاقة ( 3 


ا الات 


5 ان الجتمع ككائن معو ي ااه العدل أي الممدأ الذي عل الجتمع 
والفرد متمها أحدها الآخر ومنسحمين ( عدالة »الاموال) . 

- أول قانون اجماعي هو الشخصية الماعرة » الفردية الماءة © وفى 
.مظاهرها عادات ومو سات خاصة » ( على هامش توراة برودون ) . 

- حب الاجيّاع والعدالة والحق ذلك هو في درجاته الثلاث التعري دف 
الح لهلكة الفطر به الي علا دسحث عن عضر 5 أقر أدنا: تتشائك هدم الدر حات 
الاحجاعة الثلاث وتفترض بعضها بعضا : فاق يدون العدالة هياء و الجتمع بدون 
العدالة کح لامعنى هه 1 

- جتمع » عدالة » مساواة هى ألفاظ ثلاثة متعادلة » هى تعارير ثلاثة 
تترجم بعضها بعضاً وعكن شرعا انزال احداها منزلة الأخرى . 

ولكن هل باستطاءتنا » حن الشر ان لانکون مشتر كين ؟.. حتى 
ولى “كنا لا ترد أن کون فر اءافان رة الا هونو ٠‏ وحاحات اسلا كنا 
وقوانين الانتاج وميدأ التبادل الرياضي » كل ذلك جمعنا . 

كن تعمل جرعاً عضةا أمعض و لانقدر على شىء عفر دنا دون معونة 
lia.‏ ان ل تكن أع الا احا عة ٩‏ 

ماهي اذن مارسة العدالة؟هى اعطاء كل أنسان حصةمتساويةمن اخيرات 

الانسان خارج الجتمع مادة قابلة للاستئار وآلة الرأسمالية و كيرا 
«مايتكون قطعة من الآثاث دقبلة لانفع فيا . 
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ليس الانسان انسانا الا يفضل الجتمع الذي لايقف بدوره على رحليه 

يوجد لكل منا فى أحضان الشمول الاجتاعي عدد من الجتمعات الخاصة 
رودد الأفراد ال موحودئ وبموحب مدأ الاجتاع فيه غلا أن قوم بالواحمات. 
التى تفر ضما هذه الحتمعات بحسب ترتدب قرا منا . 

نظر بة المشتمعات الخاصة هذه التي بوؤلفما بصورة مر كزبة كل واحد منا 
الواحيات الاحتاعة يعار ضما وتنازعما ٠‏ الرسالة الاولى » الفصل ( 5 


ج ‏ العدالة » اعطاء المجتمع صفة الشخص واعطاء الشخص صفة الجاعة 


اتحاد الذات مع اجتمع وذوبان الفردية في اجتمع : نقطة مشتركة جتمع 
عندها الفلسفة الألمانة والدمقراطة الفرنسية . 

الانسانة دکاماہا موحوده ى روح كل من ولايستطيعن اق أنيفرض. 
علي“ عقيدة أو قانونا ان لم أجده في نفسي . والعقل الفردي بو كدالعقل الاجماعي 
الدي و كد الول ددوره ) دفار ١:‏ حزيرآن /ا مم ١‏ ( : 

وكا أن الفردية هي الصفة الأولية في الانسانية » كذاك الاجتّاعية هي 
حدها المتمم . غير أن الاثنتين دامنا الوجود. والعدالةعلىالأرضشر ط أبدي لاحب 
العقد الاقتصادي 4 الفصل ۸ ( 8 

حين نوی كيف يؤاف الفرد واجتمع في انس البشري كاين متميزين 
كلاهما عامل » متقدم ذو وزن » و كيف بعد ذلك تتمرد في امجتمعالعلاقفات 
الاقتصادية المتناقضة فما بدنها طالما ننظر اليا من خلال الأشخاص » عندما ندرك 
هذه الثنائتة العضوية التى بتألف منها معا الوجود اماعى والوحودات الفرديةعوضاً 


عن المدأهب e‏ بلع العلم التقدمي فلم فة التقدم ¢ الرسالة ۲ 7 


ا اجتمع » أي اتحاد القوى » ستند الى العدالة وشرط العدالةالعضوي 
أن تكون ثنائىة » تنحدر العدالة بدوبها عاجلا الى معنى عرد لاجدوى فيه. 

يقوم الجتمع على خضوع جع القوى والملكات الانانة الفرديةواجماعة 
الى العدالة . ( الك الفاسد » الفصل م ). 
ج - غوها : العدالة والتطور بة الثوربة 
5- الثو رات » تحلمات متتابعة لاعدالة 

ان الثورات هي نتجامات متتابعة للعدالة في الانسانة .ولداك فان منج 
كل ثورة تحده في ثورة سابقة . 

من يقول اذن « ثورة » يقول بالضرورة « تقدم » ويقول بذلك أيضاً 
«ومحافظة » . من ذلك بأني أن الثورة مقبمة بصورة دائّة فيالتاريخ والقولالصدق 
إنه م يكن هناك ثورات متعددة » انما لم تقم سوى ثورة واحدة هي نفسها ٠‏ 
( تحمة الى الثورة ) 

تعلن الثورة أن الناس جميعاً متساوون في المقوق » وهذه الع دالة في 
التساوي هي قانون الثورة ( عدالة» الاموال ) . 

ان الثورة التي قامت منذ ٠۸‏ فرناً كانت تدعى .. « الانحيل ». مساواة 
الناس جميعاً أمام الله ٠ء‏ لقد خلقت النصرانية حقوق الانسان وأخوة الأمم . 
تلك الصورة الني كانت علها أولى الثورات وأعظمها . جددت العام وأبقت عليه 
رحد يدهأ له . 

ولكن هذه الثورة لم تكن كافية لتحرر الانسانفاستدعت ثورةأخرى. 

واندلعت الثورة في نحو القرن السادس عشر . واتخذت الثورة في ذلك 
العصر دون أن تتنكر لنفسها امماً آخر .. ودعت نفسها « الفلسفة » وكانت 


شريعتها حربة العقل وسُعارها مساواة الناس حميعاً أمام العقل ٠‏ . 
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تلك هي الثورة الثانية » ثالي تظاهرة كبرى لاعدالة » وقد قامت هى 
أضاً يتحديد سباب العام وانقدقة ١‏ 

وبدأت في نحو منتصف القرن الماضي عملية جديدة ٠‏ وكانت ثورةسماس.ة 
كا كانت الأولى ديننة والثانية فلسفية . وسميت « العقد الاجتاعي » واتخذت 
شريعة لها سيادة الشعب . وكان سُعارها : المساواة أمام القانون .٠‏ 

وهكذا تندو لنا الخرنة في كل رة كاذاة للعدالة » وتيدو المساواة 
«معياراً لها ... 

ودقت العدالة ساعتها الرابعة ... وسّعارها : المساواة أمام الثروة . 

وبعد أن كانت الثورة على التوالى دينمة وفلسفية واقتصادية فقد أصبحت 
اقتصادية. وهي كسابقاتها لا تقل عنهافيخالفتها للماذي وحماها لنا نوع من الانقلاب 
في النظام القامُم . لولا هذا التحول التام في المبادىء والعقائد لما كان هنالك ثورة . 
( تحية الى الثورة ) . 
ب - العدالة الو ر ىة وحق القوة 


العمل الوم تحت تصرف رأس الال . . . والثورة تقول لك يتبديل هذا 
الترتدب . ( تحية الى الثورة ) . 

حدم العامل بع الثورة عد ال E‏ 

ويحرب العام القديم : قدر .. . 

ماهي نتيحة هذا الصراع ؟ النتحة لا سك فيا بالنسية الي : أؤمنبالثورة 
) عدالة » العمل ) ٠‏ 

من الصعب مادامت الاه كار 5 اجتمع هي اھا وا الصاح هي 
الناس » بأن يقبل الناس الذين سادوا عن طريق مصالهم زواليم » يحب التغاب 
عام فلن يذعنوا إلا الى القوة . ( خلق الغرب رقم ومه ). 


عد | اس 


حق القوة موجود » واقعي ووضعي » لا جدالفيه . وهو اقدمالحقوق 
المعترف ,ها في التاريخ وا كثرها عند اجماهير في سدة التأثير . فلولا حى القوة 
لكان التاريخ يأ تمل لغوا غير قابل للتفسير» ولكانت المعاهدات هباء »والضارة 
مأساة مضحكة ... لس اللق والقوة سين متاثلين ولكن القوة جز ءمن الوق 
الانسافي يسام في كرامته . . . ولا حقها لا الحق كله . . . إا حب عدم 
الاستهانة به ... 

ان القوة كسائر امكانياتنا الأخرى كلها : موضوع وغاية » ميدأ الق 
ومادته » حزء مؤسس من الشخص الانسالي ... ومكن ان تصبح في بعص 
الحالات صاحبة القضاء .. وهي أدنى درجات القضاء .. 

لست القوة سْيئاً ماديا فقط وعضلياً » بل هي على الخصوص شيء أدبي . 
فالشيء الذي يؤدي لاظفر هو القوة المعنوية قبل ان تكون القوة المادية . المادة 
قوة » سُأنها في ذاك سان الفكر . ان اعظم قوة بين حمبعالقرى » معنوية كانت 
أو فكرية » هي المشاركة ... التي هي تسيد للعدالة .. 


ما الذي يسبب اضطراب الجتمع الداتم وانقسامه المرعب الى برجوازية 
وبرولمتارية ان ل يكن عدم اعتراف اجماهير يحق القوة ما يحب . وبعد أت 
وضعت القوة الشعبية على حدة لم يأبه ها أحد . وكان الشعب دائًاً الوحش الذي 
يجدع انفه والذي يتص الاستّعمار والحرب دمه » والذي يبعد الى أقصى ما عكن 
اذا استعلت المرب يومأ منجديد بين البروجوازية والبروليتاريةوفازت 
هذه فاماذا لا يستفيد رجاها من الاصر أيضأ ضد الور جوازيين ؟ ( المصدرنةسه 


.) ٠١ الفصل‎ 


-؟1١9-‎ 


لا بدو أن الكرب مكن أن تكون يعد الآن إلا حرياً للاستغلال. 
والتملك ... حرباً اجتاعة . لم يقل بعد حق القوة كهته الأخيرة سواء أ كان 
عن طريق القتال أو عن طريق د-تور مقبول .. 

سببدل الشعب علاقة العمل برأس المال . ( الحرب والس » الكتاب + » 
الفصل ٩‏ ). 
ج - العدالة وتنظم المارسة الور بة 


ان قانون القوة » أول القوانين زمناً وآخرها مرتبة » لا يطبق بالطبع. 
إلا في أمور القوة ( الحرب والسل . الكتاب ؟ الفصل ۷ ) . 

البرهان على أن انقلاباً يكن وحده أن بأتي بالاصلاح » بحث عن اطقيقة 
في المجهول ( الرسالة الثانية ). 

تتلخص القضية في تسريع اطركة ٠٠١‏ في جعل الجتمع يبعش بسرعة. 
خلال فيرة من الزمن وجعله يقوم بظرف قرن بعمل عدة قرون ٠‏ ان النظام. 
الاجتاعي نت خلال سلسلة من التحولات بتضمن الأول مما بذور الأخرى رغم 
اختلافه عنها اختلافاً جوهريا . اذ لا بتر اصلاح اجتمع إلا باستمرار هوه و تقدمه. 
( الرسالة ؟ ) . 

ان أساس المارسة الثورية هو الكف عن استخدام التفاصيل والمتنوعات 
أو الانتقال الفي انما يتكون في استخدام التبسيط والقفز . انما تتحاوز » في 
معادلات واسعة » تلك الدود الوسطى الي تقف عنده_ا روح الروتين ..٠.‏ 
وأنانية ا محظوظين أو حود المتكومات . ان هذه المعادلات المبدئية الكبرى 
وهذه الانتقالات العملاقية في العادات » قواندها أيضأ ٠‏ مامن شيء يقل اعتاده 
على الاعتداط والصدفة مثل المارسة الثورية . 


القوة الثورية » قوة البقاء والتقدم » كاثنة في الشعب » والشعب وحده. 


500 


اذا تولى أمر نفسه دون وسسط قادر على اتام الثورة الاقتصادية ٠‏ والشعب وحده 
قادر على انقاذ اطأضارة والتقدم بالنشرية . (تحبة إلى الثورة ). الثورة شي »عضوي » 
شىء خلاق والساطة شيء آلي أو تنفيذي . اني أعنىي بكامة عضوي ما يدخل 
فر كت الجتمع ا حالص ٠‏ وبقع على عاق التطور الضعو ي تعديل ما مكن 
تعديله ٠‏ والثورة انفحار للقوة العضوية » تقدم للمجتمع من الداخل الى اارج 5 
وهي شرعية بقدر ما تكون عفوية ( محاضرة اثر » الفصل > ). 

الشعب هو الطبيعة الانسانة في عفويتها . ( دفاتر ١‏ ت ه6م١).‏ 

الثورة العضوبة الصادقة » حصيلة الد العام » ليست في القيقة من صنع 
أحد ولو أن ها رسلما ومنفذها . وان تدوم الا بالعدل ... العدل مَثال الجتمع 
نفسه . وبالعدل تطالب الوم الدعقر ر العالية في حدسها العفوي .( المقدرة ‏ 
الكتان: 4 الفضل:ة (ش 1 

5 - تفوقها كحركة تنظم اجماعي : العدالة وتبادليه الحريات . 

تنشأ ماعة النحل عن تنظ يم الأفراد أو بعبارة أفضل يكون هذا التنظے 
مر تبط متطلبات حياة الطائفة ... ليس للعاملات جنس » أي لا شيء حملن 
على الانفصال والتفرقة ٠‏ حن كله » وروحهبن كلبا » وسعادتهن كلها في اة » 
ف رفام الطايفة ..٠‏ 

ويبدو أن ااطبيعة ل تشأ أن مخضع الانسان لتبعية قاتلة . فأبقت له 
الشخصية. أن يبقى حرأ رغم اجتاعه. كيف سيتكون شكل الجتمع الانسافي ؟ 
وما هي الوسلة أوالقانون الذي سيحتفظ بواسطته الانسان بعمله الشخصى وحرية 
أاخشاره ؟ رغم ازدياد قوته بالاجماع ۰ 

ذلك هو ما سحث عنه الجنس البشري بحرارة مند قرور”ت ( عدالة › 
طرح مسألة العدالة ) . 
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أمكن أن يكون هناك صفة اجتاعءة ثابتة القّمة ؟ هنا تدأ سلس من. 
المعضلات تدخل الاس في :فوس الفلاسفة وتعطي الكمنة نشوة الظفر 
كيف ترضي في وقت واحد اناسأ تصطرع ارادتهم ويطلب كل منهم 
مادطلبه الآخرون : ولاقامة التوازن هناك فرضمات مختلفة بادأ الها : 
١‏ - يعتير البعض أن لاقيمة للاندان الا بالمجتمع وسعون بكل قواهم 
وبامم المصالح الخاصة والاجتاعية الى ابتلاع الفرد في المجموعة . 
من هذا القبيل المذهب الشيوعي الذي ينادي به ليككورغ وأفلاطور 
ومؤسسو الطرق الدينمة وغالسة الاس ا المعاصرين . ان هذا المذهب الذي 
عكن تعر يفه بالقضاء على الشخصة با مم تمع نجده معدلا بعض التعديل في الح 
ي المطلقة . 
وهو أساس كل الديانات . وتتلخص نظريته في هذا المدأ المتناقض : أخضع الفرد. 
للعبودية لكي تجعل المجموع حرا . وواضح أن الصعوبة ل تحل واا تم الجزمما. 


المطتى الشرق » وفي > القباصرة غير المقدد وفى ملكية الى الإ 


الرأي أنه لدس بين الناس ف 59 قن 5 تابن ف ٠‏ المعالم ودن الشر باعتبارهم من 
طينة واحدة ونظرا لاجم يعضهم عض » فم مصالح ميا لَه وبالتالي سیل 
التوفتق بها ٠‏ 

وبعد أن أبعدنا اذن الفرضتين الفرضة الشموعبة والفرضة الفردية لأن. 
الأولى مدمرة للشخصة والمانيه خمالية » وي علمنا فكرة أخيرة : هي فكرة: 
العداله © © © 

لكي يقوم الجتمع بين مخاوقات عاقلة يحب أن يكون هناك تشابك في 
الحريات » وميثاق اداري » وتعبد متبادل ما لا عكن أن يكون إلا بعونةميدا: 


ااا 


آخر » الميدأ التضامني في القوق ٠‏ والعدالة تبادلية في طبيعتها وفي شكلبا : مها 
أمكن أن نغرق في تخل وجود اجتمع فوق الأفراد وخارجا عنہم »ما حدث. 
ذلك في المشاع » فلا وجود له إلا بهم ٠‏ انه ينشأ عن عملبم ال ادل وعمودم 
المشترك » يعار عنها ويؤاف بشها ٠.‏ ويفضل هذا الد.أللئف بتخصص الافراد » 
المتائلين يفق رهم في الأصل » بحسب مواههم ولېم ووظائفيم ٠‏ ويثمون أعماهم 
الخاصة وحرباتهم ويزيدونها الى درحة عمولة حتى تصل الى هذه النتبحة القاطعة : 
اذا اردت أن تصنع كل ثيء بواسطة المرية انتقصت منها واذا اجيرتمها على 
التنازل ضاعفتها ٠‏ 
- العدالة وحدها اذن يكن ان توصف بالتقدمية لأنها تفترض تعديلا 
مستمرأ في التشر دع تبعأ لتحرية العلاقات اليومية وبالتالي نظامأ يزداد وفرة في 
الضانات ٠‏ 
واخلاصة ان مايجعل الفكرة الأقرة فة تتغاب على الشكلين المفترضن » 
الشموعية واافردية » هو ان الق كفي نفسه بنفسه بي لاتستغني الشوعنة 
والفردية عن أحكاءالقانون لعحز ها ء عن تحقق نفسه) بالا ستناد دا 
كلاهما مضطر لاستدعاء العدالة لمعونته . 


لم ببق اذن من الفرضيات الثلاث التي رأيناها وقد وضعت لاتغلب على 
تعارض الصاح ولق نظام في البشرية ولتحويل تعدد الفرديات إلى اتراك 
باجم »ن 0 حقأ سوى واحدة » هي فرضة العدالة . ان العدالة بفضل 
مبدءا « التضامني » والتبادلي تؤمن الحرية وتزيد في قدرتما » تخلق الجتمسع 
وتمنحه قوة لاتقاوم . وبارتفاع الحرية الى مرتبة أعلى في القدرة تتبدل طبيعتها . 
و كذلك ١‏ الدولة » لم تعد ما كانت في الفرضية الشيوعية : انها حصلة المصالح 
لا المسطر علا . 


11 


لاسبوع ادن : فلدسا من عادات الاستقلال »> ومن الشخصة » ومن 
المسؤولمة > ومن الألفة ؛ والنقد » والثورة مالاسمم بذلك . 


اح المتضاءنة والأشياء المشترة 


ولا حرية غير حدودة : فلدينا من المصا 


« العدالة » وحدها وقد ازدادت وضوحاً وتعقلا وصرامة هى ماسمونزه 


« وضعاً » وذلكماتطال به كل أصواتالمشرية ( عدالة »> طرح قضية العدالة ) . 


کاب 
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الواقعية- المثالية عَندبرُودون 


؟ - التعرف الى مطلق ميتافيزيقي : 

أذا أن انيف العدالة قبن انق" يذلك: المطلق © ول انيف الله 
نعم أثبته تمفهوم من المفاهم لا كصانع وسيد يقنضي الأمر مني السجود بين 
ايده والخشوع 5 

اذا أثت العدالة أثست” المطلق يا أثست المطلق عند اثيات ١‏ كتشافات 
القوانين الفيزياشة والمندسية والمكانيكدة (مادة؛ مكان » جاذبية الخ ) 
لاأكثر ولا أقل . 

لايؤدي أحدها الى نتيحة أ كبر من الآخر . لمعمل الانسان اذن اه 
حميع هذه الأشاء المطلقة » أصغرها مثل أكبرها » م يفعل تجاه نفسه . ليعمل 
حساءبا » ولکن عليه أن لايصنع متها أصناماً . . 

لذلك فقد عندت الثورة بتعيين حدود لا وراء الطبيعة وأقرت عا:ا 
بضرورمما وغرضها ضد الالاد . ( عدالة » الافكر ) . 

لست ملحداً على الاطلاق وما فتئت أحتج على هذا النعت احتحاحا 
ملؤم الد . لنرعد النقاش في طبيعة الال وصفاته ولنقتصر على تعريفه العامي : 


Y0 -‏ — برودون- م ه١‏ 


بعتير ملحدأ من ينككر انكاراً قاطعاً وجود الاله . وأنا أعلن جباراً اياني وقول 
بأننا لانستطيع شرعياً أن لكر أو نثيت سيا منالمطلق . هذاهو أحدالأساب 
الذي أبعدت من أجله الفكرة الدينية عن الأخلاق . فاذا قل بأن هذا الشك. 
لاأساس له وأن هذا وحده يظبر امكانية وجود الاله وأنه موجودو الهلاأستطيع 
تجاهله : فانا افهم الاعتراض واذا وجه الي" فأحاول الاجابة عليه . ولك نعليهم 


ا لارمولي بالالطاد بدن فاسفي تسسأ لاتقر الالحاد ) عدالة › الاشخاص ( : 


الال 56 عير مو هحود وأسس بالامكان و حوده با معنى الدي بعطہه. 
المنتافز قبون لهذه الكهةلأن‌الانسلاخ عن كل شرطةلا يدل على أعلىدرجة القدرة. 
ف الوحود دل على ادناها ٠.‏ للا کن لاله الا ان تحول ..هدا الشرط وحده بو حل .. 


) فاسفة التقدم ( الرسالة ألاولى » الفصل > ( 0 


31 رخضه £ العلوم الانسانية 


آنا لا اتک ر المطلق بوصفه من تصورات القيم فد كالسين اطليرية الدلالة: 
على الجزء الممتنع في أساس الظاهرة ٠‏ بل 00 بوصفه موضوعاً عامساً لبس 
عقدوره بهذا الوصف أن يفيد كنقطة انطلاق لأبة معرفة صححة ... افيارفض. 
اذن وصفي بالالاد . وأعتقد بالمطلق في المتافيزها وأعتقد إذن بالإله ولكن في 
نطاق المتافيزياء أيضاً بشرط أن لاخرج عن المطلق . 

وأنكره في كل مكان خارج هذا النطاق في العلل التحربي والعقلي وف 
الفيزياء وعلم النفس وعلر اللاهرت .. ( عدالة » الافكار ) . 
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أنا لا أقم المدل بشأن العقيدة . إفِي أطرح العقيدة جانا ولا أماحك. 
في أركان الاممان . فقد يكون كل ما يقال عن ماهدة الله والعالم الآخر صحا : 
مادا مكاني أن أعر ف عنه معرفة أكدة ٩‏ لاشيء 1 وعلى أي ا أستطبع. 
تكرانه ؟ لا أساس لذلك أيضاً . من الممككن أن تذفق في أعاق قاى سوةخفة. 
لاسقاء بعد الموت دلالة على المصير اللاحق : لن أحبد فى اثسات ذلك أو مقاومته . 
فانا قم الى جاب العقيدة واجيز لها حتى اشعار آخر جميع نزواما . ان نقدي. 
بأبى الدخول في بقاع المطلق . ( عدالة + الفلسفة الشعبية ) 

ألأن مشاهدة الظواهر #علنا ندرك المطلق بااضرورة » نستنتج بأن من. 
عفنا أن نعالج المطاق ذاته بأفكارنا كشيء بقع تحت تحربتنا وعقلنا العملى ؟ لا. 
الندتهرة ل عه 

ری عام وضصعى من عاماء م وراء الطمعة بأن العقل الشري توصل . 
من ذلك ؟ 

المطلق معطى كلمصادرة في كل معرفة ولکن لا دستنتج من ذلك أمكان. 
ا صح ھر داه موضوءاً للعلم ) عدالة » فلسفة سعممة ( 1 

تقوم الطريقة العامية ٠.٠‏ لا على رفض ماهو في ذاته ضمن الأشاء ». 
ولکن على وضع هدا ال ( فى ذاته ) فى حبة المتعالى والاقتصار على 

ندعو اذا سثتم عم قوانين الادراك بالمنطق ونسمى بالعدالة على القوانين. 


أو علم الحقوق والواجبات أو اذا زدنا في التعميم » مميناه بالأخلاق . وبالنسبة. 
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لهذا العم أو ذاك يا بالنسبة جميع العلوم دون استثناء » شرط المعرفة الأول أن 
حذر بعنارة فائقة من تدخل المطلق ( عدالة » أفكار ). 


ا الروحمة المثالة 

يز ٤‏ أمر المعر فة ¢ سا أم آنا 1 رن غطين ( الاستنتاج والتحصيل 1 
.ويمدو الفكر حقبقة في الطريقة الأولى و كأنه مخترع كل ما يتعلم : هذا 
سان الرياضات . 

و ف الطر بقة الثانية ع عکس داك سو ومن الفكر عن السير ف زتقدمه 
'العامى باستمرار ولا يعاود المسير الا ساعدة عرص دام مەم حارج عن مطلق 
ارادته ويعيد عن سادة ذاته . كيف يكن اذن المذهب الروحي أن يفسر هذه 
الظاهرةالي لا يكن تحاهلبا ؟ وادا کان العلم ہی محم من الدات وحدهافكيف 
لانكون عفونا » تامأ منذ نشأته » اا عند جع الأفراد وعند الفرد الواحد 
خحل المده الروحي المشكاة رع د ها : فو تحاهل أفذل الحوادث اقشاساً وأبعدها 
عن الشك أعنى ا كتشافات الذات التحريسة . فبو يعذب العقل ويضطر فى سسل 
الدفاع عن نفسه أن بضع مبدأه الخاص موضع الشك بانكاره شهادة الروحالنافة . 
ان المدهب الروحى متناقص ¢ غير مقبول . 
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الشيء اجرد . وقالوا بأنه ما من حقيقة وما من واقع خارج الطبيعة . لا وجود 
الا لما نستطيع رؤيته ولمسه وعده ووزنه وقياسه وتحويله . لا وجود الاللأجسام. 
وتحوبراتها اللامتذاهية . نحن أنفسنا أجسام » أجسام عضوية حة . ان ماندعوه 
روحاً وفكرآ وضميراً أو ذاتا ما هو الا مسممات تفيد في تبيان انسحام هذا الجسم 
العضوي . فالموضوع هو الذي يولد الذات بفضل ال ر الملازمة لامادة : انالفكر 
تحول يطرأ على المادة والذكاء والارادة والفضيلة والتقدم ماهي الا تحديدات 
لنظام ما وخصائص لمادة » وهذه تحمل ماهيتها . 

ولكن الرجل ذا العقل العادي حبك : لو نحزأ الشطان فكيف عكنه 
إثبات وحوده ؟ 

ان الفرضة المادية بدو فا استحالتان : إما أن تكون الذات نتحة 
تنظم غير الذات . واما أن يكون الانسان هو الذروة ورأس الطبيعة . فاذا 
كان هو الطبعة نفا وقد ارتفعت الى أعلى قدرتها » فكمف بوسعه أن خالف. 
الطببعة وأن ييزها وأن يعد يناءها ؟ كيف نفسر رد فعل الطسعة على نفسها رد 
الفعل الذي مخلق الصناعة والعلوم والفنون » تخلق عالاً رأسره خارج الطبيعة غايته 
الوحيدة قر الطبيعة ؟ و كيف نرجع أخيراً الى تحولات مادية ما بنشأ خارج. 
القرانين الطبيعة بشهادة حواسنا التي يؤمن بها عاماء المادة وحدها ؟ 

واذا ل يكن الانسان من حبة اخرى سوى مادة عضوبة ففكره هو 
تفكير الطيعة : فكيف حتكذ ہل الطبيعة والمادة نفسبا الى هذا الخد ؟ من 
أبن أت الديانة والفلسفة والشك ؟ ماذا ! المادة كل شيء » والفكر لاشىء ومتى. 
وصلت هذه المادة الى أرفع صورها والى منتبى تطورها وأصحت انسانا فالهاية» 
تكف عن معرفة ذفسها وتنسى ذاما وتتمه ولا تسير الا بمعونة التحربة > كأنها 
لم تكن المادة » يعني التحربة نفسها ! ما هي اذن تلك الطبيعة النسّاءة التي تحتام 
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'الى معر ده اسم | عندما تدل الى أ ومع تكون ها ¢ والى Fe‏ رہف بالد كاء إلا 
۰ لک ي ڄل تفسمهأ 4 والي کسر صم | بالاحظة ال ني تحصل فأ على العقل 0 

اذا أنكر المذهب الروحي الوقائع سقط بسيب عجزه نفسه . والوقائع 
حطم المادية بشهادتا . كما ازدادت هذه المذاهب علا فى سل قشت نفسها كلا 
«ظهر م فأ م ن تناقص ا العقد الاقتصادي > الفصل ١١‏ ( 1 

من خصائص الأفكار الصوفية أن تخضع الفهم عن طريق الوساوس وأن 
تقيد الارادة وأن توجه الأممال وأن تذيب في المرحلة الأخيرة جع المصالم 
الخاصة فى المصلحة المشتركة . 

و يكن التحقىق ى صيحة وله الملاحظة على اا ع الفرق الصوفة الموحودة 
9 المنقرضة : فالقاعدةلاسواذ ها . والمادية نقفسما ها الي یکن وصفها بصوفءة المادة 
.ل ترج عنما . ( عدالة » الأموال ) . 

ج وحدائية الوجود النطقة 

ان ع الاخوان( Phalanstéie‏ )في مدهب فور رة بيغم كل ديء و لفمسر 
كل شىء وبكفي لكل شىء . يمكن هذا الدالكتمك أن يقبل الى حد ما عند 
المارسة العادية وعندما لايقتضي الأمر منا سوى اغراء المنتسبين الجدد » وقد ند 
له أيضاً بعض المميزات : لأن الرجل المكلف بالحداية لاتم بشيء ينقضه أو خطأ 
محطمه أو فكرة مسيقة نحاريها . بل يقتصر تمله كله مع المنتسب الديد على زرقه 
زرقاً بسيطأ ببعض الأفكار والعقائد . فتى حفظ اتلم نف بأمانة تعاليم الرس 

ولكن عند البحث النارى وحين يحب على الانسان أن بفسر عقہد ته 
خان هذه الطريقة في كسب الأنصار عرضة لحاذير خطيرة . 
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ستحيل أن تحعل م نالفكرة اطاطئة فكرة صحيحة عن طر بق معارضتا 
مع الأفكار الأخرى م يستحيل أن تنبت التين على الأشواك بتحريض النسغ 
وسبحدث ان عاجلا أو آحلا أن يشعر المنتسب اطديد بالتناقض الذي يعج في 
رأسه فبحاول أن ينسحم مع نفسه فقوده ذلك الى الانشقاق : أو انه أ من 
المقيقة فيقع في أحضان ااشك . وقد سيق أن حدثت هذه المصيبة للكثير من 
أنصار قورية . 

أما أنا فا زلت أقول بأن الخطأ سيقى الى الأبد منافاً للصواب . لذلك 
فافي أ كره وحدة الوجود الماطقية ما أكره وحدة الوحود الدينية » لأنه اذا 
كانت هذه الأخيرة تنكر الأخلاق فالأخرى تنكر العقل . ( انذار الى اللاك ) . 

د المدهب الانسالي الماحد 

بالنسة إلى » وأتأسف أن أقول ذلك لأني أسُعر بأن مثل هذا 
التصريم يقصاني عند دن قسم في الامكرا - يستحيل علي ا ت 
النظر في ذلك » أن أرضى يتأليه البشر اذ ادس هذا التألله في المققة»عند الملحدين 
الجدد » سوى صدى أخير للارهابالدبني » كرس الصوفية وأرجع اعتيارهاتحت 
اسم المذهب الانساني فأعاد الأوهام الى العلر » والعادات الى الأخلاق» والشيوع 
الى الاقتصاد الاجماءي » يعني أنه أعاد الهزال واللؤس ؛ يما أعاد الى المنطى 
ا مستحيل والمطلق . قلت بأنه يستحيل على أفك أتقبل هذه الديانة الجديدة التي 
يسعون عبثأ فى صرف اهتّامي الا الوك لي بأنني صاحها . ( العقد الاقتصادي › 
الفصل ١١‏ ) . 

> - الواقعمة المثالمة 

1- أساسها : الفعل الععالي حر خلاقة متساسلة ورابطة وظيفية 

بين الواقع والفكرة ... 
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الفعل هو الشرط الام للحاة والصدحة والقرة عند الكائن العضوي . 
والفعل ینمی ملكاته ويزيد من قوتها ويبلغ تام مصيره . 

والأمر كذلك بالنسة للكائن المفكر » العاقل » ار . فشرط وحوده. 
الأسامي هو الر 5 ابضأ » اطركة المفكرة » العاقلة بالطبع ما دمنا نتحدث. 
بصورة خاصة عن عالم الفكر والأخلاق . 

إذن نما هو الفعل ؟ اي يكون هناك فعل أي رين جماني » عقلي أو 
خلقي بازمنا له وسط ذو علاقة بالجسم المتحرك » بازمنا « لا ذات » تقف أمام 
ادات ن وماد اح ةارماو تارا 

فالفعل اذن صراع : الفعل هو النضال( الحرب والسلء الكتاب الاول .٠‏ 
الفصل ه ) . واعماة مع رک » مع رك الانسان خد الطمعة . ( الرسالة الاولى ؛. 
الفصل م ) . 

العمل هو تأثير الانسان المفكر علىالمادة أغاية معمنة » غاية ارضاءسشخصه: 
( خلق الغرب »؛ الفصل ١‏ ) . 

ما زال الأمر صراعاً. ٠صراعالعمل‏ والصناعة (الحرب والسل » خاقة عامة) 
بفضل العمل تود الثروة واجتمع في آن واحد ( العقد الاقتصادي › الفصل ؟ ) 
العمل هو المولد لعلم الاقتصاد . ( خلق الغرب »؛ الفصل ‏ ) .العمل هو قوة: 
المجتمع المرنة » هو الفكرة النموذجية التي تسيطر على مختلف مراحل وه وبالتالي. 
على عضو بته داخلية كانت أم خارجة يتلق ارت ا 

العمل » اذا نظرت اله نظرة تر كمبة في قوانين الانتاج والتنظيم» يولد. 
العدالة ( خلق الغرب » الفصل ع). 


ماهي الصناعة والعمل ؟ عرن كان مؤلف من جسم وروح ترینا عضوياً. 
إن 


وفكر بأ في وا 
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ولس العمل ضرورا فقط وخا أحسادنا دل ا ستعی Ane‏ انهو فكرنا. 
کل م ملکه ومابعرفه آت من العمل 1 كل عم وکل فن وکل روه la‏ مد ينه 
لا هه فض العمل ندل على وحودنا صغة روحة ®*6 ) ارب والسل 0 

أقد عر فناه : تأثير الانسان الذى على المادة ( خلق الغرب »؛ الفصل ٤‏ )- 

٠.‏ الفكرة ومقولاتما تأتى من العمل ويب أن تعود الى العمل وإلا 
فانہا نودي الى اطاط الفاعل و هوه وھ ا دعي E‏ معر فة توصف بالقلية 
خارحة عن العمل وبحب أن تفرد كأداة بعد العمل ( عدالة » العمل ) . 

الفاسفة بأ تملها ترقد في أعماق كل ظاهرة طبيعية أو صناعية ٠.٠‏ وتسحل 
د المققي » « والمثالي » في الوقائع البشرية .. ونحد في اتباعنا هذه الطريقة » 
طريقة التطور المتوازي بين « الققة » « والفكرة » ميزتين اثنتين : أولاههسا 
التخلص من لوم المدهب المادي ¢ اللوم الدي طا لمحا وحه الى الاقتصاديين الدين. 
بأخذون الوقائع كحقيقة رد كونها وقائع ووقائع مادية ... فالوقائع لاتحمل. 
من البراون الا مقدار الفكرة الي عملأ ووه 

اد ة أخرى سسكفون عن اماما بالروحة والمثالبة والصوفة. لأا 
نقتەر > بعد أن رفضنا القبول سوى بظبر الفكرة الخارجية كنقطة انطلاق » 
الفكرة الى تحبلها 4 والى للا وحود لهأ إن م 2 اتعكاسها 4 کاانور الدى کون 
عدما لو وجدت الشمس وحدها في فراغ لا متناهي » وبعد ان أبعدنا كل بحث 
عن أساس المادة والب والذات وغير الذات » نقتصر على البحث فى قوانن 
الكائن وعلى متابعة نظام مظاهره الى أقصى ما يستطيع أن بصل المه العقل . 
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لامك في الواقع أن كل معرفةتقف عند لغز : مثال ذلك المادةوالروح 
اللذان نفترضه| جوهرين وين سندين مع الموادث . ولكن هذا لايعني أن 
الألغاز نقطة انطلاق في كل معرفة ولا أن الصوفة شرط أسامى لامنطق بل 
بالیکس فان عفوية عقلنا تتحه طق الصوفة بصورة دامْة . ( العقد الاقتصادي 
الفصل ¢( . 

ب - نقطة انطلاقها : اطلاق العلاقات السلساءة وادخال النسسسة على 
عرض أحيانا وعنيداً في كدير منالأحيان والذي يأتي بعد ادراك مفاجىءطققة 
كبرى أو علاقات م تكن في الحساب . 

ان هذا المرض العةلى الخاص بالعقول التأمة لم يشير اليه عاساء النفس 
مطلقاً ولعل السب في ذلك اصابة غالبتهم به حتى لم يستطيعوا التعرف اليه ٠٠١‏ 
فتارة يكون عيارة عن امان خرافي يستولي عام ويدو مفسداً لعقوهم بتأثيره 
على بلع أفكارثم . وتارة رام رود ادرا کہم ةةة عامة ومعاطتا ممة لاتصدق 
حاولون بفطنتهم تحقرق فرضيات خبالة ويسامون الق لتخممنات حنونة . 

ونكتشف دو ف عند مم جریا ۾ اذأ عد ثا لأصل هر مم ¢ نا ا ف 
فكرة من الفكر تراودهم ' 

جنون الفكرة يلخص وحده مع الرافات العامية والسياسية والدينية 
(خلق الغرب ؛ الفصل ۲ ) . 

بقول أفلاطون ان الأفكار تأتي من عند الله وهي فيه موجودة جوهرياً 
وتتشكل ملفا في الأرواح قبل خروحها من جنة الاليزة واتحادها بالأجسام : 
ولاس للاحہامات من تمل موی ام تدعاء الذ كرى ١‏ وهكدا فاننا لا لكتسب 
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أفكرة ما بقول أفلاطون بل نتذكرها . والفكرة الطضاهرة لكل شىء 
) المثل الاعلى ( موحودهة في فى الاله ۰*۰ والأفكار دكامة عتصرة ھی ي دسح أردية 
عن الأشاء “© 

أما أرسطو » أو بالأحرى المدرسة التي اتخذته رئساً اء فيعاق 
الأفكار حمعبا بالاحساس . ومن هنا العرفية القائلة : لا شىء في الادراك لميسبق 
روحوده 1 المواس : 

وقد حرى الاعتراض على هذا المذهب بأن الاحساس ان هو الا مناسة 
للفكرة ووسيلة لها أو حاملا لا سا . وأنا ألخص بقدر استطاعي تاريخ 
ھکد الخلافات ه ©» ٠»‏ 

بدأ أفاضل الفلاسفة بمة لا تصدق في البحث عن حل هذه المعضلة» صلة 
الادراك بالواقع »> والذالي بالموضوعي »2 والشيء في ذاته بالظاهرة ٠‏ بعضمم 
الفكر ٠‏ وبعضهم الآخر يعل من الذات شْيئاً خارحاً » ماديا » جزءاً من كل 

٠٠‏ وأحب أن أبرهن هنا أن المفاهم والكايات ما هي الا حدس 
جر بسة ۰ » وفي رابي أن أفكارنا جميعم] سوا كنت هنما أ م ابورا فر 
عن سدع واحد هو عمل الحمواس والادراك العمل المتواقفت المترابط المسكامل 
والمتائل في اللقيقة ٠‏ ( خلق الغرب » الفصل م ) . 
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ان ما براه الفكر فيالأشاء هو الفروقبدتما وأنواعها وتصتنفها وسلاسلبا 
وبكامة عتصرة برى حكمة وجودها ( عدالة » الفلسفة الشعبية ) الساسلة هي عبارة 
عن تجميع وحدات تجمعبا رايط ة مشتركة نسمها « سبب » أو و علاقة » . 
( خلق الغرب » الفصل م ) . 

وما لا مكن لافكر ا كتشافههو طببعة الاشاء في ذاتها لأن هذهالطسعة 
اذا جردت من الفروق ووحدة ااثر كيب الخ » تصبح عندئذ كالفكر نفسه شيعا 
لا سكل له ولا عكن الوصول اليه ولا تستطاع رؤيته ..٠‏ 

وبدرك العقل » مقارنة ماكات البعض وراص البعض الآخر » «الماة». 
د والذكء » « والروح » ويدرك بالمقابل لها « المادة » و «الموت» و «١‏ العدم » : 
أما عن الاشماء المحردة واخمالة فلا يعرف سا ( عدالة » فلسفة شعبية ) . 


هذا الان » هدا الواحد أممره نفسي ¢ لا أرى فه » وحدة « (monade)‏ 
أفر ضما سامة روحمة » - «ووحدات» أخرى عرفت بالمادية : هذا التمميز 
المدرسي لا معنى له في رألي . 

ولا أهتر برأس الموجودات الفاني الذي بدعوه العاماء «جوهراً» فالجوهر 
الخالص يطابق و العدم » انه النقطة الرياضية . انما اعتبر في كل موحود تو کسه 
ووحدته وخواصه وملكاته التي تعود به الى سبب وحيد متحول قابل للارتفاع 
الى ما لا نهاية » هذه الزمرة الي .تما السلسلة . 

وت العلم الحديث هذا التحريف للموحود . وكا تقدمت الف يبزياء 
والكسمياء كما تخلصت من ماد تما وهدفت للارتكاز على مفاهم رياضة بحتة . 
( فلسفة التقدم ؛ الرسالة الاولى ) . 


بم - صيائتها : الفكرة - علاقة » احداث التجربة التسلسلية . 
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ما هي الفكرة ؟ حدس .. . والسلسلة يعني علاقة صغيرة الفروق بنشأ 
ا ي وجميع رة 

ان فكرة الساسلة ناشئة بكلءتها عن « التحربة » .. 

وير الفكر وهو يحوب صف السلاسل بصورة مستمرة من الفكرة الى 
الاحساس وبالعكس . ويسمى الشيء الذي يبءث الفكرة «علاقة » . 

أ کان التفرق في الطبيعة والتحمع في الذات أو كان كلاهها في الشيء 
اللدرك والقدرة على ادرا كا فقط في المدر ك » أليس الأمر في القةة سيا 
واحداً بالنسية للمعرفة !.. ماذا يهم العلم هذا الحلاف في الرأي ؟ هناك سِيء يبقى 
ثابتأ : لكى تقدر الذات نفسها » ولكى تفكر © ولک تعرف نفسها فسا 
محتاج الى 5 ت وحدس . بحتام الى غير الذات تتصاوب احساساتها مع 
مقدرتا الخاصة . الفكرة هي تر كيب من قوتين متضادتين » الوحدة الذاتية 
والتعدد الموضوعي حتى ليمكننا أن نضع هذه العرفية : ان ما تكتشفه الحواس 
عتمم لما يفكر به العقل وبالعكس : وكل سلسلة تؤلف في الادراك قابلة لاتحردة 
( خلق الغرب "٠‏ ) . 

وعلى ذلك فان الفكرة هي ادراك سلسلة » فهم و العلاقة » التي تؤلف 
هذه السلة تبعاً لوحبة من وحبات النظر ٠.٠‏ ان السلسلة لست مطلقاً شكلا 
من أشكال الادراك انها قبل كل شيء انطباع الواقع على الادراك . 

ولكن المقيقة ليست هي الواقع فقط أي طبيعة الأشاء الواقعة تحت 
عل الانسان بل هي أيضاأ في بعض اللالات بموجب عمل الادراك الخاص «خلق » 
عقوم به الفكر مقلدأ الطسعة ء٠٠‏ 

هناك سلاسل واقعة وسلاسل مثالة تتأاف الأولى من عناصر غير قاباة 
لحل » وتتأاف الثانية من وحدات اصطناعية حسب التعبير خلقها تسلسل منطقي 
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الادر اك وبالتالي قابلة لانقل . وفي الو اقع تقوم الصناعة الانسانية على ممارسة و قانع 
سلسلية أو اذا فضلتم » على ابدال السلاسل المثالية يسلاسل الأجسام الطعة م 
باعتبار السلا المثالية صورة مأخوذة عن السلس الوأقعة . ومن هنا الموضوعة : 
كل ما تكشفه اللاحظة قانون للادراك »> وکل مایکن ادرا كه بالعقل 
قابل للتحربة .٠‏ 

اذن فصحيح أيضاً القرل بان الأساء فاذج الافكار وبأنها أيضاً أفكار 
حققة : الموضوعي والنفسي متمم أحدهه ا للآخران لم يكن بالطوهر فعلى 
الأقل بالشكل . 

ولكن اذا كان بالامكان كشف القوائين الأساسة لكل سلسلة عن 
طريق الملاحظة » فان معرفة قوانين الحققة لا تحل مطلقاً حل « التحربة » ولا 
تفدد سوى فى توجمم) وخدهتها ( خلق الغرب ؛ الفصل ١‏ ) . 

لست التحربة في الفلسفة سوى فن مفاحأة الطببعة بالفعل المشهود 
( الحكم الفاسد ‏ الفصل ؟ ) » والمثالي يعطبه أو يوحي به « الواقع » لا «الواقع» 
يوحي بالمثالي لا العكس . والمثالي لا يقف على قدميه الا مولاً على الواقع 
( عدالة » تقدم وانخطاط ) . 

د حر كتها الكاشفة : العمل حركة سلسلة وء لاقة واقعية بين 
المادة والفكر . بع قوانين السا وأشكالها وقدراتها تحد تطسقا لها في العمل. 

ان تقسم العمل » وأرجو مساعتي على التعبير » هو السلسلة الي تتجسد 
في المجتمع . وينجم عن ذلك كون العمل بصفته جملية سلسلية بذرة عامية وان. 
كل عقل مدعو لاتعمير عن العمل » تلك السلسلة الي لس بعدها يء في الفكر 
( خلق الغرب ١‏ ) . 

هذا ما يستنتج من البحث التالي الذي يشغل البرهان عليه هذا الفصل + 


— ۳A — 


2 الفكرة و«قولاهاتنشاً عن العمل و الا فانما تؤدي الى اخطاط الفاعل» 5 

وهذايعنى أن كل معرفة موصوفة بالقلة ما فما ما وراء الطعة خارجة 
عن « العمل » ... وهذا يدل على أن الفلسفة والعلوم يحب عودتها الى الصناعة 
نحت طائة اطاط الانسانة : 

ان العا م الذي ما هو الا عام عمارة عن عقل منعزل مشوه . وکن 
القول دون النظر الى هذه العلاقة بأن ذكاء العامل لدس فقط في رأسه بل هو أيضا 
في بده . ( عدالة » العمل ) . 

من كان فكره ى که ڈو غالا مأ کون رحلا على مر رد من الد كاه 
وهو على كل حال أ كمل من الرجل الذي حمل ذ كاءه في رأسه ويعحز عن التعبير 
aie‏ الا بالألفاظ ) قصور أدسة ( . 
ورجل العمل يشترك بالعلم لأنه يحب عليه وهو ينفذ طط العام أن يدل 
الى فهمه . 

تددو الفعالية و كأنها السب الأول فى بعث الأفكار . والانتقال من 
الفكرة الفطرية الى الفكرة الفاسفءة برتد الى أن الانسان عن طريق نشاطه 
العفوي يشير نفسه الى نفسه ويحث على تفتكير عقله بأعمال فطرته . 

هناك 2 میء ۾ قلدت علا ماته ا ستع هله العقل تموضوعأول فر سم حر کته 
تلك هي أولى أدوات الصناءة الى عكن أن نسمما دون تفريق « عناصر المعرفة» 
و3 عنادر العمل ١‏ . 

والصناعة ف وفت وأحد نظربة ومر له وتآطاب ى اليد مبارة ف انف 


متممة للفكرة المكونة في الدماغ . 


— ۳4 — 


الخركة وحدها اذا انطبعت في المادة . . . لا يتألف مما العمل . يحب 
أن تكون هذه اطر كه متعلقة بالهدف المراد ياوغه . 

واذا كانت اجراءات العمل تطبيقا للبدف لس الا » فائنا نرى من هنا 
كيف انتقل الانسان من العملة الثر كببة العفوبة الى الفكرة الائدة الحردة 
و كن حال انتاج صناعته واخترع اسّارات الكلام والجساب وخلق الرياضات 
البحتة وميز كلا باسمه فقرات ادرا كه ... كان ازاما على الانسان أن يدخل 
الحلة الثقافة وأن حمل اليما بعد عدد من الاحراءات الصادرة عنه ... ماهو 
الظر ف الذي دفع الانسان البدائي الى ذلك ؟ لقد ذ كرت الظرف » دفعته الى 
ذلك عناعته اعقاصة . 

... لس هناك من صناعة حددت مسيقا ... فالانسان يتصرف كسب 
حدس رط وحرد ولکنه تر کي » وضعي » حر بي ... وهذا الخدس الذي 
يشكل صلب العبقرية الانسائية والذى سكل بعد ذلك صلب فاسفته هو فكرة 
« العلاقة » نفسما » فكرة الاتفاق والتعادل والمساواة والموافقة والتوازن . 
والتنوع الصناعي هو الخافز الذي خرج الذكاء من غفوته ويولد الفلسفة . 

الفكرة الجردة صادرة عن تحليل الزامي للعمل » ومعما خرجت 
الاارات » وما وراء الطبية » والشعر » والديانة والعلر الذي ما هو سوى عودة 
الفكر الى المكانيك الصناعي . ان هذه المفاهي التصاعدية عن الوهر والعلة 
والمساحة والزمن والروح والياة والفكر والمادة التي نضعبا كالآلحة في ثمة ذكائنا 
هي من صنع « نحريتنا » يا بشت ذلك منذ م١‏ ( خلق الغرب) . 

نحن نفاجىء الطبيعة في واقعبا المشبود : ان فكرة ما وراء الطبيعة 
5نشأ في الفكر من لمل الصورة المسية الذي يقوم به النشاط العفوي وبكامتين 
مختصرتين يبدأ الذكاء الانساني في عفوية صناعته وحقق نفسه بعد ذلك يتأمله 


نفسه في آثآره . ( عدالة » العمل ) . 


Ye — 


ه ‏ خاتتها العملية : الخلق الاجتاعي علاقة ناء بين المادة والفكر . 

يدعي بعضهم اليوم باس المذهب الروحي اقامةالمساواة» كأنالروحة لم 
تکن هي نفسما طا للدم م حطمت المادية الروح . 

هناك الآن سيء أ کد : هوأن الع ل إستفد بنتفة واحدة من واقع 3 
فكر من هذه الطريقة الحوائية الحضة . كل ما نعرفه كنا تعامناه على سا كاة 
واحدة بالوسائل المعروفة : المشاهدة » والآتحرية » ورد الفعل ©» والحساب 
والتحليل والتر كدب ٠٠١‏ 

م يتعلم فشته و سب ليتع وهبحل سا من وراء الطبيع-ة المثالي : عندما 
تصور هر لاء الرجال أصحاب الفللة الشسريفة حقا انهم يستنتحون الميادىءالأولة 
استنتاجا ل يكن عملم فعلا دون أن يدروا » سوى القيام « بتر كرب التحرية ع 
) عدالة » العمل ) . 

كيف بهرهنون لأ:فسهم بالأفكار على سيء لا يمت بصلة الى الفكرة ؟ 
ان النظربة الساسلية تبدو عاجزة : فالميداً الأول فيهاهو ان الفكر لايستطيع 
أن بعلم 8 خارج القوانين ومر كباه! ٠‏ ومع ذلك فلحا الها انقض 
المذهب المثالى ١٠ء‏ 


تنقسم جميع التصورات الي تشغل الذهن اللشري الى فثنين كبيرتين 


وتعني هذه الصفة أن الوحدات في الساسلة الفكربة يمكن تحويلها ويمكن 
أن تشکل سلاسل أخرى دون ن بفنى حوهر ها » بيغا لا تقل الوحدات فى 
السلة الواقعة القلب أو التحويل ..٠‏ 


لاال الواقعية طبيعة مقاومة حمي نفسها وتفضل ان تتحطم على ان 


١»؛” ‏ برودون م-١١‏ 


تخضع لأي ويل أو أهون تحريف ٠٠١‏ فيا سْيء لا يقوى الفكر الانساني على 
معالته ٠‏ ويعني هذا أن الخلو قات التي تتألف منها الطبيعة هي سيء فوق الأفكار 
لا تسمح باللعب بها وفکما وريطها وتر کہم۔ا وتخليلها على هوانا کا هو سارل 
الفكرة اعشالصمة ..٠‏ 

وقعا هذه النظرية الفتكرية - الواقعية ينمو و 3 الموحود متنقلا من 
المعدن الى النبات ومنالنيات الى الحموان والانسان : ويبلغ أقصاه في« انمع 
أ كثر الأسْياء حربة وأقلها في الوقت نفسه خضوعا لاعتراطية من يقوم على توحيه 
( خلق الغرب » الفصل )2 

تنظ المجتمع هو رسم سلسلة : سلسلة واقعية وسلسلة فكرية في وقت 
واحد ٠۰۰‏ تنظم اجتمع هو القيام يجمع المادة والفكر » هو تحديد « الخلق » . 
( خلق الغرب ؛ الفصل ١‏ ) . 

والانسان الذي سطر على الأرض هو الذي يبدأ بتحويل السلاسل 
الطبيعية كخلق ثان في أحضان الطليقة نفسها ..٠.‏ كنوع من « متمم للخليقة » 
( خلق الغرب ؛» الفصل م ) . 

لا يكن المجتمع ان يتححر ... فبه بحري | كتشاف فكرة أو نظرة 
ألفة » حماعية تنمو خارج قواذين الهندسة والمكانيك .. يعدز المثطى القدري 
عن تفسيرها ... فهاذا اذا كان الأمر كذلك » لانرى في مثل هذه الوادت 
خلق المجتمع مباشرة نفسه بنفسه ... من تفاعل القوى ... القوى الرة الي 
تروح وتغدو » والتخمينات الي الاحد لها وعال العمل المعا كس » ومرونة 
الطبيعة » ومدى صوتي فسيح يعبر عن الياة والرية . 

هذا برهان على ان القدر لا سسطر على اجتمع هناك حياة وروحوحرية 
لاضع للأقبه الدقيقة ااي تنح بالمادة . أن المادية فيا يتعلق بالجتمعشيء محال . 
( نظرية الملكية » الحاتة ) . 


كا اده 


و - انعكاسها على العام : النسسة 


الح رة » أو يا بقول رحال الدين » الخلق » هى حالة الكون الطب.عية . 
ان ال رة هي الشكل الذي تتخذه كل حاة ... والزمان والمكان هما طريقةان 
لادراك الفراغ الذي يفصل بين طرفي ال ركة المفروضين » نقطة الانطلاق ونقطة 
الوصول » المدأ والغابة . المدابة والهابة. واذا نظرت الى الزمانوال-كانبالذات» 
فما سوى علاقة متحولة . ( فلسفة النقدم . الرسالة لأولى › الفصل؟ ) . 

ان مفهومي المكان والزمان المتلازمين فها بينهما يأتسان عن الشرط 
الأول في كل سلسلة : التقسيم .. فالمكان والزمان ما ها سوى صيغتين خاصتين 
هذه القوة المفرقة تفر يقاً لا نهاناً ٠‏ يحب التفريق بين التنوع كصفة ... 
والتنوع كرك مطاق لکل ظاعر رة 1 والموضوءة الموحودة ٤‏ مفهو هي الزمان 
والمكان موحودة هي ذاها اضاً في ذلك المفبوم الذي تكشف لنا عنه بدورة 
خاصة قابلية انقسام المادة والذيلدس هو ذاته سوىتر كرب الزمانوالمكان الحتوم 
١‏ خلق النظام » الفصل م ٠۸٤٣١ ٠‏ ). 
ز ‏ ترحهتما الفلسفمة : العلاقةالفكر ىة - الواقعمة 
العلاقة التسادلة بين الذاتي والموضوعي 


ان تعر يف الفاسفة حصور فى هده الدود : 
١‏ ) إنسان يبحث وبلاحظ وحال وير كب بدعى و ذاتا أو أنا » . 
؟ ) ملاحظ »ملل وأببحث عن علته ويدعى و الموضوع » أو « غير 


الذات » . 


-Yir— 


الأول » املاظ » الذات الأنا أو الروح » فعّال . والثاني » الشيء 
الملاحظ » الموضوع » اللاذاتء أو الظاهرة » منفعل . ويح ب أنلاتخبفناالألفاظ . 
وبعني هذا أننا نصنع الفكرة ويزودنا الآخر مادنا . لقال بدون مثال ٠.٠‏ 
ولكن لاتثال ايضاً بدون رخام و الأمكار ب حدق أ عن فيان 
المدأين : الذات أو ا موضوع ها من فكرة تتشكل أو معرفة تكن . كل انناج 
فني أو صناعي مثل ذلك . أزل العامل تبق الى الأبد مع مادتك الأولية . احرم 
العامل من أدواته وقل له أن ينتج بفضل فكره فقط فظن أنك تخر منه . 
( عدالة » الفلسفة الشعبية ). 

من أدرك مرة نظرية تشكل الأفكار ووقف وقوداً حمداً على هذهالئقاط 
الرئيسية الثلاث : 


۰ اسكراك عامااين الدات والموضوع‎ ( ١ 


۲ ( إختلاف دورهها الذائيج عن إختلاف طمعممما ٠‏ 

م ) تفر بق الفكر الى نوعين » فكر حسوسة تقدممامياشر ةا لمو ضوعات 
و فكر فوق الهومة أو ماوراء طسعة تنحم عن عمل العقل الذي استهواه تأمل 
تأمل العام الخارحي قنئا ان هذا الرجل استطر ع ان تمدے باجتىازه أصعب 
خطرة ف الفلسفة . ققد ګرر من القدر به والو سواس 1 و دعسل ان م أفكاره 
لاحقة بالذرورة لتحرية الأشاء . ( عدالة » فلسفة شعبية ) ) . 

تأي الفكرة إلا عضو ا © © » من مصدرى أثنين بصو ر ةمش رکه متسه أو رة ¢ 
على غير الذات » على الأشاء ٠.١‏ وبااتالي فبسبب هذا المصدر المزدوج تبحث 
الفاسفة فى و العلاقات » ( ذات المصدر ) . 


,944- 


والعلاقة »اليهائر جع في آخرالمطا ف كل ظاهر بة» وكل واقعة »وكلقوة»وكل 
وجود وم تضم فكر ةالو حودفكر ةالقوةوالعلاقة كذلك فكر ةالعلاقة تةكرض دون 
ريب القوة والمسادة » المستقيل والوحود »> كث أنه حا يدرك الفكر علاقة » 
ولو ل تكتشف التحرية غبرهاء يحب أن اتنايم من هذه العلافة و جود قوة, بالتالي 


و<ود حقمقة . ( عدالة › الدولة ) 7 


ه546 


اجدل اللستلسًاي 
مزخ كةفعلية المطريقة ناجعة 


تقودفي نظرية الافكار الى الحا كمة ٠٠٠‏ فالحا كمة أو فن تصشف الأفكار 
هو عمارة عن تطور ٠٠.‏ عن سلسلة ٠‏ 

مأل تصنيف الأفكار مثل تصنيف اللدوانات والنبات والعمليات 
الحسابية . . 

القانرن غيزه ما فده من 9 وحدة 2 صمن التنوع » باللسلة الي فمه والنوع 
والصنف واختصاراً بالزمرة ( فلسفة التقدم » الرسالة الاولى » الفصل + ) . 

جرع دلو سيية 
كل ميء بتغير وسيل ويتحدد وبالتالي كل شيء باسك ريتسلسل . وبناء 
على ذلك لكل نيه ees‏ سو روسن 

( فكرة عامة عن الثورة ). 
الصحصحة هي : 


1د 


5 ) في التوازن وهو الشيء الذي يتقبله عقلنا تقلا رائعاً ... 

؟” ) في جموع الأحزاء الذي لانستطيع الإحاطة به مطاقاً 

ان التنازع » الفعل ورد الفعل » قانون الكون العام .. . و م العدالة » 
قوة النفس العليا ومبدأ عقلنا العملى الذي يتّدى في الطبيعة عن طريق التوازن 
( الحرب والسل » خاقة عامة  )‏ 

لس هناك من وجود بدون التوازن م لاحماة بدون حر ..٠‏ 

ومن فال ح رک قال 2 ا 6 وحده متنوعة 6 زهره 50 

شر ط ل حا رود ا ركو حدة ٤‏ «الثر كدب 7 ) فة التقدم ). 

ماالذي يولد الوحدة حمن التعدد : السلساة ... ان السلمسلة قانون التقدم 
م هي قاآب العقل والطسعة ( خلق القرب ؛» الفصل ١٠‏ ). 


عام اجتمع كعالم الطيعة برتكز الى قوى ... والقوى من ذاتها تمل الى 
التوسع والغزو وبالتالي فبي متعارضة متنازعة . ذلك هو قانون الليقة الا كبر 
الذى هو دالو قت ذاتهقانو نو قاءة التحلوقات و تحددها (الحر ب والسلءالكتاب: الفصل, ) 

ان لعبة القوى لاتشيه رقصة آله ة الفن ... لأن القوى لاتقوم بشىء 
شكلى بل «ؤدي عملم __ ا حتماأ الى أمر حقق . ولذلك فلابد من تصادمها . 
ويتوقف إنتاحبا على هذا الشرط . (الحرب والسل ‏ الكتاب ه الفصل ‏ ) 

الكون واجتمع والانسان تتاف من عناصر لاتقل اير ومن ممادىء 
متشاد و فو ماز ةة . 

من بقل عضوية بقل تعقداً ومن بقل تعدداً بقل اختلافاً واستقلالاً 
( نظرية الضريبة » الفصل ٠‏ ) . 
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لاحب المتعصون ا برو بأن العام العضوي العام المادي 
يستند الى عدد من العناصر التي لاتقل الير والمتضادة وأن الاة والرك 
في الكون تنحم عن اختلاف هذه العناصر ( نظرية الملكية » خاتقة ) . 

ان هذا ( القانون ) الرئسي ماهو الا قانون التنازع الذي اقررنا به نحن 
انقسنا قانوناً عاماً للطبيعة والانسانية . الناتج عن قانون العدالة أو التوازرتف 
فاذا اتضح قانون التنازع اتذضح كل شيء . (الحرب والسل » الكتاب ه الفصل ه ) . 

شرط الهاة الأول هو العمل . ولكى يوجد العمل يحب ان يكون 
هناك ذات اخرى لها صل بالفاعل تقف امام 5" دة ومكان للعمل وتقاوم-ه 
وقعارضه ... فالعمل اذن صراع . 

فالانسان اذن وهو الكائن العضوي » الذي ظ الاخلاق » الر > في 
صراع يعني أنه متصل بالفعل ورد الفعل مع الطبيعة قبل كل شيء . ولكن 
الانسان لا يتعرض للطبيعة فقط بل يلتقي في طريقه أيضاً مع الانسان »الانسان 
قرينه الذي بنافسه على امتلاك الدنيا ورضاء البشر الآخرين .. والذي ساريه 
ويعا كسه وينقض اعماله . هذا أمر حتوم وهو أمر جد . هذا أمر عتوم ... 
لأنه ستحمل على لوقن تقدممين مختلف خطوته) » وينطلقان من وحہات نظر 
تلفة وتتعارض مصالما ويعملان على التوسع » بستحيل ان يتفقا اتفاقاً تام . 

ان التباين في الأفكار والتناقض في المادىء » والجدل » واحتكاك 
الآراء » نتمحة أ كمدة لتقار.ها وأضف قفالا ان ذلك من اسثير.إذ رسس ‌اختلاف 
الآراء والعواطف ويفضل التنازع الذي نشا عن هذا الاختلاف باد عام الاعال 
الاجتاعية » عام السياسة » عالم الاخلاق » فوق العالم العضوي والفكري » 
والعاطفي . ولكن قبل التعامل لابد من الصراع » الصراع الداتٌ في كل فترة 
من فترات الياة . ان الأسباب نفسها توجب أن يتكون هذا النزاع أبدياً » 
( الحرب والسل » الكتاب ١‏ » الفصل ‏ ) . 


(A — 


ب - قانونه الماظام : العدالة ‏ توازن : 


ما أن الباة تفترض التناقض ستدعي التناقض بدوره العدالة » ومن 
هنا يأفي قانون اخلبقة والانسانية الثاني . تداخل العناصر التنازعة » التبادل 
( حل المعضلة الاجتّاعية ) . 

العدالة قانون الانسان والطعة ( رسالة الى شودي ٠‏ ل ۲ ۱۸:۹٩4‏ ) . 

لس ف الطيعة مطلق م لس ف المنطق فناء : لس هناك سوىنحولات. , 
العلاج هو التوازن ¢ هي العدالة ( دفاتر » 5 آذار :م١‏ ). 

العدالة توازن بين القوى اطرة ( نظرية الملكية › الفصل ١‏ ) . 

العدالة لا تولد الحوادث ولا تفرض علبما قانوناً غرباً عنما بل تقتصر على 
مشاهدة طس عتما المتغيرة المتناقضة . 

ومن هدا التنافض تتوصل العدالة الى قانون للتوازن»ومن قانون التوازن 
هذا تصنع مبدأ تملا » وحقيقة عامة من أجل المجتمع » وكل طببعة تحمل في 
نفسما قانونما الذي تتكاثر بتطبقه وتنمو أو تزول باهماله وتوت ٠‏ والقانون هذا 
معاصر للاخاوق . فېو جزء منه ومتمم له لا ينفصل عنه ويفضله يلعب دوراً في 
التق .. بدخل في الحقيقة وبصبح بالفعل يئا مذ كورآ . هناك تناقض في أن 
يقوم الخلوق أو تقوم الطبيعة قبل قانونها أو بدونه ... الحادث والفكرة هما 
حقاً متلازمان . ٠.‏ فالعدالة هي قانون العام الأسامي ٠‏ هي جزء من الانسانية 
وبفضلها تتكاثر الا نسانية وتنمو ٠٠٠١‏ ولكن الانسانية المفكرة الرة لاتعرف 
قانونما على تمامه يحب أن تحاول . ومن هنا جزعها ولكن من هنا بأتي ققدم 
القوانين والأخلاق الناحمة عن حركة الثورات ( عدالة » الدولة ) . 


— ههلا 


ج - قانونه الملفنّذ : الحركة المتسلسلة : 
0 انع شرن الماة الأول » وتفريق الكمة المقسمة الى زمر » 
شرط الءاة الثاني ... ( افترض الكون في فترته الزمنة الأولى » دون أرف 
أعود الى يوم الخلقة » كأنه كت مهمة لا تفريق فيا ولا تقس » وأستعمل 
كلمة « ققدم » كى أدل بها على فترة التكوين الأولى ) ( رقم ٠٠۸ ۰ ٠٥۷‏ ) 

تقدم لنا الفيزياء والكيمياء في تقسيم ذاهب الى ما لا نهابة وعات وزمراً 
ومتوالات .. . والككيمياء ومع قواندها النسبية عن أي شيء تعصبر ؟ إذا لم 
تعبر عن سلاسل ذرية متوازنة متناسسة متوالية متحولة احداها الى الاخرى 
ر 

كل شيء في عالم المموان نوع وحنس وتفريق وتوال و « سلاسل » 
دغ ۲ ) . 

واذا انتقانا من الوان الى النبات ما زلنا نلتقي بالقانون نفسه : تقسم 
وزمر أو « سلاسل » وأعاد عظاء الرجال مازالت تقوم على اكتشاف قوانين 
التقسم » والزمر و « السلاسل » » وغرائب هذه الطبيعة ( رم ٠١۳‏ ) . 

ان الانسان الذي سد اخليقة يقلدها في كل ما تنتحه يداه وفكره . 
انه يطبق على تتابع افكاره « سلسلة » حركات الدوران الأرضية فبوقف ايامه 
ويقوم بتقسے تاره ... أن جع اعماله مطموءة بطابع التقسے » طابع 
و السلسلة » .. ( رقم ٠٦4‏ - ه5١).‏ 

تلك هي الوقائع التي تكشف لنا في الطبيعة عن وحود قانون عام : 
« القانون التسلس لي 6 ( رقم ۱۷٤‏ )ه 

لست ااسلسلة سا مادياً أو سبساً بل هي نظام ومموعة من العلاقات 


أو القوانين ( رقم ما ). 


- أن" 


ان الل » ذاك القانون السامي » تهيمن على الطسعة وتصب قوالب 
أفكارنا وتقو”م احكامنا وقؤلف علنا . ويمكن تعريفها : الحدس التر كببي في 
التنوع » واجمع في التقسيم 0" 

| كتشاف ساس لة من السلاسل بعني ادرا الوحدة ضمن التنوع والتر كيب 
ضمن التقسم لا خلق النظام بل الوقوف أمامه وحم لوجه واقدداس صورته بفضل 
حدة الد كاء . ( رقم ۲٠۵‏ ). 

ان الخلق هو سلسلة بدأت تعمل ( رقم ١؟؛‏ ) ٠‏ ان السلسلة قانور 
الطبيعة والذ كاء الصريح ٠‏ ( رقم ٠١١‏ ) ( خلق الغرب » الفصل م ) . 

ان الس لسلة »> وهي من حوادث الضمير وقانون الادراك » تشعر .هأ 
أيضأ في الضمير المشترك أو الرباط العائلى ثم بعد ذلك في قوة الماعة التي يطلب 
كل واحد منا بموجبها نصيبه كعامل من الانتاج المشترك ويطالب باشترا كه في 
اک تمواطن ( عدالة » مؤيد أخلاق ) . 
۷ نحو له الاحتّاعى الى ديناممكمة » نظاهبا مالي واقعي : 

كل فكرة صحمحة تطرح خلال رمن وأحد وفيرتين ٠‏ كل ويرة نمأ 
تنفى الأخرى %۰ 

بنحم عن ذلك أن التناقض هو قانون المماة بالذات وقانون التقدم ومبداً 
الح رة ٠.٠١‏ حماة الانسانة اخالدة ٠‏ 

في نظام الجتمع ¢ إذا حصل عانق لاحدى القوى المتنازعة أو ررح 
النشاط الفردي تخت وطأة السلطة الاحتاعية فد النظام ولو جرىالعكس ففقد 
النشاط الفردي وازعه لفسدت الماظمة الاسترا كمة 5 


-or- 


« التناقض » مبدأ الحركة وعلة التوازن » وبأتي بعد ذلك قانون التقدم 
و الاسلضل :1 

اذا أزلت التناقض لا يمكنك تفسير تقدم الموجودات لأنك أبن جد 
القوة التى تولد هذا التقدم ؟ أزل « الساسلة » فلا يرق العالى سوى خلط من خصام 
عقي 58 غلمان لا هدف له ولا فكرة ٠٠١‏ 

مكذا نی اجتمع سبثاً فشدئأ بنوع من الأرححة ( العقد الاقتصادي » 
الفصل ١4‏ ). 

بابل الممتمع في سير المتأرجح على نفسه والسير يقوم اذا جاز التعبير على 
هذا التايل المتناوب على القدمين .. وهكذا الجتمع -. ( دفاتر ؛ ايلول 1؛١١).‏ 

لا تتحقتى المساواة في امجتمع مستوى ثارت . فالأمر فا کا ف ع 
قوانين الطبيعة الكبرى نقطة حردة تتأر جح المسألة باستمرار من امامم! او خلفها 
وهي ترەم اقواساً تكير او تصغر وبقل انتظامما أو كث . . ان المساواة ه 


ر 


وسطی علد عبر دود من المعادلاات ا ) العقد الاقتصادي 3 الفصل ¢ ١‏ ). 
1- من النزاع الى التنافس النقائضي 

مهمأ ان م فم ادا كانت هده الامور العفو رة جعم الي تالف منم ا 
اخلىقة ا فا دما 5 تتصارع 1 أى فا ادا ل كن النظام بالأحرى حه 
التوازن بين القرى المتصارعة » أما أنا فلا كن ان بتطرق لرأبي الشك : في أن 
الذي يجعل الْتمع مكنا في نظري هو الشيء نفسه الذي حعل اطرية مكنة »> 
تصار ع القوى ) عدالة » صير وحرية ). 

بوجد في الصراع قوة منظمة .. ( عدالة الافكار ). 


ان كامة التناقض هذه يحب ان لا تؤخذ بعناها العامي الدال على انسان 


~o - 


يتكلم ثم بسحب كلامه ‏ بل يتعلق الأمر هنا بتناقض ملازم لمع العناصر 
و جع القر ى الى تاف ممأ تمع 4 تناقص تجعل هده العخاصر وهدم القوى 
تتصدع وتفنى نفسها لو م يد الانسان وسل للسطرة عليما واقامة التوازنيدنها. 
( رسالة الى شار في :؟ آب ٠۸۵١‏ ) . 
اتفق على تسمءته بالسلام مند اليدء . 

ارب والسلم هما قوتان ختلفتان لركة واحدة وقانون واحد »الصراع . 

ور سی سوق سدمل واحد اكه , تنظم الصراع الانسالي على ممادىء 
احری »و »و٠‏ لام تنأفسي نمي فيه القوى وهي تتصارع (الحرب والسلامءاخاقة) . 

خطأ الفقباء بشأن حق القوة أنهم ‏ يفم موا من القوة سوى العنف والظلر . 
كل قوة تحمل حقها معا . يحب ان تتوازن القوى عند الانسان والجتمع لاان 
تفی بعضما ) المصدر نفسه » الفصل ۷ العتاب ۲ ( ا 

ووه ف المع المنظم لا تتصارع القوى مره الا اتتعارف وتتع_ادل 
وتتدنّت وتتدنف . فغاية التناقض عند القوى اذن انسحامها ٠٠‏ وكل صراع تفني 
فنه القورى لفسممأ ردلا من أن حقق التوازن بدنها ¢ دد مير ) الحرب والس »الفصل ۲ 
الكتاب 4 ( 8 

وينتج عن ذلك ان الصراع الذي نقبله قانونا للبشربة والطبيعة لا يقوم 
اساسأ بالنسبة للانسان على التلا كم او العراك حسداً لد . انه عكن أن بكون 
ايضأ صراعاً في الصناعة والتقدم . (المصدر نفسه الفصل ؛ » الكتاب ه ) . 

امس السلام نهاية لاخصام اذ معنى هذا اة العام . السلام هو نهاية 
المذيحة » نهاية الاسملاك العقم للناس ولاثروات . 

لان الخصام لاهدف في الواقع ال ارت لمت + الى لالا 


- 04 لد 


العقمم . غايته الوصول الى انتاج من نوع اممى لا يتناهى تقدمه . وعلى هذا 
الاساس يحب ان نعترف ان العمل يقدم للنزاع مداتا للصراع مختلف اتساعاً 
وخصاً تما بفعل المرب . ( المصدر نفسه » الفصل ٠‏ » الكتاب ه ) ٠‏ 

لقد ايدى الانسان سجاعته بالعمل ا كثر ما أبداها في المرب ( عدالة ء 
العمل ) . 

مازال صراع القوى وتنافسها قا » لا الصراع المسلح الدامي بل صراع 
العمل والصناعة ( الحرب والسل » خاقة عامة ) . 

لاشيء بفنى في العام او بضع ل شيء ينمو ويتحول دون انقطاع : 
ذلك هو قانون الحلوقات قانون المؤسسات الاجتاعية ٠.٠‏ اث الدولة كصورة 
مرشة للوحدة الساسة والمالكة كشكل مالموس لاحرية الفردية لا مكن ان 
تولا كام . 

فا جرى عليها من كول فان هذه العناصر تبقى قاءّة على الأقل بصورة 
وة لكي تدفع العالم باستمرار الى الحركة بتناقضب! الأسامي ( عاضرة ثاثر » 
الفصل و١‏ ) . 

فاا کا أن ء.لم القوق كعل الاقتصاد السيامي يدور حول 
خلافات ابدية (رسالة الى لانغلوا ٣٠۴‏ ك١‏ ١١۸ا‏ ) . 

تقمع القوي الاقتصادية احداها الاخرى يسبب اختلافها المتبادل لابسرب 


قود اعشاطة ز فكرة عامةعن الثورة) . 
ب - العدالة توازنا إلى تحقيق التوازن : 

أعتير هده الادثة العامة قانونا لاطعة والفكر والذمير عدا مساوأة 
توازن ( نظرية الملكية » الفصل ۸ ) . 


هه" - 


عدالة توازن : حققةلا نقائض فيا ( دفاتر ۰ : ايار ۷ ٠۸٠‏ ) النقضة لا 
تأي من العدالةنفسها فالضمير لا تناز ع فيه ( ر سالة الى لانغلو › ملا ۱۸٩۱‏ ( 1 

والفبم لاس فى بننته أقل تناقضة من الشعور . فداً العدالة عند الضمير 
دققة ولكان الفكر ارحوحة دائة فا لفہم مله مل الشعور رعم ص واحتوانه 
لانغلوا » ١١‏ ك؟ ۱۸۹۲ ). 

العدالة بذاتها هى ميزان النقائض أي حذف القوى المتنازعة . لذلك لم 
أتخذ سُعارا لي الربة لأا قوة مبتلعة لا حدود لها » يكن سحقها لا قبرها . 
ووضعت فوقها العدالة لأنما قوة تحاك وتنظموتوزع» اطربة قوة الماعة المسيطرة 
والعدالة قانونا . (رسالة الى لانغلوا , .م ك١ ١۸١١‏ ) 
الغنى اذا نم تعدل بقوة يقضي جانيم المفيد على الأثر الحرب لاقوة الأولى . الجتمع 
عمارة عن نظام مع د ل سكم الخوانب ١‏ منطلقه ارب والقانور”ت والعدالة 5 
) عدالة » الاموال ) . 

اعطاء ار ة للانسان هو مواز دته ا الاخرن ی و صعه ٤‏ متواهم : 
( التأمل الاول ؛ خاتة ) . 

التضامن والشتادل ا ارب 4 طالما لاحر به حدان يتعادلان ) دقار 1 
ه» تموز ۱۸۷ ). 

الاقتصاد والساسة وتنظيم الورئة واق العام نفسه تتحل الى حملة من 


المازءئ ( عدالة »مؤيد اخلاق ) . 


— 0 ۷ س 


ج - من الحركة التسلسلية الى النظام التسلسلي : 
كل حقيقة اجمالة تنطوي على سلسلة بين عدة حدود » يعني علاقة 


) 0 الفاسد ) 


ب الاحيان ل تسننتج الفلسفة من هذه العموميات المزعومة وهذه 
أله, رفات 0 ومن ه_ده ادات السدية سوى مقدمات مغلوطة کان على 
التحرية اركف تقو مم افي كل بوم هادمة يعمل عسي ما بنته النظر رة المنطقية 

لم تكن الفلسفة قبل دراسة قانون اتلوقات وقبل تصنيف الم واد ثسوى 
طريقة وهمية تقوم على المسيرمن العام الى الخاص ... ( خلق الغرب» رقم ١٠١+‏ 
فصل ۲ ) . 


من هذه الوادث أذ كر رصورة خاصة قوانين الطبيعة العامة »والانواع 


والاحناس وديم السلاسل ) دفار ۲۰ تموز ۱۸٤۷‏ ( : 


مادا تنم الوحدج فالتعدد ؟ِ الساسة ) خلى الغر ب »فصل ۲١‏ رقم ۱ ( ١‏ 
ان مفهوم » الوحدة « مأ هو الا ادس عن ١‏ الحا € أو احزاء من 
'السلسلة » تامح النفس بادىء الأمر سلسلة أي زمرة عدودة » أو « ملاح ثم تيز 
فى هذا المجمل اجزاء وتكتسب مدأ «التعده » وأخيرا عندما تدرك علاقة 
التشاره الى بررط يدأ أي الحزء تتوصل لمفبوم الوحدة ( خلق الغرب رقم اعم 7 
كل معرفة انسانية تقوم على ا كتشاف الاجناس والأنواع » السلاسل ٠‏ 
لا توجد الحقيقة مطلقا في ادراك منعزل أو بط بل فى سلسلة من 
الادرا كات المعائلة الي تعطى ف جملبا 2 )و حدة (دفاتر el \AEIEV IVA VAC‏ 


— لاق" برودونم-؟! 


لست النظرية السلسلية طريقة للا كنشاف . ان الطريقة السلسلة فى 

جوهرها طريقة للبرهان . ۰ 

غير أننا متى رأينا وحبة النظرالساساية وحددنا علاقات الوحدات‌السلساءة 
تقدمت النظرية #طى أ كدة من ساسلة الى سلسلة . على هذه الصورة عمل أمثال. 
كار ونموتون ولا فوازيه وبدثًا (خلق الغرب » رقم ۲٠۵‏ ) . 

لست السلسلة سا ماديا أو جوهرياً : انها نظام » موعة علاقات أو 
قوانين ... والرياضيات هي حساب السلاسل ( رقم ١۷٣‏ ). 

مشاهير فلاسفتنا وعظاء صحفينا حتى و ألمع عامائنا جميعهم صناع سلاسل. 
السلسلة قانون التقدم م هي قالب العقل والطميعة .( رقم ٠٠١۹‏ ). 

تاظ م اجتمع معناه وصف ساسلة واقعمة وفردية . 


اجتمع هو جموعة من السلاسل المجائلة فى طسعتها : بعد العمود المعدنية. 
والشاتة واطدوانة 2 يناء العرد 2 الصناءعى € وجري د رده کل بوم 
(رقم 64١‏ ) ( خلق الغرب الفصل م ( 5 


م - تحوله الفاسفي الى طريقة تفكير وعمل : 


ليدترس القارىء من أن برى في هذا النز 9 وهذه التعارضات » وهذه. 
التعادلات لعرة من لعب العقل .. . فاططأ لس خط أنا الباحث السہط عن 
السلاسل » اذا كان كوننا الذي يعحز المنطق القدري اسان عن تفسيره بم 
تفسيره بفلسفة أعم تقبل بتعدد المبادىء وصراع الع اصر وتناقض الاخداد 
( نظرية الملكية »> الفصل م ) . 

لمنطق مظاهره العفوبة . وهو يعد النظر بمادىه العلوم الانسانيةالعامة. 
ويمنى نفسه بعوئة هذه المبادىء .. مثال ذلك فكرة النزاع والسلسلة بالنسبة لعالم. 
عة (دفاتر ٩‏ أيار VAY‏ ). 


- YON — 


قوالب الطبيعة العامة قصب بدورها قوالب عامة للفكر بتأثيرها على 
الروح »م يؤثر العقل جحريته على الطبيعة ولق حوادث جديدة » وقوائين 
حديدة ومادة للتحرية وعله] . هذا هو نظام الفلسفة اق ( دفاتر »> ه حزيران 
۷ ). 

ان السلسة وهي قالب التفكير العام ماهي في نظري سوى فن تصندف 
الأفر والخلوقات . 

اذا اقتصرت السلسلة على حدئ متقابلين تقارلا حوهر دأمتعار ضين تعار خا 
ضرورياً متبادلا ما محري ذلك مثلا عند تكوين المفاهم فتدل عندئذ على التحليل 


وتدعى ةة فمسفة التقدم » الفصل م ( 1 


1- الندقمضة 


النقيضة « »ندمهءهم » كامة تعنيحر فآفي اصلما الأجنى» «مناهضة القانون». 
المنطق أوالتعارض Antologie‏ » على تنافص في الكلام والنقيضة منهي تصورقانون 
ذي وجمءزعلى أن يكو ن أحدهاايحاباً والآخر سلساء ٠‏ والنقضة من سانا أنتعيرعن 
واقعة وتفرض نفسما على الفكر بقوة » أما التعارض بذاته فخلف . والتفريق 
دين 2 النقيضة 6 DD.“‏ النقيضة ( ) ضد القانون ( والتعارص ) صد الكلام ( يدل 
على ا معنى الذي قصدوه بق وهم ان برهان التناقص ى عدد من الافكار والموادث 
لا بتمتع بالقسمة نفسها التي يتمتع .ها في الرياضيات . 

القاعدةفي الرياضيات اذا برهنت على خطأ قضية ان يصمعكسها وبالعكس 
الاجتاعي فالأمر لا يحري على هذا المنوال. فمل ينتج عن ذلك » ک) قال بعضهم. 
وهم بفخمون القول تفخما مذحكا » ان كل حقيقة وكل فكرة تصدر عن تعارض؟' 
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ان هذه الثرثرة تلق بالسفسطانمين ٠‏ لأن النقيضة <ين لايحري تميزها 
تقود حا الى التناقض لذلك فقد خلطوا بين الواحد والآخر لا سما فى اللغة 
“الفر نسية التي حب اهلها الدلالة على كل شيء بنتاتحه »ولك ناس التعارض و لست 
النقيضة » بكتشفم) التحامل في اماق كل فكرةسطة إلا ممدأ لاح . فالتعارض 
.يرادف دوماً العدم ٠‏ أما النقيضة التي يسمونها أحياناً بنفس الامم فهي في الواقع 
رائدة الحقيقة التي تزودها اذا صح التعبير بالمادة ٠.‏ ولكنها ليست القبقة » واذا 
نظرنا الها بنفسها وحدناها سسا للفوضى .. 

وتتألف النقضة من حديئ ضرورن احدها الآخر ولكنها دومأمتقابلان 
وقد اطلق على الأول امم « »12:6 » قضية» وعلىالآخر « ع:غط1:مه » عكس 
القضة . 


وحل الفكر تين المتعارضتين رمال من نوع ای هو الذي تسمه التعلم 
المدرسى ١‏ التر كب » ( العقد الاقتصادي » الفصل ؟ ) . 
ب - الميزان تعادلاً : 
77- المرحلة الأولى : الميزان « تر كبب صوري » 

ان التر كب لا بدمر القضمة ونقءضها تدميراً حققياً بل صورباً ( خلق 
الغرب » الفصل م ( : 
ائات 2 لقي 1 يعي 2 ميزان 6 - ام الافكار العلا نقمة تصدر عن 
هدأ التوازن ( دفاتر ٠١‏ آذار ١6410‏ ). 

عندما قسم « كانت » المفاهي الى أربع أمسر يتألف كل منها من ثلاث 
مقولات برهن على أن هذه المقولات تتوالد اذا صم التعبير أحداها من الآخرى 
..وتكون ااثائة بدوره ثابتة تقض الأخرى أو عکسہا » کا تتطلق الثالثة من 
الأخربين في نوع من الثر كيب . 
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ثم بعد وكانت» اضدف الىالجدل وجه غيرمعروف من قبل »اتخذالميزان. 
غوذجاً له على ماببدو ويتلخص في أن حدين متناقضين اذا وجدا ينتج عن اتحادهما 
حد ثالث مختلف عن الاثنين الآخرين ونحلها في نوع من التوازن أو التعادل . 

وعم همحل هذه الفكرة الطر فة فكان تصنمف فسح للطس.عةو ل ١‏ 
الى ثلاث سلاسل كسيرة ... 

وقد تعرض همحل يسيب مذهه هذا الى انتقاداتخطيرة : فقد اعترضوا: 
عليه قائلين بأن سلسلته في اغلب الأحيانماهي الا صنءةلفظية لا تتفق مع الوقائع 
وأن الاختلاف بين المد الاول واد الثاني غير واضح وضوحاً كافياً وان الد 
الثااك لس تر كسا لما . 

وبالاخ:صار فةد حمس حل نفسه يمن سلس ل خاصة حاو ل بواسطتماان بفسر 
الطبيعة وهي المتنو عة بسلاسلما تنوع العناصر فا . ( خلق الغرب ؛ الفصل م » 
:م١‏ ). 


ب - المرحلة الثانية : التأرجح : عدم حل النقيضة 


اس من مل لاحدود المتقارل ابد ا توازن بعضها دعضا n‏ 
التوازن بدنها من ۰ “الث بل من علم) المادل ( الك الفاسد » الفصل ه ). 

قد سعر أ حدل همحل خاط ىءفي نقطة وا بنفع ف تعكير الافكار 
اكثر مما ينفع في ايضاحها : والتناقض قانون من قوانين الطبيعة والعقل. 
وظاهرة من ظواهر الفبم وهو كجمبع الافكار التي يتناوفا لا ينحل بل يبقى الى 
الايد على ماهو عله سا اولاً لكل حركة وميدأ لكل حاة وتطور يسبب 
تعارض حدوده . انما بالامكان ان بتوازن اما بتعادل الدود المتعاكسة أو 
عنافضته لتقائض احرى . ( نظرية الملكية ؛ الفصل السابع ). 

ان الحدين المتناقضين لا ينحلا» م لا بندثر قطبا الوسيعة الكمربائة 
المتعا كسان » انها السبب المولد لرك الحاة والتقدم ... والمعضة تتلخص في 
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ايحاد التوازن بدنها لا فىتلاحم) الذي يعنى موم_م)ء ذاكالتوازن الذى مابزال 
متقداً 0 5تطور | بفسه 1 ) نظر رة الملكية 4 الفصل ١‏ ) ° 


ويستخلص من ذلك بأن اداة النقد الى نبحث ءا مزدوحة بااضرورة 
او ثنائئة : ولدس بالامكان ان تكون ثلاثة لأا قد تحد تمتها عناصر أرط منم 
وأفكاراً لا قستط-ع تفيرها وتكون عندئذ قد اخذنا الالة بدل عنصرها . 
ومن السبل من وحبة اخرى ان قتع بالتحلءل أن كل لاني او ثالوت أو هثالث 
الحدود ماهو الا عتهر لدنائيين ثم الحصول عليه عن طريق اتحاد اثن من 
حدوده! أو تلاحمها . فليست صغة هحل ثلاثة الا مشررة الاستاذ او خطئ_ه 
لأنه یسب حدوداً ثلاثية حمث لا يوجد فما بالفعل سوى الین ولأنه م يدرك 
أن التناقض لا بنحل مطلقاً بل يدل على تأرجم او خصام قابل للتوازن فقط . 
ومن وحبة النظر هذه فان مذهب هبحل بأ مله >تاج الى اعادة نظر ( عدالة » 
الفلسفة الشعبية ) . 

ان التناقص لا ينحل . هنا العيب الاسامي مع فلسفة هيحل . لأت 
الحدين اللذين يتألف منها يتوازنان سواء فيا بدنما ام مع حدود متناقضة اخرى : 
ودؤدي ينا داك الى النتيحة المطلوية » ولا کون الممزان ددا و ٠‏ (عدالة » 
الأموال ) . 
ح ‏ الساسلة اد لمة 

بعد أن رثمعت حدود الأفسكار بصورة فرديةعن طريق علاقاتهاالمتناقضة 
.فبي لاتزال حاءة الى قانون يجمعبها وبصورها وينظمها .. 

فأداة جدلة اخيرة تدبح اذن ضرورية . اذا يمك ن أن تكون ه_ذه 
الأداة ان لم تكن قانوناً تقدمياً وتصنيف مأ ووتسلءا» »قانونا بشمل التناقض نفسه؟ 


) العقد الاقتصادي »؛ الفصل 1١‏ ). 
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تقدم » تسلسل » تداعي أفكار بزمر طبيعية » تلك هي آخر خطوة في 
الفاسفة دشأن تنظ اجس العاء . 

وبع الادوات الدلمة الأخرى ترجع الى هذه : فالقياس المنطقي 
والاستقراء ما ها سوى احزاء مفكيكة من السل._لة_ا نالساساةتفم جع القوالب 
الممكنة لتصنيف الاذ-كار وهي وحدةوتنوع » تعبرعن الطبيعة أصدق تعبيرو بالتالي 
اسمى صورة للعقل . ما من شيء :كن ان يفبمه العقل إلا ما امكن ارداعه الى 
سلسلة او توزيعه الى سلاسل . ( العقد الاقتصادي» الفصل ١١‏ ) . وأحراءالبرهان 
يعني الطواف يدود السلساة الواحد بعد الآخر ومشاهدة وجود هذه العلاقةفها. 

1 تکل باختنا فذلك يعنى التثت من العقل » وبككاهءة تدرة ذلك هو 

التساسل . ( خلق الغرب › ا 8 والس اسل يعني 

كت التقسيم » والتعدد » والعدد . 

؟ ‏ علاقة دقيقة التفريق تولد ... الثر كدب » والتجميسع واازمر 

ولس لا-اسلة وحود إلا بشرطين : تقسم وزهرة . 

لت الساعلة صورة من صور الفبم عدعة الشكل اغا هي اولا انطباع 
الواقع في الفيم ولكن الأقيقة ما ماهى فقط الواقع ووقوع طبع 8 ة الأشاء ګت 
معرفة الانسان : بل هي ايضاً في ا فعالة الادراك اخاصة» 
خلق يقوم به الفكر على غرار الطبعة . 

حن نعل عقا ان هناك سلاسل واقعية وسلاسل مثالة و أنالسلس ل المثائة 
نسخة عن السلسلة الواقعمة . 

والبرهان هو أنشاء السلاسل . . والبرهان هو التصدف : وهي عملية ذات 
حزان منفصلن : 

3 محلل ادود 
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- بان علااتها . . 

كل ساسلة تتألف من وحدات تتجمع حسب قانون عام . والسلسلةجموعة. 
من الوحدات يمجمع بننها رباط مشترك مميناه عقلا او علاقة . 

وتتفكك السلسة الى عناصر ثلاثة : وحبة النظر » المادة أو الوحدة » 
والعقل اخيرا أو رابطة الوحدات . 

واصغر سلسلة مكنة تحتوي اقلا على وحدتين : القضة والنقيض»تناوب. 
وتقدم وتأخر 1 

ستبعد القانون السلسلى فكرة الجوهر أو السببة رغم اعترافه حقيقتها 
الموضوعية : وهو يدل على علاقة في المساواة والتقدم والتاثل . . 

ولك توحد السلساة يحب ان تكون علاقة هده الوحدات ثايتة لاتتغير. 
والامر الذي 5 السلسة البسيطة صورتها هي العلاقة التي تجمع بين اعضاء 
الا 

وعندما تنشأ مختاف وحدات السلسلة عن تحول كل منها المتتابع » أو » 
والنامحة واحدة » حا تتش كل من عتلف وحہات النظر الي بقدمها الد الاول: 
9 أخيراً عندما تتعدد وحبة النظر أو السب الذي تتجمع نحته الوحد ا تالسلسلية ¢ 
عند اد تتشكل ساسلة مر كنةو حدل تر كسب . 

وتكون الساسلة طبيعية عندما تكون ذاتة خاصة بالثيء وعندماتنشاً 
عن طبيعته وخواصه . 

وتكون الال اصطناعية عندما تنقل من الشيء الخاص ا الى شيء 
آخر غريب عا . ان معظم انتا الفن والصناعة سلاسل اصطناعة . 


كن للوحدات في السلة المثالية أن تنقل وتؤاف سلاسل أخرى وأنه 
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تذوب احداها في الاخرى دون ان بتعرص جوهرها للتلف بدنا تكو نالوحدات. 
5 السلسلة الواقعة غير قابلة للذوبان . 

لقد درسنا السلسلة في عناصرها وسيبها وأشكالها وأشرنا الى أهمالصعوباته 
اواع عا و فت كرابن 

7١‏ - بتمميز السلسلة الادطناعية عن السلساة الطبيعة و تذيرنا من أخطار 
استتدال احداها بالاخرى . 

٣‏ - برد الاستقراءات المأخوذة عن تشابه الدلاسل اخارجي الاتفاقالى 
قيا الحقيقية . 

م بتثبيت الدور الاختصاري الصرف الذي تلعبه السلس المنطقية الي 
يستحيل بدونها كل كلام أو عل ( و 
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لحرتية فوة تأليف 


التناقض والقوة تصدر عن التجمع هما المبدآن اللذان ترتكز عليها نظرية 
١‏ الخرئة ع« برمتها 1 
١‏ - لعبة القوى : امكانية الخرية : 

ان ما يجعل الق مكنا هو نفسه الذي يجعل الحرية مكنة: أي تعارض 
القوى ... يق لنا بسب النزاع الذي نشهده بين الموجودات أن نستنتج استقلال 
الموحودات والاساب والارادات والاحكام . حى ادا و الكون حانا 4 
الموجودات التي يتألف منها يسيطر عليا قانون الضرورة وهو أثر بني من الخارج 
يندثر الموجود ان نم يتملكه . 

والعفوية تكون على أذنى درحاتا عند الموجودات غير العضوية » رتفع 
شأنا عند النبات والجيوان وتبلغ أقصاها عند الانسان تحت امم « المرية » التي 
تسعى للتحرر من كل قدرية موضوعية كانت أم نفسية والتي تتحرر منا بالفعل. . 

ار بة ڌارز اي ماحم واأضرورة تدافع أي تبر اجع و.ء. 


من السد أنشىء الكون » ومن التنازع نشأت اجماعة الانسانة . 
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ولكن ... إذا كان كل فعل في هذا الكون يلقى بالنتبحة رد فعل مواز له يحمث. 
تتوازن القوى » فالأمور لا تجري على هذا الشكل بيه وبين البشر دة : اليشرية 
حقق سمادتهافي نصر مستمرعلى قدربةالاشاء وعلى قدربةعضويتها. . . ان هذهاطربة. 
الصر عة الي لا يشو.هاشرط من‌الشروط يشهد االتار بخ والعدالة اللزان عكن تعر يفها 
الأو ل بتطور الطرية والثانبة بالعقد الذي تعقده الخرية مع نفسها من أجل 
| تساح العام واخضاع الطبيعة . 

۲ - الربة : قوة الماعة الانسانية . 


المدان مفتوح امام العفوية ولم ببق من الأمر سوى معرفة كبفية تحول. 
هذه العفوية الى حرية أو حرية اختيار . كيف بتحرر الانسان بفضل طاقته 
الذاتية لا من الةرورة الخارجية وحسب بل ايضا من ضرورةطبيعية .. . تتحطم 
العفوية ا عند الموحودات الدنيا أمام التحديات الارجية . فبي لا تملك 
السرطرة على رد الفعل او عدمه وأقل من ذلك سطرتا على نفسها وعصانقواناتها 
الذاتية التي تتقمد بها تقدا اعمى دون القدرة على الابتعاد عنما اطلاةا ٠٠٠‏ ويتفوق. 
الانسان لا بقدرته فقط على رد الفعل أو عدمه امام القوى الارجية حسب 
مشئته بل على مقاومة عفويته نفسه » العضوية والفككرية والاخلاقة والاحتاعية 
وعلى استّعهال هذه العفوية او اساءة اسّعالهاء وعلى افنائها وعلى أن نكر باختصار 
في داته وفي خارج ذاته كل قدرته ٠.٠۰‏ 

والانسان تمع بحرية الاختمار لأن عفويته لست بسيطة بل مر كبة 
من جميع انواع العفودات او القوى اطع . (عدالة وضمير وحرية ) . 

ان الانسان الموحود العضوي خليط من القوى ( الحرب والسل الكتاب ۲ 
الفصل ۷ ) . 

ان الانسان معقد فبوخليط من المادة والفكر . ( عدالة » تمر وحرية). 
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الانسان الي حاعة ( فلسفة التقدم » الرسالة الاولى ؛ الفصل > ) . 
أقول عندئذ بأنه حر يسيب نر كيب طبيعته ٠‏ 
حا كانت زمرة تنشأ عصلة » هي قوة الزمرة » لا تفترق فقط عن 
القوى والقدرات الخاصة التي تتألف منها الزمرة بل أيضا عن جموعبا اى تدلعلى 
.وحدة هذه القوى الثر ك.سسة جرا وعلى وظمفتها المحورية المر كزية ٠ ٠‏ 
ما هي هذه المحصلة عند الانسان ؟ انما الحرية ٠‏ 
الأكنان هر ولس اانه انل کون هرا لان مر کوان قفاون 
كل مر كب أن يولد عصل تمثل قدرته الخاصة ولأن الانسان المر كب مؤلف من 
جسد وروح وفكر مقسمة كل منها الى ملكات متفرعة الاختصاصات يحب ان 
تكون الغصلة عنده » وهي مدّناسية مع عدد المادىء المكونة وتنوعبا » يحسان 
تكون قوة أعلى من جميع قوانين المد والروح والفكر » وهذا ما تسمه 
بالضبط حرية الاختيار ٠.٠‏ وهكذا رأينا الزمر الصناعية التي هي القوى ال مكونة 
للمخلوق ابماعي » رأيناها تولد برابطتها قوة أعلى وهي »2 لا تتورع عن قولذلك» 
حربة الخلوق الاجتاعي . ( عدالة » ضير وحرية ) ٠‏ 
م العلاقات الاحتاعية تضاعف الحربة : 
الحرية على نوعين ... بس.طة » وهي حرية الهمحي وحتى ال مدن مادام 
لا يعرف قانوناً سوى قانون « كل بسته وكل لنفسه » » ومر كبة عندما تفترض 
الوحودها مساهمة حريتين أو | كثر . 
والربة من وحبة النظر اأفمحة ترادف للعزلة : يتمتع الرجل نحرية 
اعظم كاقل وقوف اعمال الآخرين في وحه مله ومن الوجبة الاجتاع.ة الرية 
والتضامن لفظان متاثلان : نحد حرية كل فرد عند الآخر معنا ها لا عانقا . 
ويتمتع الرجل تحرية أعظم كلما اقامعدداً | كبر من العلاقات مع امثاله . 


ا 


ادر به ذي العمل 5 فالتادل حاى روارط مع مد اهاو تتضامن حر انما 
ف الوقت نفسه وتئمو اطرية ما تنمو القوة من الاتحاد . وهذه اطققة الاولة 
تكشف لنا عن مذهب كامل تتطور فيه الربة تطوراً جديداً لانشكل تادل 
السلع فه سوى اططوة الاولى ( اعترافات » الفصل ١١‏ ) . 
ارادية » تعبد متبادل ختصون بفضل هذه الل حسب مواھیم 
ومبارامم 4 ووظيفتهم ومون عملم الخاص وحر دمم ويريدون فا حدى نصل 
الى هذه النتيحة القطعية وهي انا كلما اردنا أن نفعل حريتنا كل شىء انقصنا من 
هده ار 3 ة واذا اکر هناها على التنازل ضاعفئاها ( عدالة » طرح القضية ) . 


۽ - وظمفة الحرية : ازالة القدرية » مثل أعلى أو انخطاط : 


بالرجوع الى النظر رة الى قلت 5 عن اطربة وقد بسنت رار الانسان 
و کد ع براهين عق بموحجب « حر سه 6 أي بموحجحب فوة حماعنة طبيعية 
وعقلية ترفعه فوى حيع اعتبارات العقل والضمير والتحرية ( رسالة الى لاتغلوا » 
AY AV‏ (. 
والشبوات والقوانين سواء في المادة أو الروح او الفكر » وعلى اعطائه صفة. 
حر بة احتماره الخاصة يستطبع اذا ساء ان لا لمقى حدث و عه الطمعة وتقسع 
عليه مسؤولية تقيده وتكامله وتبدلهم انه ايضاً يبقى حرأ » في حال وضعحريته 
وذكائه في خدمة أهوائه » بأن باحق العار بشخصه ويفسد نفسه ويهوي بها الى 
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وانتاجه صفة العظمة والسمو أو صفة الا ن#طاط تلك الصفات الى ةيزه أ كثر ما 
ميزه الذكاء نفسه من دين اللموانات الاخرى وتشېد دقدرته على نفسه ٠٠.‏ 

ان عمل الانسان بالنسية للخلقة يشابه العمل الذي رؤثر به على نفسه 
ذاته فىحمله وګعله مطابقاً لصورته م ان بوسعه تشويبه وتدميره .. ١‏ 

الرائع « واجممل » وياختصار « المثل الاعلى » وععكس ذلك السافل. 
والقبيسح او السديم : من ذلك يتألف عمل الانسان الخاص ووظفة حريته . . 

ان العدالة » كغريزة لب الاجتاع » علوقة قبل حرية الاختبارولكن 
حرية الاختمار هي الي تعطي بفضل مثلبا العلا المتدنة تلك القوة اطارقة الى هدم 
العاطفة العضوية النفسية . 

ان مدأ جميع اجتمبوريات الفاضلة التي تحر ك الجتمع لاشدل » انه المثل 
الأعلى » وامد الخرية ... 

ان عاطفة اطرية هذه العميقة » التي تأنف من الحتكومات م تأنف من 
الصوفية » والتي تتأجج الوم بين الناس ١‏ كثر من كل وقت مضى هي التي أثارت 
في هذه السنوات الأخيرة النفور العام من حمبع المموريات الفاضلة ذات التنظم 
السيامي والايان الاجتّاعي التي اقترحما بدلا من اجخمبوريات القدية أون وفورية » 
وكابه » وأنفانتان » واوغدت كونت » وأبعدت الناس عنهم . 

لم يعد الانسان برذى أن « بنظموه » وأن « علوم آلة ۾ انه يتزع 
الى « ازالة المتمة » وأرجو أن تغفروا لى هذا الاستعال » حا شعر بثقل 
الحتمية او الا لة . 

ان وظيفة الحرية تهدف الى اعانة الانسان على تنويع عملياته حسب 
مشمئته ونوجبه حماته .. . ولكن ما الغاية من كل هذا ؟. 


۲۷١ 


تحرير الفرد الانسافي تدرا عن طريق العلم والعمل . 

- تكاهل النوع وتوازن الجتمع عن طريق العدالة . 

- العدالة » في افضل معايها » تلك هي آخر كلمة لاحريه > وينتمي 
الأمر بكام) الى الامتزاج وآثار الربة نفسها اذا فصلت عن الحور الذي 
صنعت من أجله » أي عن العدالة » فقدت قهتها فقداناً تامآً . لأنها اذا 


اعترت غابات اأصحت مسلة 1 ان عَايتَنا هي العدالة ) عد إلة ,حمس »و حر بة ( 5 
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التاريّخعمَلاً والتقدتم عدالة 


: التاريخ » مربي الششرية‎ ١ 

هناك طريقتان لدراسة التاريخ: احداها تلك التي امعيها الطر بقة الربانية 
.والاخرى هي الطريقة الفاسفية . 

والأولى تقوم على ارجاع أسباب الوادث الى ارادة عليا تس.طرمنفوق 
على حرى الأشْياء . أما الطريقة الفلسفية فتعتير جميع الوادث الخاصة خاضعة 
لقوانين عامة لاتنفصل عن الطبيعة والانسانية مع اعترافها بأن هذه الموادث 
لاصلة ها بالتمية وانها كن أن تتنوع الى ما لا مابة حسب مشية من محدثها . 
( حاضرة ثائر » الفصل ٠١‏ ) . 

ان التاريخ ...هو مرلي البشرية . 

ان الانسانءةولىترسة نفسه ومراحل هده التردءة تكوان تاره . تأرسخ 
.بسيط أجرد فى البداية كحاة القسدس ولكنه يتعقد كا) برزت الأفكار وهت 
يتحقيق ما جاءتبه. وهنا لاتتدخل الطبيعة الا كمعين فبي تزودنا بالموادوالأدوات 
وتأخذ مر كزها في الصف الثاني وتبقى المادرة الى الفتكر . والعدالة هي الحر ك 
الأسمى لاحضارة وفي فناءما فناء التاريخ ( عدالة » تربية ) . 

ا نقد القدر بة التاريخية 

ان فكرة انتقال اجتمع بصورة متتادبعة من حال الى حال فحكر: 

-مقمولة » ويتقملهاالعقل تقلا طببعياً وتضفي علمما تحربة انين أو ثلاثة من الأجمال 
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مقدارأ كافياً من الاحال » حتى لقد خطرت بال أقدم قدماء الفلاسفة . ويحسب. 
هذه الفكرة العامية القدية لم يصعب على المؤرخين أن يقسموا عرى الدهر 
المحروف الى عصور تتميز كثيراً 1 قلملا رسمات خاصة وتبدو وهي يلد أحدها 
من الآخر و كأنها تنزع الى هدف مقصود ... 

يقولون لى » وأنا اختصر هنا ببضع كات نظرنة التقدميين » يحب بحث 
التقدمية التارية في الناحية العضوية من المدنة لأن التاريخ العام انما يدل عليها 
في هذه الناحية ... وعلى ذلك ينحصر مل المدنية في متابعة لم الكوائنات الي 
ابتدعتها الطمعة ونظمتها يحسب سلس متصاعدة كدو رة اولى للتقدمية وميزان. 
ها . الي أقر بأنني كنت فيا هذى دوعا هذه اللعبة الفيزيولوجمة السماسية . 

انها لاتختلف عن نظرية اأتمية أو المادية أو الصوفية . لاثذيءفيهايذ كر 
بالحرية والعدالة والتقدم . 

١‏ ) التطور المادي 

كلما زدنا الفلاسفة المعاصرئ سؤالا كلا اقتنعنا ا مبتمون لاغير 
بتحديد فط التطور التارخي » وبتعمير آخر لتطور الشرءة على اعشارها حبازاً 
عضوياً . وهدا > على صعرد اأضارة من تطاق القدرية . 

لس في افكار هيحل سوى ودف لاح از الفككري الذي بطر على. 
الانسان والطبيعة ما أن حريته ما هي الا القوة العدياء التي تدفع هذا الحباز . 
e‏ هيحل اذن بوصف حركة الفكر العضوية ومنها استنتج بعد ذلك نظام الطبيعة. 
ونظام الجتمع . وهذا برجع معناه الى أنه بيني نظرية القدرية الطببعبة والاجقاعية. 
استناداً الى نظرية حتمة المعنى ... لنقل اذن مذهب هحل بأ كله كنظرية. 
لاضرورة التارضنة : فأتساءل ما هو نصب اطربة فيه : من الحتمل أن بكون. 


ل احتفظ ره لقصل 4 لراك اخزء العر ضى الذي 597 ق بادیء الأمر عير 2 
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بتمخدصه » كلا » ما من دور لاحرية في مذهب هيحل والتالي ما من تقدم .. 
ويغري هحل نفسه ذه اطسارة م يفعل سبيئوزا . فسمي حر الفكر 
التنظيمسة حر بة ما سمي حر الطريعة التنظيمية ضرورة . ويقول بأن هاتين. 
ار كتين في أساسها متشا تان ويضصف الفيلسوف قائلا : لذلك فان أعلىدرجات 
اطرية وأفضل انواع الاستقلال بالنسية للانسان تتلخص في أن « يعرف نفسه » 
تحده الفكرة المطلقة » عل أو سُعور . 


أعلى درحات اطرية السساسية تتلخص بالنسبة للاراطن بأن يعرف انه 
2 حكماً مطلقاً : وهذا ما برتاح له أنصار الديكتاتورية الدائمة واق الالهي . 

كل شىء عند هدا الألماني تطور عضوي وحتمية وموت . وتدوب في. 
مذهه مصائر الافراد في العضوية اجماعية . 

أما نحن فلي نفهم اطرية على هذا النحو . ليست الربة حسب التعريف. 
الثوري الشعور بالضرورة لس الا . م أن لست الضرورة الفككرية الي تتطور 
بصحبة الضرورة الطبيعية : انها قوة اجماءة التي تضم الطبيعة والفكر في آن واحد 
والني تسيطر على نفسها حتى تقدر على نكر ان الفكر وعلى معارضة الطيءة: 
واخضاعبا وتخريبها وتخريب نفسها بالذات » القوة التي تننكر على نفسها كلعضوية 
وتكو“ننفسها عن طريق المثل الأعلى والعدالة حياة ربانية » والتي تسموحر كتها 
بالتالى على حركة الطبيعة والفكر ولا تقاس ذه وتلك : وهنا المفبوم #تلف. 
اختلافاً تامأ عن ار بة اله.حلية . ( عدالة » تقدم وانحطاط ) . 

ب ) التطور الصوفي . 

وقد حصل تقدم في نظرية بير لورو التي تقول بأن كل حزء من الساسلة: 
أعلى من سابقه وأدنى من لاحقه . وفكرة هذه النظرية مأخوذة من عالم اإيوان. 
حيث تتدرج الأنو اع والأصناف تبعاً لنسبة صاعدة يحرث لاتستطيع السلسلة أن. 
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'اترجع على نفسها وتتحه الى ما لا نهاية . هذا تكران الموت ... كأن المطلق يعد 
قطوره في الخليقة يعود فينطوي على نفسه في يوم من الأبام . . 

لقد رأى بعين البصيرة كرجل دين أن النصرانية ولت .. على الأقل 
ك لافئة المفكرة من الجتمع .. فاستنتج من ذلك أن هذا الا الديني يحب 
| لمعه آخر فکر س حماته ع عن هدم الديانة الاخرى 


ان التقدم يؤدي بنا الى الله والى المماة الاخرى . وخارج هذا النطاق 
تىقى الظواهر دون هدف » وتىقى النظرية مشوهة 0 عن المعنى . هدا 
ما برهن عليه جان رينو في « أرضومماء » عن طريق أممى النظرات في امغر افيا 
.والفلك وتطور الأحنة وجميع منابع حساب التفاضل و 00 
ذلك هو الانتقاء القاطع بين حدين (عصصعانك ) » انتقاء قر احشاءنا 
بقرنيه بفضل هؤلاء التقدميين الأذ كياء : إما القدرية الخالصة م نجدها في أساس 
جميع فلسقات التاريخ ک) يقول بها ارسطو وما كيافل وفکو » وهرد » وهيجل 
.وسان سمون وفوريه ومريد.م أو الدين ... بشرية مذنبة فاشة تنتظر من 
الرب غفرانما وخلاصها 
فالتقدمية التي عرضوها علينا ما زالت اذن تفر منا : انها شيء من المذهب 
:العضوي أو الباتي أو النفسي أو قل ماشئت . ولككنم,_ا لاقت الى الرية أو 
الاخلاق بصلة ... انها وجه من وجوه اللاهوت النصرالي وقناع ايضأ 1ل 
.يعض الا نا نین 
ب - التاريخ حركة الجتمع المثالية ‏ الواقعية 
آ ) التاريخ ‏ سلما » والتاريخ ‏ وحاً 
التاريخ هو برهان بالخلف عن أخطاء البشرية .( الرسالة الثانية ). 
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التاريخ هو تتابع المالات الختلفة التي يمر ما العقل والمجتمع قبل اف 
نعل الأول الى العم الخالص والثاني الى تحقيق هذه القوانين . انه منظر عام. 
لاكائنات إبان تكونها .. . ان التاريخ ساهد ويتلخص نفعه من حبة في اثبات. 
فرضيات النظرية أو تكذببها بالوقائع ومن جبة أخرى في كشفه للا عن. 
كدفمة خلق النظام . ويبحث الفباسوف فيه عن مدأ القوانين ( خلق الغرب .. 
الفصل ه ) . 

تهديم الأصنام والأوهام والاعتقادات اتقليدية . .. رفع القناع عن وجوه. 
عظاء الرجال المزيفين . اقامة تاريخ واقعي وفلسفي في آن واحد . 

كشف الثقاب عن سر الألاعيب الكيرى ومسكانكيتها اراز 
حيل الوادث السري . 

لقد ن الوقت لي نحدد دراسة التاريخ . لقد مر زمن طويل, ونحن. 
لائرى فيه سوى أثر لبعض أصحاب الارادة الفردبة . يحب ان نشرحه ونشرح 
الثووات والسانة واطروت نت اسياها العامة ( الوت ارق : 

كل تاريخ يحب ان بکتب من وجبتي نظر : 

١‏ ) وجبة النظر العامة والتي هي وحبة نظر القوىالعليا » القوى المتفوقة. 
والتزعات الي تت في صلب التاريخ . 

؟ ) وجبة النظر الشخصية التي هي وجبة نظر الأفراد الذين بنفذور 
الأفعال ( شرح رسائلفوشه ) . 

نصب نظرية اكرية فيوحه نظرية التممة (مقارنة بيزنادليون وويلنغتون). 

لقد اهتم الناس كثيراً في هذه الأوقات الأخيرة بمعرفة قوانين التطور 
التارمخي ... ومن السبل الآن أن نفهم الى أي مدى كان يبلغ يهم الوهم .. 
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.واقتهم ويحرون وراء الخال أو امك الذن باقون نيهي كالفلاسفة خارج 0 
کل | - تصاص معروف وشمسکون بعهوميات سح قال 4 فحمعون الوا ادث 
دون كيز 5 ل و سصورون | حو لو | على موهية لذو لكثرة تصا فوم 
المنطقية وأقدستهم ... ان « التقدمية » لاتنفع في التعبير عن تاريخ عدر من 
العصور أو عن كامل ااتاريخ ... 

أقد لاحظوا 5 تار سخ اأضارة اطر اد بو ع ا لقوق اسامءة الممنوحة 
'لاطقة الفقيرة . وفى الال اخذت هذه الواقعة الحامة رذاتم- ا المملوءة بالمعانى 
“قانونا 58 التطور التار ڪي وعير عنما الس.دان بالانش ولامنه 3 بلي : أرتقاء 
الطرقة الفقيرة الى 3 ْ 

ولكن فضك عن ين تحر بر ارول تارا اونا ا من حوادث 
التاريخ لامكنه بالا لي ان نفع في تفسيره » فېل بوسعنا أن تعتيره قانوناً . 

كل محتمم يبدأ بالضدين طبقة الاشراف وطبقة العبيد : فاذا كان الأمر 
كذلك فكيف كبر البرولتاريا » وثىتل في النهابة محل الاشراف ؟ ان قانرن 
:قطور البروليتاريا » وهو قانون معقد » لاکن ان يمد له علا الا في عل الاقتصاد 

ب ) العمالة في التاريخ : التاريخ تحقيق الموجود ابماعي 


ادا نظر نا الى العمل » وهو ا الانسان الد کی على المادة لغابة معلومة 
-يرضي 8 ة وممدان االاحظة 5 الاقتصاد السيامي » ادا نظرنا اليه تارا 
فى تعاريفه العامة ظبر لنا و كأنه قوة اجتمع المرنة التى تسسطر على مراحل 
نموه الحتلفة وبالتالى على عضويته الارجة كانت أو الداخلة ( خلق الغرب» 
الفصل ه ).. 


- 7178 


من وحمة النظر التنظيمية لا تاف قوانين الاقتصاد السياسي عن القوانين 
التارخة . وما دام من الواجب علينا أن نثبت بالوقائع صحة العم الاقتدادي 
.ووا ان تدر س التاريدخ من وحمة نظر العمل 6 أي : 

١‏ ) الانتاج والقمة وتشكل رووس الأهوال والاعتاد والت_ادل 
.و تضامن العامل ومس ؤوآأءته 1 

+( من و حه نظر بورع كه العمل وبوريع الانتاج مہ ب 
الاستحقاق والعدل 5 
ويؤدي سكا فشيئا الى اتحاد الشعوب وتساوي الأوضاع .. 

بعد أن شاهدنا تأثير العمل على المجتمع فيا يتعاق بالانتاج وتداول 
الثروات سن بنا ان نتابع مظاهره العضوية في ار كات الثوربة وأنظمة 
ال ۾ *. من وحبة الاظآر الخديدة هده دقوم النظام الاحجتاعي فیا E‏ 
الى و ضعتاها ) خلقى الغرب ( فصل 6 ). 

اة اول ادى لاا التي يمكن أن نشرح به الثورات 
التارخة . كتابة تاريخ الملكية عند شعب من الشعوب أي اله كيف 
اجتاز أزمات تكوينه السيامي » كيف انشأ سلطاته وهيآته »> كيف وازرت 
جين قواه » ونظم مصاله » ونعم مواطنه »> کف عاش و كيف مات 
( نظرية الملكية » الحاتة ) . 


ان تقدم الاصلاحات في اجتمع مامو الا تحديد عل الاقتصاد ... ان 
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الاقتصاد السيامي بنظم المعمل والدولة والتشر بسع والتعام » وبناء العائلة وادارة 
الكرة الأرضة انه مفتاح التاريخ . 

«فسّر التاريخ بالاقتصاد السيامي . 

والتاريخ لامختلف عن الاقتصاد السبامي اذا نظرنا البهمنوجبة نظر معينة 
( خلق الغرب » فصل ه ). 

حركة الجتمع تحت تأثير القوانين الاقتصادية : في أولى درجات التطور. 
الاجتاعي تتكون الاختصاصات العامة والصناعية مقتصرة على أصحاما . 
وجري بناء المع بانضمام دام بين تلف اختصاصات العمل وبين المئة: 
السياسية ... يبدأ الجذب من المر كز وينتشر الى الحط . تبدوالاطقة الاحماععة. 
اذن في بادىء الأمر على صورة سلسلة هرمية تحتل الأمير القمة منها ويعتمد. 
اساسها على البرولتاريا ٠‏ ولكن لاتلبت الشرارة أن تخترق هذه المادة العذوية . 
اذن هنا م في الشرق وم في الرونان » الشىء الذي يدير انتباه الاقتصادي هو 
نزعة المجتمع الثابتة الى اتتكون قبل كل شيء في هيئة سياسية »© ونزعته الى. 
عرض اعضاء حفظ بقائه في الخارج قبل ان تنمو في الداخل كر كز للاتاج. 
والاسملاك ٠‏ لقد هوى > الطغمان ف لسر ق يعد أن دعث خا ا ا 
مرات من رماده بسبب عدم كقاية التقسم فيه . وهلكت اليونان يسيب الافر اط 
في كس الأمر م هلكت يسبب احتقارها للوظائف الصناعية . وهلكت روما 
الجبورية والامبراطورية لأنما بعد أن بنت تدرجما الطبقي الين توقفت عند. 
الملكية المدنية والرق والربا ولم قستطع ادخال النظام اتمبوري على الزراعة. 
والصناعة والتحارة . 

ما أكثر الدم المسفوم بناسية القوانين الزراعية ! كان النظام الزراعي. 
الصناعي هو الذي يسعى للقيام الى جانب النظام السيامي . ولكن الفكرة متكن 
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دصحت فقد ع ال ھول يدلا عن عم الا قتصاد على جموعة قوانين وفتاوىوأحكام. 
وبدلا عن المساواة جاءت الامبراطورية .. ودعد أن فشل هذا العمل التنظيمي 
العظم وحب بدء كل شيء من حدرك . 

والبقئة معروفة . ولم يصدر حتى الآن آخر جباز تنظيمي . وما زال 
الشر قَامًا . والألم يتريص » الألم الأعم الذي بظل ينهش حتى بر الجتمع 
على الانفحار . 

لقد سقط النظام الاقطاعي #ذهب سياسي جود الشعوب والملوك معا 
ولكنه مازال مختقنا في الادارة والصناعة . ان البرولتير في القرن التاسع عشر 
هو بصورة خاصة العامل المتحزىء لاصناعة له ولا سادهة فالبرولمتر اذن قاصر فى 
ا جتمع . فاذا كان التاريخ لوحة زمنية تمثل لنا المنظمة اماعية فالرقتق والسوقة 

لقد روى نا حماعةمن عظراء الكتاب لام هذه الفئة من الناس التي نحدها 
بامم فة الأرقاء أو العامة أو العبيد أو البروليتير عند جع الشعوب وفي جمبع 
أحقاب التاريخ . وقد تنبؤوا بزوال الفاقة ولكن أحداً منهم کا نعل م دد 
أساب هذا الشذوذ المقيقة... ان مبدأ الفاقة مرجعه‌انعدام التوازن بين الانتاج 
وأحر العامل . أي الدخل الذي يتناوله الرأممالى العاطل عن العمل . 

إقد حرق البرهان على هده النظر رة بشکل وافر : ) ماهي ال ملكة »> ر سالة 
الى السيد بلانكي باريز ١841١‏ ). 

لكي يبقى الشعب ويدوم المجتمع يحب أن تتمر كز التحارة والزراعة 
والصناعة ويتناسب الانتاج مع الحاجات . يحب وضع أنظمة لمشاغل وقواعد 
للسوق وقلب دخل ال رأسمالى الى ضرببة وادخال النظام اوري على الملكية . . 
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يحب أن تتمر كز الزراءة والتحارة كمر كزية الادارة ماخلا العمل الذي تنظمه 
الدولة ( خلق الغرب ٠۸٤۳‏ » فصل ه ) . 

تطور القوانين الاقتصادية : بناء متواصل المجتمع 

تكلمنا عن التاريخ في المافي وسنروي الان کف سكون ف المستقبل 
هناك قوانين ترسم لاطا وعدا دسر عله .. د رد سكل اجتمع 
دصورة عامة لأنهفبوم العمل وحولاته نحعلنا على ع اك . والواقعوالا نظام 


والشدود . ( خلق الغرب » فصل ١‏ ) . 

كان المراقب المقظ للح رك الاقتصادية يشير الى عدم تحانس العناصر 
الاجتاعة ويظم 9 من نزاع واختلافات لاحصى لقد كان ذلك زمن 
الفوضى الصناعة » . 

كانوا بقولون ان وضعا مثل هذا يؤدي حتما الى « اقطاعية صناععة ع 
وبحب أن لف الاقطاع الصناعي بحسب قانون القضاء التار ي «ديقر اطبةصناعية» 
وشا هذا عن اختّلاف التعابير . 5 يقوم هذه الثورة ؟ 

التاريخ بكشف لا أيضاً عن ذلك : بين الاقطاعية القدية والثورة قام 
حي انتقاليهو > الفرد. بين الاقطاعة الديدة وتصدفمتهاس كو ن اناواميراطورية 
صناعية » ( كتاب مضارب ) . 

بعد أن حددنا قوانين العمل بنا مظاهرها العفوية وتطبقاتمافي التاريخ. 
ونشأ النظام في الانسانية عن طر يق المعرفة التي كتس.ها الكائن اجماعي عن قوانينه . 
واذا نظرنا الى العمل من الناحية التر كيبية في قوانين الانتاج والتنظيم وج-دناه 
يولد العدالة . ( خلق الغرب » فصل ه ) . 
ج - العدالة نزعة في التاريخ : التاريخ رفع للكائن الماعي الىالمستوى المثالي 

اذن ماهي هذه ال رك التي تقوم بواسطتها حرية الاختيار يخلق التاريخ 
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والمصير » إذ تكشف عن الموجود اجماعي وترتفع به الى المستوى الم الي 
( عدالة » مير وحرية ) 

بقطع النظر عن التطورات العضوية التي شاهدناها والتي ترجع جميعها الى 
ضرورات الطبيعة والى بنيتنا الفكربة والاجتّاعية يوجد في البشرية حركة أعمق 
منها تضم جميع ال ركات الأخرىوتحورها: ان هذه المركةهي ح رك ار بةوالعدالة 
( عدالة » تقدم وأاغطاط ) . 

اعتراض : ان تاريخ المنس البشري يشهد على وجود قدرية أو تدخل 
فوق .. ولا أهسة للاسم . 

حواب : لاقيمة للاعتراض . .. لاسّك أن الضرورة تلعب دورافي تطور 
البشرية ولس علا سلا أن نحددها وهنا وقف المؤرخون الفلاسفة الذين أعنيهم > 
انما طربة الاختار دور أيضاً تلعه . 

تستند اخربة على الضرورة ولس هذا التضاد اعتراضاً بل برهاناً . 

الرية في ارتفاع والضرورة في تأخر ... وتفوز البشرية دوم على حتمية 
الأشاء وعلى حتمية كيانها بسبب قبامما على التنازع . ان هذه المرية الصرحة 
يشهد بها التاريخ والعدالة » ويمكن ان نعر”ف الأول متها بأنه تطور اطرية 
والثائ.ة العبد الذي تبرمه المرية مع نفسها . ان النظام الاججاعي م تحبه العدالة 
وتسعى الله حر رة الاختہار لبس يكيان او مذهب انه مہ ماق الخرية وتوازنها بين 
شخص وآخر . ويقآضي هذا الامر تنوعا كبيراً في اختلاط الافراد والماعات 
واستقلاها . 

تنشط حرية الاختيار عند الانسان بقدر ماتكون العناصر التي تتألف 
منها قوبة في نوها : كالفلسفة والعلوم » والصناعة » والاقتصاد » واطقوق ‏ لذلك 


وی التاريخ الذي مکن أن نذهه من حبة حتمسته » نراه تقدماً ٤‏ مثالا سمو 


ما 


على كل نظربة من حبة حرية اخشاره ‏ ان فاسفة التاريخ وعلة الا عاحزةعن 
۳ التقدم و اأعدالة 
1 التقدم » حركة العدالة وار بة: 
انطلاقها من ار يةوالعدالة ثمتند من هناك بيع قدرات الانساناجماعي والفردي. 
وتمدت ان التقدم محر ر م نکل حنم ة سأ نه شان حر به الاختماروالعدالة. 
وأن تعطي أخيراً تفسيراً تمع ماطرأ على الجتمعات من انحطاط وتأخر 
ومادية . التقدم بالنسبة الهم على وجه التقريب عبارة عن وفرة في الا كتشافات 
وتعدد في الآلات وزبادة الرفاهية العامة وانتشار التعلم ونتحسن الطرائق 
وباختصار زبادة في الثروة المادية والمعذوية واشتراك ع_دد من الناس بالتمتع 
بالثروة وبالفكر . لا شك ان هذا ايشا من التقدم ولكن ذلك كاه لايعطينا عن 
التقدم سوى فكرة ضرقة .. ماذا أقرل ؟ شيء من انتاجه ( فلسفة التقدم ) . 
التقدم قبل كل فيء ظاهرة معنوية تنتشر حر كته بعدئذ شرأ كانت أو 
خيراً على مع ملكات الوق الانسافي لماعي والفردي . ويمكن ان يتم هذا 
الانتشار الوحداني على شكلين حب اتباعه طريق الفضلة أو طريق الطئة ٠‏ 
وأمممه فى الخالة الاولى اثيات وحود أو ت-كامل البشرية نفسها بنفسها . ومؤداه 
اعطاء الشربة مزيداً لا يتناهى من اطرية والعدالة . وبال الي العمل على زيادة 
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غاء قدرتها وملكاتهاووسائلها والارتفاع بها نتحة ذلك فوق ما حتوبه من حتممة : 
ذلك هو مضمون التقدم . وفي اطالة الثانية اممي الركة الوجدانية فساداً أو 
انحلالاً للانسانة بنفسها وتشدى بفقدان الاخ لاق التدريحي وفقدان الرية 
والعبقربة ونقصان الشجاعة والاءان وفقر العروق الخ . ذلك هو ر الانخطاط » 
وفي اطالتين أقول بأن البشرية تتكامل أو تتفكك نفسها بنفسها لأن كل شيء 
هنا تعلق فقط بالضمير والرية يحدث أن الخركة تفقد استطاءتما على الاحتفاظ 
بشىيء حتمي لأن أساس عملها في العدالة وقوتها المحركة في اخرية ... 
العدالة م ذ كرنا ممثاق الربة وتتلخص حر كتها فى سللة من العملىات 
محري تنفذها أو الغاؤها على التوالى بين عدد من الناس بقل أو يكثر بالاسيةلعدد 
من الاشاء بكبر أو يصغر . من الواضح ان هذه اطركة مستقلة عن القوانين 
العضوية أو حتميات الطبيعة يسبب حربة مبدثما وحرية بواعثها ٠‏ وهي حرة 
مختارة قادرة ما تشاء لها حر بة الاختمار على الحري بسرعة او التخف.ف من مر عتا 
أو التوقف او التراجع أو الانتعاش . وحيئا نشعر بوجود حاجة ضرورية في 
ارك الاجتاعة كن القول سلفأ يأنها غريبة عن التقدمية . 
ويسمح لنا هذا المفبوم العام لسير العدالة أن نفسر تعدد الا داث 
.والاضطرابات وأمور التأخر والانخطاط الي بعج بها تاريخ الانسانة والني يغلق 
أصحاب نظرية التقدم العاديين عيونهم علها بشجاعة على غرار هيجل الذي يكن 
ينظر إلا الى « المجموع » وجمل «١‏ التفصيل » ذلك التفصل الذي يمس آلاف 
الاجال وآلاف مايارات الناس !.. 
ودعد أ دوت اأعضة على هدا النحو فلا ميء انچ من تصور تقد مهأ 
وتىقى الصعوية القمقمة » الصعوية الورحيدة » في التراجع ( عدالة»تقدمو| نخطاط) . 
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ب الر بة عرك للتقدم أو الانخطاط 


4 الذي اذن في بعض الاوقات يوتف سير العدالة ؟ وبكاتين » كف 
يكن الانسائية وهي القادرة بفضل قوة صميرها ان ترتفع في زمن من الازمان 
نحو مماء اير » ان تنعط يعدئد بارادتها الى هاو دة الم ؟. 

قد کون اتهام المؤسسات والدولة هنا صبائياً . ما هو الدافع 
الذي قامت المؤسسات والقوانين من أجل ؟ بدافع اق ولا شك . فكيف 
لايكفينا ذات الدافع اذن لاصلاح الأخلاق عند ظبور الرذيلة الختفة ؟ كيف 
حتمل الناس سلطة الدولة التي قستشري خمانتها يومأ بعد يوم . العدالة قانزرتف 
البشر الأول ولس في الحوانات من خالف غريزته فكيف بستطبع الانسان أن 
حالف قانونه ؟ . 

ليس التقدم فقط مكنا بحسب معنى العدالة ويحسب الوقائع بل هو حالة 
البشرية الطبيعية . ويحب أن نستنتج من ذلك بأنه اذا توقف التقدم مع ذاك أو 
أنه حول حتى الى تأخر فالسب لايمكن أن بأني الا من مدأ قادر على التغلب 
على الضمير أو على ابيامه . 

فا هو هذا الست ؟ 

هل هو الطبيعة ؟ الطبيعة أمام الضمير سلبة . زد على ذلك أننا رأينا 
عندما يحثنا في العدالة التوزيعية وفي قوانين الاقتصاد الطبيعية أن الطبيعة متفقة 
مع العدالة . . . 

القوة الوحمدة القادرة على قمر العدالة هي اطربة . بأية طريقة ؟ هذا 
ماسنبحث عنه الآن . وهكذا بعد أن أظبرنا الحرية كقوة عر لاحت أدى ينا 
الأمر عن طريق استقراء دقيق الى الاشارة الها و كأنها العقبة التي تقف فيوحبه. 

اذا استطاعت الحرية أن تقاوم نداء الضمير وتأثيرات المتمية فليس ذلك 
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مايحب أن محعلنا نستغرب لأنه لولا ذلك لما كانت الخرية ولانطمست اخلاقنا . 

وار جع المسألة هنا الى شكال : کف تضطر ار 3 الو ی لاتسير إلا وراء 
مصادتها الى الازفهال عن العدالة الي هي ممافها 000 والى 2 مأهي الا ار بةنفسها 
الاحتاعة عد ألة 4 تقد مو [غطاط ( ٠‏ 


الانهاية بتأثير ا 


مه التقدم : عن طر دق العدالة مثا ىة 


لكى ندرك حرداً كيهل الانبان الى ا كن ان برقل 
ذلك ماهو العامل في مله الى اير وفي دفعه لبرير الأمور . 

في الال التي يوضع فيها الانسان بين مصلحة شُخصية صرفة وللكنا رة 
وهامة ودين العدالة يعني المصلحة الماعية الي هي في الوقت ذاته مصلحته المعتادة 
المعقولة كف يفضل هذه الاخيرة على تاك ان لم يكن نحت تأثير اعتبارات 
تختاف عن اعتبارات الحساب الشخصي ؟ . 

تحتاج العدالة إذن الى مسند جديد . ماذا عساه تكون هذا الأثر الفعال 
القادر على الوصول بالعدالة الى التفوق ؟ بنظرنا ذلك هو المثل الأعلى الذي عرفا 
فيه سابقاً صفه اطرية وامتمازها ووظيفتها ونتاحبا 

العدالة نفسها خاضعة لتأثير الحرية هذا . 

العدالة يدون مدل أعلى تمدو عرحاء مزيفة . 

ما لم بعکر هده المثالية شيء فان فوزها مضمون نحمث بتمكن الضمير 
الانساني الذي مخضع لؤثرات ثلاثة : ضع الى المصاحة العامةالني هي بالوقت ذاته 
مصاحته ولو لم تبد على اتفاق مع أنانيته ؛ والى عاطفة حب الاجتاع أسُدعواطفنا 
ثباتاً ولو لم تكن ١‏ كترها حدة ؛ والى العدالة التيتصعدها حريةالاختبار» يتمكن 
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الانسان وقد إ كتسب حال الخلق عن طريق العدالة من الخروج ظافراً من هذه 
المغردات ( عدالة » تقدم وا نخطاط) ٠‏ 
ده المثالىة » عامل انحطاط 

لقد بنا مقدار ممل الانسان الى العدالة ... والانسان خر ج علىالقانرن 
محر معا كسة لتلك . عندئذ أقرأ على الجتمع السلام فانه بتحه الى الانحطاط ولا 
ستطيع النبوض من كبوته إلا بعد ثورة عارمة . 

قد تسبق حربة الاختيار الطبيعة ولككنها لا تصنعما بل تفترضا ولاتنتج 
مثلها الأعلى إلا على أساس حقيقة مو كدة ... وبالرغم من تحاوز الل الأعلى 
حققة الأساء فلا وجود له في هذه الحقيقة بل هو متناسب معا . 

ولكن همات ان تسير معر فتنا بالعدالة بالسرعة التي تتطابها حاحة 
خمالنا ومن ثم أمن سُعورنا ٠.‏ أقول ههات ان تتكشف لنا السياسة والاقتصاد 
السامي والتربية والفلسفة والاخلاق بتلك السرعة وذلك الحدس الأ كرد» نتبحة 
اثارتها فنا تلك القدرة المثالية » تلك السرعة وذلك الدس النذين يتوقف علا 
سلامة الأخلاق ونظام المجتمعات . هناك اسباب عديدة ومعقدة تؤخر فينا المس 
العملى وتحط من المثل الأعلى . 

الانسان ف بادىء الأمر فر من الشديل .. 

ان اساس جميع التخلفات الاجيّاعية هو في انفصالارفع مايلكالانسان 
في اعماقه : العدل والمثاللة » على سبيل الصدفة كان هذا الانتراق » أو غير ذاكء 

وحمث تبقى العدالة مسيطرة يستمر التقدم ٠‏ و كثيراً مامحدثبالعكس 
ان تنخلع العدالة في قلب الانسان ليحل امل الأعلى تحلها .. . تقديراً « لنوعية » 
الأشاء . واخطأ في أن نعتير المثل الأعلى نفسه سبباً ومبدأ وجوهراً للأشياء .. 

وباعتبار المثل الأعلى وليد المرية فانه يسمو بطبيعته على كل منطق وكل 


-78- 


اتحرية : فبل يكفي هذا السبب لى نجعل الماطق والتجربة ملحقان به ؟ أبداً » 
ان المثل الأعلى لا بنشأ من نفسه ولا سير ولا يكير إلا معرفة متزابدة لعلة 
الأشاء. 

المثل الاعلى يحول عندنا غزيزة الاجتاع الغامضة ويرتفع بنا الى مماء 
العدالة . فبل كفي هذا السبب لكى نعتبر مثالماتنا السماسة والاجتّاعية احكاماً 
.خالصة ؟ لا بالعكس ان هذه العدالة المثاليةهي نفس ولمدة التحديد المتزا ,د الدقة 
.بين العلاقات الاجتاععة الي تشاهدها ف الواقع الاقتصادي ١‏ لس الل الاعلى هو 
الذي يولد الافكار بل يطبرها . لس هو الذي خا الثروة ويعدلم العمل ويوزع 
الخدمات وبوازن دن القوى والسلطات و يستطبع توحمنا في الحث عن القيقة 
.وبين لنا قوانين العدالة»فبوعاجز عن ذلك أصلا ولا يفيد فه إلا اعاقة و لانحدث 
فيه الا الخطأ . ولكن ما ان يت تنظم العمل وخلق الثروة واقامة الدولة وينساء 
العم وتحديد الحقوق حتى بدو المثل الأعلى في احضان بع هذه المنشآت و كأنه 
.نورها الساطع 1 
والذي بعحز المثل الاعلى عن قمقه 5 اي حل المعضلات الاحاءء__ة 
وقواعد الفكر العامي والقوانين الطبيعية يصر الانسان تحت تأثير الاغراء الذي 
قكامنا عنه » على مطالبته به » وهذا اللحوء الى المثل الاعلى » هذا التأليه » هوالذي 
.يكون بنظري السيب القيقي في التخلفات الاجتاعبة بالرغم من دعه ادمع فترة 


.من الزمن اذ انه نحل فى النابة الى انانرة خالدة . 


و تلخص مدهب التقدم على 57 ٤‏ ع.ارتين ہل ثمين حققم )| التارحمة ٠‏ 
كل جتمع بتخلف بسيطرة المثل الأعلى .. والمثالة ... 


۱۹-٥ برودون‎ - AA~— 


هذه نظربة التقدم كاملة : نظرية اصل الشر الاخلاق او نظرية السب. 
الذي يحعل الانسان بقف أو يتآخر في عدالته وفي جميع ملكاته تبعاً لذلك » 
السب الذي نفسر الانفصال دين القوتين النفسيتين الكبيرتين: الحو المثل الأعلى. 

لا يوجد « نظرية تقدم » بالمعنى المقيقي ما دام التقدم ينثشأ عن حصول. 
الانسان على العدالة وعن كونه ذ كنا وحراً و کون صناعته وعامه بدون حد »> 
لاس هناك سوى نظربة واحدة هي : 


« نظرية التخلف »» ( عدالة و تقدم واخطاط ). 
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3 - 
وافعيّة اخلافية ووافعية اجماعية 


١‏ الأخلاق والواقعمة الأخلاقية 

لقد أبنت في النظرية التي حاوات اعطاءها عن التقدم كيف أن التقدم 
يستلهم ميد أه من العدالة وخارج العدالة و كيف أن كل تطور سامي واقتصادي 
وأدلي وفاسفي يصبح هداما مذبا و كيف أن المثل الأعلى وهب الينا اي يودي . 
بنا الى العدالة . و كيف أن هذا المثل الأعلى اذا لم يستخدم ع-ين وأداة للحق. 
واتخذ بدلاً عن ذلك نفسه قانوناطياة وغايتها تعرض الجتمع حالاً الى الانخطاط. 
والموت . (ال4, الفاسد » الفصل ه ) . 

الأخلاق هي مموع الوصابا التي تهدف لبقاء العدالة ويعني ذلك بآلفاظ. 
أخرى احقاق اق » معناه الفن الذي يحعل المرء قديساً طاهراً عن طريق أعماله. 
ويعني ذلك مرة أخرى وعلى الدوام » التقدم . ( فلسفة التقدم » الدراسة الأولى ) . 

لا بسوس اليش المجتمعات وإِمًا تسومها المادىء » فاذا غايت المادى.. 
فالأوضاع القامّة هي التي تسوس . 

لقد فقدت فرنسا أخلاقها . 

تؤدي الشكية الى فقدان جاذيية الزواج الأدبية الحضة وجاذبية الأسرة. 
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.والعمل والوطن فينحل الوق الاجتاعي ... لها ينقصنا نحن اشر العم 


1 علم العدالة والشعور بها 


لكي تنأ الأسرة وحتى يحد فيا الرجل والمرأة الفرح والهدوء اللذين 
بيصبوان اليا واللذين لولاهما لما تم اتحادها ولو قربته) الغريزة » لكي يتم ذلك 
:نحن نحاجة الى « ايان بالزواج » وأقصد بذلك أن يكون لديم فكرة عن 
كرامته) المتمادلة ... 

و كذلك الأمر عند تككوين الجتمع » لكي نعطي لصالع الناس والأسر 
الأمان الذي هو حاجتهم الأولى والذي لولاه لما كان العمل و لأصبح تبادل السلع 
.والقم لصوصية والثروة بلاء على من يمتلكباء لكي يتم ذلك نحن نحاجة الىماأسميه 
.د بالا مان القوق ¢ . 

وكذلك الأمر عند تكوين « دولة » لكي نوفر لاساطة الالتحام 
.والاستقرار نحن بحاجة « لاان سياسي » لا بستطبع المواطنون بدونه مها فعلوا 
يسيب خضوعمم لاغراءات الفردية » الا أن يكونوا جموعة من المطالمس المتنافرة 
المتعارضة . . . ينبغي اذن أن تكون العدالة »(وهو الاسم الذي نشير به الى ذلك 
'المزء من الأخلاق الذي بصف المواطن في الجتمع )»اذا أردنا أن تكون ناجعة» 
لا عرد فكرة بل في الوقت نفسه واقعاً بمحسوساً . يحب أن تقوم يعملبا لس 
'فقط كمفبوم فكري وعلاقة اقتصادية وعامل نظام بل ايضأ كأنها قوة نفسية 
.وعامل ارادي وقوة داحلية وغريزة احمّاع.ة تائل عند الانسان تلك الغريزة 
'الشوعية الى لاحظناها عند النحل . لأن هناك عالاً للاعتقاد بأن العدالة اذابقيت 
-حتى الوم 5 : فذلك لأننا تحاهلناها تحاه_لا تام كملكة من الملكات وقوة 
تع رة وأهملنا تعبدها ولم تسر في تطورها جنا الى جنب مع العقل وعاملناها 
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وكأنها نزوة من نزوات خيبالنا أو انطباع خفي لارادة أجنبية . ينغي اذن بعد. 
أن حان الوقت أن تبدو لنا مبدأ لمصيرنا ووسملة وغابة له وايضاحاً ومو بدا الءه. 
( عدالة » فلسفة » شعبية ) . 

لقد كان لزاماً علمنا اذن كى نعلل التاريخ وننقذ الأخلاق أن نبرهن على. 
أن العدالة شىء ختلف عن القيادة والعلاقة وأنها ايضاً ملكة من ملكات النفس 
المسية وقوة من نوع قوة الحب وأعلى حتى من الب أي آنا « واقع ماموس ». 
وهذا ما هنا به في هذه الدراسات ٠٠١‏ ( عدالة - الدولة ) . 
ب - الأخلاق » واقع اجتّاعي 

واقعبة العدالة وتضمنها فيالواقع ذلك هو التعلم الأ كبر . ..والأخلاق. 
وهي التعبير عن حرية الانسان و كرامته « موجودة من نفسبها» ولا تدين لأي. 
مدأ وتجسمن على كل مذهب وكل نظربة ..٠‏ 

علمك أن تبحث في أوامر ضيرك عن همان لأفكار ك وأمانيقيتك ... 

العدالة في نفسك حقيقة وفكرة عليا في أن واحد . ( الحرب والس . 
خاقة عامة ) . 

الأخلاق وما يتصل بها من عل اجمال سّيء ذاني لس هو من نتاج الفكر 
الخالص أو العقل كعل اللاهوت بلهو الام لهم به المجتمع وابماعة » المرءوالفره 
- يستحمل استنتاج الأخلاق من عار الصحة او الاقتصاد أو ما وراء الطبيعة أو 
الأليات ما فعل على التتابع الماديون والنفعيون والمسبحيون العقائديون أمثال 
يوسوية الخ . فالأخلاق ترجع الى سيء آخر وهذا الشيء الذي يسمه بعضهم 
ضميراً ويسميه البعض الآخر العقل العامي الخ . هو برأبي « الوهر الاجتماعي » 
الكائن الجاعي الذي يضمنا وبنفذ الينا والذي يتمم بناء روحنا بتأثيره والهامه . 

لا ترتكبوا تلك الفاحشة الكبرى وتصنعوا من الأخلاق سْئاً منطقاً 
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«فتضطر وا ان عاحلا أو آ جلا الى الاعتراف بأن هذه الأخلاق المزعومة لاتستند 
دآ أو قسمة أو هدف 5 وظىفة ( رسالة الى كورذو ١م‏ آب Aor‏ ( . 
ان ما تككشفه الأخلاق لاضمير على سكل قواعد يكشفه عل امال الى 
قي الضمير ولا لفان إلا بالأداة أو المالكة الي ىعى نان 8 على السير .التكامل 
عن طرق العدالة واللوغ ونا إلى كفل حقمةتما ذلك هوالهدف الذي رسمه 
الأخلاق للانسان . التكامل عن طر بق الفن مع تنقة مستمرة م هو الال في 
الروح الأشكال التي تحط بنا » تلك هي الغابة من عل اال فة الم 
ال مالة الثانية ) . 
'التكامل ليقي والخل_قي لانوع الانساني ( في مبدأ الفن » الفصل؟٠١‏ ) . 
. ويذلك بعامنا أن نزيد في كرامتنا ( في ميدأ الفن » الفصل ٠٠‏ ) ) . 
الفن » أي البحث عن اال »> تكامل اق في شخص الإنان »2 في 
إمرآڌه اولان وأفكاره وأحاديئه وأعماله وإنتاحه : ذلك هو آخر مراح ل 
التطور عد العامل . o‏ امال € فوف عل اخمال الأخلاق داك هو ححر الزاوبة 
.فى المناء الاقتصادى ..( العقد الاقتصادي » الفصل ١‏ ). 
الف كالأدب. تعبير عن اجتمع فان : يوح دل لكاله وحد در أبه ١‏ 
: ) ملكية وفن.› الفصل ° \ ( يحب ان شارك الفن ع رک اجتمع وخرضهب ا 
ويوا كما . وسيب اهل غابة لفن هذه وقصره على التعرير فقط عن مثالية خبالية 


“فقدت اليونان. مفموم الأشاء و أمردة الافكار ) فلسفة التقدم 5 الر سالة الثانة ). 
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هل يكن وجود عل لاجال أي نظرية للفن ؟ 

الفن هو اخربة بالدات يعمك لنفسه من حل رد عدا ا على هواه 
ال 

د القخ كاظرة ماده إذن الانينان الا اوغ ةة لا م التفوق 
عليها وهدفه النهائيالعدالة . 

zl -‏ على حال م ويعمارة أخرق لر فعم۔) وى المثالة کب 
معرفة علاقة الأشاء ... فالمثل الأعلى يعطيه الواقع» أساسه الواقع وسببه وقوة 
وه في الواقع . 

55 الفن متضامن ا الع لم والعدل بر تفع مع ہما و ةط وإنامما 
) هد الة 4 تقدم وإنخطاط ( 
د - جزاء أخلاق وتضامن احتاعي 

:قاضى الاضامن الأخلاقي الذي يجمع بين الناس يدر ان يكون عمل 
التهبرب من الواحجب علا افرادياً حت وأن لايحد المتهرب شر يكاً مباشر أفي الجتمع 
ومؤمساته . 

نحن حيعاً قل“ ذلك او كثر مذنبون بعضنا نحو العض الآخر وغير 
صحيم مايقوله أيوب : آنا مذنب أمام الله برىء أمام الناس . خن هذا الضمبر 
المشترك مادامت «١‏ العدالة » متادلة فالجزاء متبادل أنضاً . ويحب أن تكورتف 
التفكير متبادلاً أيضأ . اهي الأسياب والدوافع » إذا أردنا » التي وراطت 
الأتهم ؟ ماهو الظلم والتحاوز على الى والإلتاس الذي دعاه لذلك ؟ ماهو الملل 
'السيء الذي ضرب له ؟ ماالذي أهله المشراع وفي أي تناقض وقع حتى إضطريت 
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نفس الهم ؟ من أي ظلامة يشتكى » أ كان ظه مه من قبل المجتمع أم من قبل. 
الأفراد ٩‏ بأي ف الأمور العامة سمتعون ولا ممع هو 3 ھا 
ماخب على المستنطق أن دمحت عنة رعتارة نة لاتقل ء ن عنايته بظروف الخرعة تقسمها: 
أو المنحة ( عدالة » جزاء أخلاق ). 
؟ - الواقعية الاجيّاعية وصانعو الأخلاق 

افرص وحود إنسان اة أو جتمع 6 أو كائن جم-اعي دي حنس. 
وسُخصية له عقل ويرو شعو رباب »مضطر أن بتعا بالتجربة وأنيكامل بالتفكير 
وا حلى مادة عدشه بالعمل : 

تنظم فوى ھا المرحود زاك ھی المعضاة الفكر ةالمولدة للثوره 4 الدرأسة. 
السابعة ) . 

اذا تم لنا الاطلاع على حال الفرد واجتمع الزن لا انقصام لوحدتما في 
الجنس البشري كدف بؤلفان مع ذلك كئنين متميزين كلاثما يفتكر ولعمل. 
ويتقدم باعتبار أن الأول يتلقى جزءأ من أفكاره من الثاني ويؤثر بدوره عليه 
واذا ادر كنا هذه الثنائة التي يتألف منها الوجود اجماعي والوجود الفردي وقفنا 
على عل التقدم لأن كل فاسفة تقول بالاتحاد مع الاله في الأخلاق عندئذ تاحل ٠‏ 
( فلسفة التقدم » الرسالة الثانية ) . 
الانسان المتناقضص 

1 طسعةه اة‎ ( ١ 

وحدة كل مو حود وحلده 29 مر كية ) + J ٠‏ والموحود فا اجتاعناً 4 
د زهرة » . 


وم دعر عن الفكرة ٤‏ المنطق 0 بالساسلة ( كذلك ف عم الما تاك 
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5 ادفها الزمرة . وکا) زاد وتنوع عدد العناصر والعلاقات الي تسام ف تشكمل 
الزمرة كاءا وجدنا فهامز بدا منالقوةوازدادت حصلة المرء من اللقيقة «الانسان» 
المي « زمرة » ( فلسفة التقدم › الرسالة الاولى ) . أن الانسان وهو كان عضوي 
جموعة قوى ( الحرب واسلم » الكتاب ۲ ؛ الفصل ٠‏ ) . 

لد ف البشرية الموجود القدري والموجود التقدمي متلازمين ولكنه) 
متميزان متخالفان متقابلان ولا نحل أ دههما في الآخر . فنحن قديرون. 
مادمنا علوقات وهنا عفوية لا تفكير ها ولا ارادة » خاضعة لقوانين منظمة 
طبيعية واجتاعية رتبت منذ الأزل لا تبدل في حدودها ولا مقاومة في موعبا 
وتعمل وتحقق بالتطور والنمو»#ن قديرون مادمنا نعمش ونكير وغوت‌ونشتغل 
ونتمادل ونب الى آخر ذلك . ونبقى مادة وروحاً وددنا ووحباً شأننا أن 
المروانات والمزروعات والاححار لا أ كثر ولا اقل . 

ولكنا مادمنا نلاحظ ونفكر ونتعلم ونعمل تبعأ لذلك » وما دمنا نخضع 
الطبيعة البنا ونصبح سادة أنفسنا فنحن الموجودالتقدمي » نحن من بني الانسان + 
( العقد الاقتصادي » الفصل ١١‏ ) . 

هناك الانسان نفسه أي الارادة والضمير وحرية الاختار والقانون كلها 
متواجبة في نزاع مستمر ٠‏ مازال الانسان في حرب مع نفسه (الرسالةالاولى > 
الفصل ١‏ ) . 

لا أتحاهل واقع الزاع ولا الضرورة القاضية بمصاطة الانسان مع نفسه. 
لست فلسفتي كلها سوى عمل مستمر في المصالحات. أنت تعلم أناختلاف طبعتنا 
بدابة للمجتمع أوبتعبير أفذلهومادةا أضارة .هذه هي الققة » بل هي » ولاحظ 
ذلك جداً » المقرقة التي لاتبلى التي أحث عن معناها ٠‏ لا مك أن تفاهمنا يقترب. 
لو قبات » بدلا من أن تنظر الى اختلاف الملكات الشرية وانسحامها كفترتن 
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متميزتين منفصلتين ومتواليتين في التاريخ » لو قبلت أن ترى فيه معي وجبي 
طبيعتنا المستمرين في المصامة دون أن يتصاطا أبدا مصاطة كاملة . والخلاصة کا 
أن الفردية هي واقع الانسائية الأول فالاشتراك هو حدها اتمم . ولكن كلا 
الأمرين لا نقطع عن إظبار وحوده جا أت العدالة على الأرض شرط 
المي الأبدي . 

ان الانسان وهو حزء من الكو نجمع 5 صخصه و صر جميع امكانات 
الخلوق اللفة وجميع انقسامات المطلق » انه القمة الي جتمع فيا متراصة هذه 
الأفايا الي يتوقف وحودها على تماعدها » دون أن تتداخل أو تتازج . فالانسان 
اذن فيوقت واحد» بسب هذاالارت اط ءفكر ومادة:عفوبة وتفكير »مسكانك.ة 
وحماة » ملك ووحش . 

الانسان كون طاغغنة أو عبد بارادته قبل أن يكون ذلك بثروته . 
) العقد الاقتصادي > الفصل م ). 
ب ) حاحته المزدوحة : 

مسو و لمة وتعادل : لدس لدى الا نسانشيء أن من نفسه و بالتالى انعرف 
قانونا سوى مسؤولىته . . 

لا خرح الانسان من كسله الا عندما تقلقه الاجة . وأضمن وسيلة 
لاطفاء سُعلة العبقرية عنده هو أن تخلصه من كل مطلب وأن تسلبه حب الربح 
والامتياز الاجاعي الذي بنجم عن الربح وذلك بأن تخاق حوله الأمان في كل 
مكان » الأمان الدام » وأن تنقل الى الدوله مسؤولية حموده . 

نعم ينغي ان نذ كر ذلك رغم الصوفة الديثة : حماة الانسان حرب 
مستمرة » حرب مع الحاجة » حرب مع الطبيعة » حرب مع أقرانه وبالتالى 


بحر ب مع نفسه 0 


~4۸ 


ان نظرية المساواة السة المستندة الى الأخوة والاخلاص ماهي الا 
تقليد لامذهب الكائوليكى القائل بالزهد بأموال الدنيا وملذاتها » مدأ التسول » 
حه الى درحة أن يقوم بالعمل بدلا عنه ( العقد الاقتصادي » الفصل ه ) 

لا توحد المساواة نفسها الا بالتعادل . 

دعر بالفقر ¢ للا عدب الأرمان من شىء تفدقر اليه الناس حہعا بقدر 
.مأ کون دلك ردب سهوة حير معروف لقدرم » حع تطور الفكر 
آخر 
الثروات » ذلك هو السب فى أن العبد الاقطاعي الذي بقل فقر أعن الرقيق الروماني 
أو البوتاني لى يكن مع ذلك اساد مه ... هن أن تألي كل هذه التعاسات ؟ من 
الكثرة والقلة » من التفريق بين الطبقات» من عدم المساواة . يكن امجتمع أن 


يتفوق في أخلاقه بصورة عامة وفي معارفه وؤ, غناه ولكن مادام هذا اجتمع 


وتميج الاحساس أو أي سبب آخر ضرورياً .وتنشأً هذه الشهوة خاصة من مقارنة 


محوي على الأواسط والأقاصي تبقى المسافة بين الفقير والغنى والعبد والسيد على ما 
هى عليه وعدم الهناء العام 1 ) أنذار لاملا ك ). 

الفاقة فقر غير طعي تعمل على التخر ب ومه) كان الخادث اغا صالذى 
ينغا عنه فانها تتكون من فقدان التوازن بين انتاج الانسان ودخله » بين نفقاته 
وحاجاته » بين أحلام طموحه وقوة مقدرته أي في النتيحة بين أوضاع المواطنين. 
) الحرب والسل ¢ الكتاب cC‏ الفصل ۳ ( ٠‏ 
+( الهم الحرر : 
يفتقر الى أمثال فولتر . إذ لا نعرف كيف 3 على شىء بنظرة العقل المستقل 
ll‏ .. استيدت بنا آراؤنا ما استبدت مصاطنا وما زلنا نحمل أنفسنا على مل 


- ۹4 - 


الد حتى أصمحنا بلماء . لقد انقلب لدينا العم » ومن أغلى مراتهالاضافة المستمرة 
طربة الفكر » انقلب الى تقعر فدلا من أن حرر الفكر » رده الى الموانة . 
استيدت بنا عواطف الحة وعواطف الغضاء . فلا نضحك من الغير ولا نضحك 
من أنفسنا »> وقد فقدنا حريتنا مع فقدان روحنا الذ كية ( اعترافات ثثر . 
الفصل ١؟‏ ) . 

ب - الزوجان . 
؟ ) الزوحان اداة للمدالة : 

الرجل واارأة يشكلان خلقيا وطبيعيا كلا عضويا يتمم أجزاؤه بعضها 
بعضا . انها شخص واحد مؤلف من سُخصين . وهدف هذه العضوية أن اق‌العدالة 
بتحر كما الضمير وقكدءا البشربة من الهوض ينفسها أي من المدنة .. 

سؤال _ ما ها الزوحان ؟ 

مواب ‏ كل قوة في الطبعة » وكل قدرة في الباة » وكل عاطفة في 
النفس ؛ وكل فثة من الادراك تحتاج لكي تظمر وتعمل الى آلة . ولا عكن 
لس العدالةأن يستثنى من هذه القاعدة. ولكن العدالة الي تسيطر على جي ع الما كات 
الأخرى وتتفوق على اطرية نفسها ما دامت لا تستطيع أن تجد ذا آلة في الفرد 
الانسافي » تىقى بالنسية للانان مفهوما لا فائدة منه ويستحيل وجود اجتمع لو 
ل و ا الحمئة القضائة يحاحتها فتحعل كل فرد و كأنه نصف مخاوق سام 
يصبم عند ازدواجه النسي أداة بالنسبة لاعدالة ( عدالة وحب وزواج ) . 

ان هذا الوق المزدوج » هذا الزوج من الاس هو العنصر البشري 
الحق.قي . ( الحك الفاسد الفصل م ) . 


س - لماذا بعحز الفرد عن أن تكون آلة للعدالة ؟ 


o» —‏ لد 


لأنه لا ملك في أحماقه سوى الشعور بكر امته الخاصة وهذا الشهور 
عممم رة الاخشاريين) العدالة ازدواحمة بالضرورة 4 و فارص فمأ ادن يران 
على الأقلمتنانمانحتى تددو كر امةالفرد و كأنها فقط الدالأول من العدالةولاتبدو 
له حغرمة الا بمقدار ما تهم كرامة الآخرين . وبالزواج يتعلم الانسان منالطبسعة 
تطور هلأ الازدواج e‏ 

آلة العدالة هي « الزوحان » على اعتبارجما ازدواج شخصي بشكلانف 
باختلاف اختصاصاتم) لوقا مر کا نواة للمجتمع . 

ان مل الأسرة الي هي امتداد الزواج تلممة الآالة القضابة . والمدينة 
ا وت عن ازدداد الاس می هده الأداة دقو ه | کار »> ومصار اجتمع 
مرتبط ارتباطا وثيقا بمصير الزواج ويعدش كل منا بهذه الاسْترا كة العامة بقدر 

ده أنه و ,وا لسر و هذا الأ دان تلاك 


قرعا ف مقاءة NI‏ 


س - لماذا كون الشخصان غير متشامين فى الوحدة أالقوقة ؟ 

ج لأا لو كنا متشامين لا قم أحدها الآخر ولكاناء#وعتين مستقلتن 
دون تأثير متادل عاحز ن مدا السيت عن اتاج العدالة (عدالة » حب وزواج ). 

لاعدالة شر ط عضوي الازدواج 5 وهدا الازدواج هو الزواح الناشيء 
عن ايحاد سخصين بهم أحدمم ا الآخر وحوهره الاخلاص الدق می 2 لاحب 8 
وھکذا نحد حلا لدلك التناقض الظاهر الذى بقول الرحل : سد سک تكون 
خادماً أفضل . ويقول للمرأة : أطبعي لكى يكون سلطانك أفضل . ه_ذا 


۳٠|‏ ده 


وفي مقابل « تفوق ساطة » الذ كر أرى « تفوق رة » الانثى( ال 
الفاسد 4 الفصل ۳ ( ُ ظ 

سس ل م ھر الب ؟ِ 

ج - الب هو اطاذرة التي تشعر ما « القوة » و « امال e‏ و 
الآخر ونا لاقن 5 ) عدالة ؛ حوب وزواج ( ) E‏ انى ني أتكم 
عن اب ال والقوة من جع النواحي « الطبيعية » و يني » واللقة ) 
) اجک الفاسد » الفصل ١‏ ( 5 


فطبعة الب عند الرحل والمرأة إذن عتلفة . الا أن الضمير عن دهما 
كليها يتفتح عن طريق الب الى العدالة إذ يصح كل الآخر شاهداً وقاضياً 
وبدئلا عن نفسه .. 

لكل رج لأن حب النساء حيعاً في زوجته ولكل امرأة أن تحب الرجال. 
جميعاً في زوحها فعلىهذه الصورة يعرفانا لحب الققي ويعناب لديم الاخلاص . 
لأن الحب وهو سامل في جوهره يمل الى الانطباق على الشمول . فاذا ظبر لنا 
أن الرجل والمرأة اللذين يتزوجان خرجان من الجموع الذي لاينفصم فذلك فقط 
فها يتعلق بالمسا كنة والواجبات التي تقتضما . وما زاد عن ذلك أي فما بتعلق 
بالمثل الأعلى فانها يبقيان مع الطائفة . ولس الزواج الذي جمعم) امتلاك متبادل 
لاروح والحسد بل هو تل للحب اللانهائي الذي بيعش في أعماق قليها . لذلكفان 
الرجل الذي ون زوجته خائن جمبع النساء والمرأة التي تخون زوجها عتقرة 
يحق من بع الرجال ( عدالة وحب وزواج ) . 

ب ) علاقة الجنسين : تعادل أو تساوي ؟ 

ان نظام العلاقات بين الرجل وة الدي حاولت تأ سدسه على «تعادل». 
اختصاصاته| » هل يحب أن نؤسسه بالعكس على « مساواة » هذه الاختصاصاته 
و و قائلها » . كل الخصام هنا . 
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عكن لارحل والمرأة أن يكونا متعادلين ولكنم) اطلاقاً غير متساويين . 
هناك » غير القضة النسمة العضوية » فرق دشعر الئاس به حعاً ويصفه العقل 
أنه لامرد له دين الرحل والمرأة 50 

رسمار الدكاء عمد المرأة كاسم دصفات حاصة ڌو لف زمه لدكاء الرحل 
ومعدلا له . فاذا كان الرحل مثل القوة بالنسة للمرأة مثل ٣۷‏ على م فالمرأة تعر 
غم الل الأعلى بالنسة لارحل مثل ۲۷ على ۸ . 

وأنا أ حص هذا التحللل حعه يكامتين ! 

الرجل قبل كل شىء قوة « عاملة » والمرأة قوة « ساءرة » ومناختلاف 
طعم) بنشاً اختلاف صفاتها ووظائفى) ومصائرهما . ( الك الفاسد ؛ الفصل ۲ ) . 

بين اب والعدل وبعبارة اخرى بين الزواج والجتمع أي الدولة “يوجد 
كل مساس بالعدالة واطرية العامة ريا للأسرة وبالتالى لاحب نفسه » ويكون 
بالمقابل كل مساس باب وبالزواج تريب للمجتمع وللدولة . الزواج وهو أداة 
العدالة الطع.ة ومكونها 4 اا الجتمع . 

الحربات العامة تعتمد فى أساسها وفى الحافظة علمها على الأخلاق اامسّة» 
والار اء الني خرب بها حقوق الشعوب هي نفسما التي نقاب ما نظام الامرة 
١)‏ اجک الفا سد » المدخل ( : 

لا انان الا إلى تة التي تستطيع أن تثير اهتامنا من الناحيتين مماً 
الفكربة والقلسة وتلا قلبنا حدأ واحتراماً وخشوعاً ومّنحنا الكرامة واه دوء 
المطمئن والعاطفة اللقية العمقة التى كان دشعر ما فى سالف الأزمان المسحي 


عند خروحه من تناول القربان ٠.٠‏ 


س 


ج - الموجودات الماعية 

الماعات واقع لاتقل واقعيته عن واقحة الأفراد التي تتألف مها .. 
ويؤلف الرجل والهرأة بقرانم) منظمة ..٠‏ حقيقية حداً » و كذلك الأمر بالنسة 

والمجتمع الانساني في رأبي موجود واقعي كمثل الانسان الذي هو جزء 
منه . ان هذا الكائن الولف من الناس والذي مختلف عن الانسان له حماتهوقوته 
واختصاصاته » وعقله وضيره وأهواؤه . وله اذن قوانينه الخاصة » القوانين 
والعلاوات الى تكشفها لنا الملاحظة والی لا تتوص ل المها حر د معرفة الفر دالعضوبة 
النفسة 5 ) الحم الفاسد » الفصل ه ( ْ 

5) واقعية الموجوه اجماعي 

شرط كل وحود 4 دع لد ار ة 14 هو الوحدة دون منازع ٠‏ ولكن 
ما طبرعة هذه الو.عدة ٠‏ لو سألنا نظرية التقدم لأجابتنا أن وحدة كل كائن هي 
في جوهرها تركسية » هي وحدة مؤلفة من أجزاء ..٠‏ وتبعاً هذا المفبوم عن 
الكابن دصورة عامة وعن الذات الا نانة دصور هة حاصة فاي أعتةد امكان تمت 
الحققة الموضوعنة والبرهان الى حد ما على الأفكار ( القوانن) الاصة بالذات 
الاجتاعسة أو بالزمرة البشرية ما يمكن أن نشاهد ونين وجود الفردية العلا 
پلانسان الاجتاعى فوق وجودنا الفردي وخارحاً عنه ..٠.‏ 

- أما أنا فافي أعتبر بالاستناد الى مفبوم ال رك والتقدم والساسلةو'لزمرة 
الى لا بد لعل الكائن بعد الآن أن نحسب لها حساباً » وبالاستنادليعضالمعلومات 
التي يزودنا بها عن الموضوع عل الاقتصاد والتاريخ » أما أنا فأعتير الجتمع والماعة 


۳¢ 


البشرية ككائن د ذاني » مر كب من العلاقة السائلة والتضامن الاقتصادي 
الموجودين بين حع الافراد أ كان ذلك فى الأمة أو الي أو النقابة أم بين 
أفراد الجنس حمعاً. . .أعتيره موحوداً له وظائفه الخادة به الغريبة عن فرديتنا » 
وأفكارنا التى بنقلا المنا » وله أحكامه التي لاتشيه أحكامنا ( فلسفة التقدم ؛ 
إرسالة الأو ل( : 

ب ) القوة الماعية 

ليست القوة وقفا على الأفراد وحدهم فابماعات أيضاً لها قوتها . 

ان الورسةالني تتألف من عدد من الععال الذين تتحه أعمالهم لهدف واحد» 
هو الحصول على هذا النوع من الانتاج أو ذاك » تمتلك بصفتما ورسْة أو حماعةقوة 
خاصة بها : والدليل على ذلك أن انتاج هؤلاء الأفراد ال#تمعين في الورشة يفوق 
يكثير جموع انتاجهم الخاص لو اشتغلوا منفصلين ... 

مثل ذلك رجال المر كس والشرة المضاربة » و امجامع العاسة»والوقات 
الموسيقية » والجوش الخ .. كل هذه ابماعات توي على قوة » قوة مر كبة 
خاصة بالزمرة التابعة لها » وأرفع جنسا وقدرة من جموع القوى الأوليسة التي 
تتألف منہا . 

اذن ما دامت القوة الخماعرة حقيقة وضعبة كالقوة الفردية تتميز الأولى 
عن الثانية فالموجودات اجماععة حقائق شأنها أن الافراد ... 

فالموحود الاجتّاعي إذن ٤ا‏ له من قدرة › وهي اول مخضا مه وأهما ظ 
بشت حقيقته ووجوده . ويحتل مكانا ويدخل في _داد الخلوقات بذات الصفة 
.وذات الشروط اطماتة للموجودات الأخرى ( عدالة » الدولة ) . 
وفيا يتعلق جوهر الموجود الاجتاعي وتنظمه > فقد ببنت جوهره في 


زايد القوة الفعلية الي هي صفة من صفات الماءة تزيد على جموع القوى الفردية 


؟٠١-منودورب‎ E i 


التي تتألف منها . أما تنظيمه فقد أعطرت قانونه اذ أبنت أنه يرجع الى توازن في 


القوى واخقدمات والانتاج ععل من النظام الاجمّاعي معادلة عامة وميزانا 7 


0 الجتمع » ذلك الموجود المعنوى الممتاز » حتاف بصفته منظمة اختلافا 


جوهريا عن الكائنات ال ة التي بكون خضوعبا للحواس قانونا لو<ودها 
( عدالة » الأفكار ) . 


ح ‏ العقل لماعي : 

بقتضي الأمر أن نعطي ادرا كا هذا الموجودالاعي الذي أقهنا البرهان على 
قدرته وحقيقته . وهذا ما سنتوصل الله يحذف أخير نريه على المطلى الذي 
عنه ينجم أحداث ر العقل العام » »حار سكل حقيقة وكل عدالة ومر كز كلعقل 
خاص وعوره والدي يستحيل بدونه وجود « الاعان العام » . 

والانسأن بصفته مطلق حر مالالی أن بلحق ينفسه كل ما عط يهمن 
أشاء وأشخاص وموجودات وقوانين » الحققة النظرية واطققة العملية » الفكر 
اة » الضمير والب مع البلاهة والانانة . 

تأي من هنا صفة العقل الفردي الذي عمل المطلق فه » کا يتطاب ذلك 
قانون الفردية نفسه » الى احتلال مكان يكبر باستمرار على خلاف العقل اجماعي 
الذي ميل المطلق فيه الى احتلال مكان يصغر بأستمرار . والواقع ا الصلاتالتي. 
ع اناه ا تكون في العقل ابماعي قانون الجتمع وحقيقته في آرن 
وأحد ..٠‏ 

اطلاقة الانسان تقف مكتوفة الأيدي أمام الانسان شيا والمطلق 
مثلبا . ودعمارة افضل يدمر هذان المطلقان بعض) ولا ركان على قد اماة من. 
عقل كل منها سوى الصلة بين الأشاء التي يتصارعان يشأنها . . 


— ۳ 


لا يفيد حسب اعتقادي أن ألم علىهذا التفريق الأسامييين العق لالفردي. 
والعقل الماعي أولما مطاق حوهره والثافي عدو لكل استيداد .. 

ان نظرية العقل ا جماعي تستند الى حقيقة هذه الملاحظ.ة المنطقية التي لا 
عكن لأي شرح أن عطمما : 

عندما بدعى اثنان من الناس >l‏ كما تلفأ على قضة من قض انبا 
الطبيعة أو ( والسبب هنا أسْد ) من قضايا البشر » بنجم عن التنازل الذي يضطر 
أن دقوم به كل منم) للآخر من فرديته أي من المطلق الذي تو كده الذات وعمثله. 
هو » بنحم عن ذلك نوع من النظرة المشتركة لا تشبه في شىء لا بعناها ولا ممناها 
نظرتهم الفردية قبل تلك المناقشة . 

هذه النظرة التي لا يدخل فما سوى صلات ثقمة لا مزيج فيا بين العنصر. 
الممتافيزيى والعنصر المطاق تولف العقل اجماعي أو العقل العام . 

فلنقر إذن أن العقل اجماعي لس بكلمة فارغة : بل هو قبل كل شيء. 
دون سك علاقة . وما أن العلاقة أو عل الأشاء هي في كل شيء الادثة الرئسسية 
واأقيقة الكبرى فافي أقول بأن العقل ابماعى باعتباره نتيجة صراع العقول!لخاصة. 
جا تكون القدرة العامة نتبحة تعاون القوى الفردية فهو حققة كحقيقة هذه 
القدرة . وما دامت هده القوى تتواحد ف حماءة واح_دة فالي استخلص من ذلك . 
بأم ا تولف الصفتين الوهر تن الموحود الواحد » العقل والقرة ..٠‏ 

1 العقل اجماعي هي نفسهاآ لة القوة ابماعبة : انها الزمرة العاملة المعامة». 
الشركة الصناعية » العلهية » الفنية» المجامع و المدارس والبلديات» انها الجاس الوطني. 
والنادي» واللجان . وبالاختصاركل حعبة من‌الناس تمع لمناقشة الأفكار والبحث. 
عن الق ( عدالة الافكار ) . 


لاوم — 


د ( تعدد المو حودات المجاعة 
الجاعات الاصة 

كل زمرة دشسير به » اة » ورسة 66ء عکن أعشارها نواة احجاعة 
) عدالة » الدولة ). 

في أحضان الجامعة الاجتاعية نخد يجتمعات خاصة .. وعلينا أرف نقوم 
بالواجبات الى تفر ضما علمنا هذه المتمعات تبعاً للقرب الذى بدنها منا . 

ان نظرية المجتمعات الخاصة هذه في حضن المجتمع الكبير تعطينا مفتاح 
جميع المعضلات التي يكن أنتثيرها عتلف الواجبات الاجتاعية بتناقضها وتنازعما. 
) التأمل الاول 0 الفصل 0 ( 8 
الجاعات العامة 

الوحدة البانية لمحتمع هي الورئة .. والورشة تتطلب فرداً جماعياً ... 
ثم تأني الصلات بين ورسّة وورشة ( العقد الاقتصادي ؛ الفصل ه ) والل#تمسع 
موجودحقىقی . .وعن ذلك نحم عام كامل من اللات ) الك الفاسد ( 5 واجتمع 
بالنسية لرحل الاقتصاد اة قي مو جودحي دتحلی وحوده بتناعم التضامن الوىدين 
جيم أعضائه ( العقد الاقتصادي › الفصل ۲ ) . في الجتمع العامل يوجد عامل 
وأحد متذدوع الى ما لا ما ٠‏ دفائر ١٠١‏ اذار ۱۸٤٩١‏ ) . 


الدولة . 

الدولة واقع لا تقل وضعبتهعنالتمع نفسه والفردنفسه. . ولسمت بسابقة 
ا ولا ترتفع عليها . وهي فرد أنه سآن الأسر والشركات وابمعيات وافيئات 
العالية والنواحي( نظرية الضريبة » الفصل ۲ ) .ولاتنشأ المدينةوالدولةبصورة عامة 
عن مثل الماعات التي أتبنا على ذ كرها بل تختلف اجماعات الفعالة التي تتأاف مما 


وات 


الدولة . فالصلة التي تجمع بينها ما هي صلة تعاون بقدر ماهي صل تبدل . فالدولة 
تنحم عن عدد من اجماعات |التلفة بريطها قائون مشار ومصاحخ_ 4 ميا ده e.“‏ 
ويفسرون حدود السلطة بتحديد اختصاص الزمر وتوابع الزمر التي تمثلها الدولة 
تلا عاماً ) عدالة ٠‏ ألدولة ( 3 

الأمة. 

بفضل تمع القرى الفردية وصلة اجماعات تصبح الأمة كلها جما واحداً 
وموجوداً حقمقياً ( عدالة » الدولة ) . 

الأمة شيء مختلف عن جموعة من الأفراد اا لوق « ينشأ من 
داژه ¢ و( سخص » حي هه ه» 

انك تدرك الآن با سدي ما أبحث عنه . الي أحث عن البرهان على هذا 
الموجود العظم وعن قوانين حياته وأشكال تفكيره وبكلمة مختصرة اني أحث 


0 


ن لفسلته . 


فنا » أقل الناس صوفة في الدنيا وأ كثرهم واقعبة وأبعدم عن الموى 
والتحمس › ا بأنني قادر الان على الأ كمد ظ والي فاك 6 بأن ا 
كأمتناتؤ لف موحودأحقية.أوسُخصامزوداً بارادةوذ كاء خاص» شانه شان الأفراد 
الذين يتألف منم . وأجرؤ على القول بأن هذا الكشف هو بصورة خاصة أ كير 
كشف مر في القرن التاسع عشر » ان في « تاريخ الثورة » الذي ألفته انت 
أفضل تېد أرجوه لقرائي منهذهالوحمة . فبعد أن يروا في روايتك الموجودا لماعي 
يفكر ويعمل ولام وشافل نحسن استعدادهم لادراك قوانين تكونه وغوه . 
و<ماته رفكره وتمله . . ( رسالة الى ميشله » ١١‏ نیسان ٠۸۵١‏ ) . 

أنا أعرف كيف فكر البعض أن مثل استمرار ١‏ التقدم » في البشرية 
( باثيات عدم قابلتها للفساد ) بيا يثبتون في الوقت ذاته انحطاط الأمم . فقد 


- ا 1 


تصوروا التقدم أو القدرة الاجتاعية الكائنة » كسائل يحرى في كل عرق » 
الواحد بعد الآخرء يذهب من الشرق الى الغر بعلى عكس الشمس » ومن اهنود 
الى الفرس » ومن الفرس الى الاسُور بين ومتهم الى الموتاندين ومن المونائيين الى 
الرومان ثم الى السليقيين وفي النهاية الى الامير كين وقد قالنوديه في آخرحماته : 
القد أدر كت الش.خوخة امي ركا فالى الصين 


من السير أن نشاهد بعض الوادث 3 نخية التي تبدو لنا المحطاطاً أو 


2 


فسادا فى فى المتمعات اخقاصة . ات E.‏ رهأ 6 ونان وروما وذر اسا , 


أن القدرة الك منة ف الأمة دست جموع القوى اأ_كامن_ة ف الأفراد 
انها من طعة اخرى و مكنا ان توجد على حدة . لاشك فى أن هذه القوى يحب 
أن تنسحم ولكن بالامكان أيضاً أنتتقاتل.و العقبة التي يمكن أن تقف فیوجه هذه 
القوة أو تلك انما تكون عند اجيّاع الافراد بتأثير تلك الفكرة الثابتة التي يقوم 
عاها جوهر الدعقراطة» وعند فرض أنفسهم كأسياد لكي لوا عل اجتمع 
نفسه وذلك بعملة سلب مشؤومة تعبر عنما أنت نفك بتلك اجملة امي منها روح 
ارا هو كرون و اعد 
السبب العضوي الأول الثابت في خراب الجتمع الروماني هو اعتيادهم 
منذ بدابة اجمهورية على تعلق المماة الاجتاعية با كانوا سمونه في روما 
بالد كتاتورية ٠٠٠‏ كانت الشعوب في روما ما في الشرق وفى روما حب بصورة 
. خاصة اضفاء الصفه الفردية على العمل ا لماعي لأن هذه الصفة تسمح بالقيام يضربات 
كبرى وتتحلى فما بالنسبة للعوام القوة العامة خيرا عا تتحلى في المؤسسات 
. والاحصاءات ٠‏ و « الظفر » الغالي على قلوبالرومانين كانحقا ذ>أ لهحتمع ٠.‏ . 
لكثرة ما بثير العاطفة الفردية التي تعمم على حساب القدرة الاحتاءية البحتة ٠.‏ 
وكان لابد لاظافر بوم من التربع الى الأبد » وللد كتاتورمن أن يصبح مطلقاً . 


— ۳e ع‎ 


.وهكذا زال المجتمع الرومافي ٠‏ ولم يكن الشعب عندئذ برى » كاليعقوبين 
والششوعيين فى يومنا » ثا أحل من تلك « الوحدة » غير المتكافئة » المرادفة 
لوت اجتمع ا 

هذا ما يحدث عندما بلتبس الأمر على الشعب فيظن العمل الماهيرى عملا 
احّاءأ والنظام الموحد وحدة عضوية وافمية الملكة والديكتاتوربة واطررة 
غنى وعظمة وعدا فينتهي به الأمر » وقد عبد بأمانة فكره وقدرته لرجل 
موقن » الى ريب ذات عضوبته والتدلي حسب تعمير نايليون الى -الةالتراب !. 

وقد كان مصير الدعقراطة هذه مصير ع سوت التاريخ القديم : 
ول یکن من مفر ٠.٠‏ 

أما اليوم فلا امكان لمثل هذا الل ء إذ لايسمم وضع الأمم المتحضرة 
باستغلال الأجناس المغلوبة لصالح جنس واحد ولا بالرجوع الىالرق‌القدے . وقد 
قضت تحربة حك اجماهير الباشر على الوم الفاحش الذي كان يحل رأي المجموع 
عل الرأي الاجتّاعي والعمل اجماهيري عل عل الجتمع . فلو حتى أرادالفر نسيون 
جميعهم الديكتاتورية فبي لا تتلاءعم مع مصلحتهم الاقتصادية ... 

صحيم ان اطقبة الحاضرة باعتبارها الفترة الزمنية الأولى الى بدأت فيا 
المدنية باحترام القانون » حقبة يسود القلق فيا حم الطبقات وان هناك يرود 
فائقأ في سبيل اعادة الشعوب الى الوراء » ما ذاك إلا حنون متآمرئ ورواد 
حرب وبؤس . فالنظام الاقتصادي يقتل ا الفردي العسكري والديني . 
( رسالة الى السيد س » ٣۷‏ ابلول +و م١‏ ). 
الدشعرية امية : 

على الال من أمة الى أخرى أن عد اليد بعضهم لبعض (العقد الاقتصادي 
االفصل ٠١‏ ء ٠۸:٠‏ ) بشروا باطرية والمساواة والفلسفة و « الُورةالاقتصاديةع 


لومب 


هدوا لثورة حدرية أ كبر تقضي على حع هذه ا كنسيات الحتلفة ( رسالة الى هرزن 
نیسان ۱۸٩۱‏ ). 

الأمة والدولة شخص حماعي ها كالفرد حياة خاصة تحتفظ حر يتها وطيعها 
وعبقريتها وضميرها وبالتالي يحقوقبا الى أولها الحافظة على استقلالها .. ولاكن. 
جيلع هذه الحقوق يحب أن تمحي أمام الضرورة التي تحير البشر وهي تزيد فى 
عددم وتنمي سُعو.هم ودوم على الترابط والتخالط والتلاحم ٠‏ 

في نقطة الكثافة التي وصات الها سُعوب أوريا مازال جعم في ماهير 
كبيرة هو السائد حتى الآن . لأن أمنم المشترك ومصااح تحارتهم وصناعتهم 
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ووم الفحكري والأخلاتي بجعل من هذه التجمعات ضرورة لازه 
( للحرب والسل ؛ الكتاب؟ > الفصل ۷ ( 5 
يحب أن تتلاشى الجنسسات شا فشيثاً بفضل الدستور الاقتصادي 
ولامر كزدة الدول وتصااب العروى وتقارب القارات (الحربوالسلءخاتةعامة). 
اختلاط الطبقات كتصاام‌العروقشرط منشروط التقدم ٠.والااسانة‏ 
حمة حقاً » ليس لها منظر أو قوة إلا في يموع ملكاتها وتفتحبا ٠‏ فعلينا اذىك 
أن تعمل جاهدين في سبيل انسائية حاعبة وتر كسية ترلي أنفسنا عليها سواء 
أ كنا أفراداً أم جمعيات أم أماأ ( عدالة » العمل ) ء 
أضحي يحقوق الانسائية ( تالف ووحدة في ايطاليا ) . 
إنى اضحى بفر نسا نفسبا فا اذا تطليت اللضارة ذلك وحرية الفكر 
( رسالة الى شارل ادمون ه ننسان ٠۸٥١۷‏ ). 
حالف وواحدة في أبطالما ( ٠.‏ 
ہت وحدت العدالة وحد الوطن ( ر سالة الى ميشله» م ۲ آذار ۱۸97( ٠.‏ 
يفضل العدالة شعر كل ممأ رنفسه م وحماعة 1 أن وأحد ¢ فردا 
اة 4 وكا و ¢ رحلا ودشسربة 1 ) عدآلة الاشخاص ( 


سه 


لماعة 
الحضارة في أزمة 


ان العالم القدي المسيحي الماكي الاقطاعي ال رأسمالي في دور |لال. 
ويرتككب المفاسد . ولا خروج من ذلكالا « بثورة عارمة في الأفكار والقاوب» 
وحن كلانا تعمل لذلك + تعمل ء للثورة » وسكون شرف لنا أمام الأجال 
القادمة ان هي حفظت ذ كرانا ٠‏ ولكنك هل تظن آنا تت تلك الثورة . ان. 
الثورة تدوم قرونا ( رسالة الى ميشله ++ ك۲ ١85١‏ ). 

الحضارة في أزمة فعلية حة] لا ند ها ميلا في التاريخ الا الأزمة التي 
نهت بفوز الندرانية » اهترأت حيع التقاليد وسقطت جرع الاعتقادات وفي 
مقابل ذلك لم يوضع اناج الحديد » أريد بذلك أنه م _دخل بعد في مائر 
ماهير . نحم عن هذا ما أسميه بالانحلال ( رسالة إلى ماته ۲۹ ت۱ ٠۸١١‏ ). 

مصلحة الدولة تسر على غير هدى تكتنف,ا جمبع مشاءر الحوف واللذر. 
والنزاع القديم . وقد انعدم المبدأ ودفع اليأس بالعقول الى الحرب . 

اضطربت العلاقات الدولة ... 

لن يطول الزمن الذي سقال فه لقد فسدت فرنسا ٠...‏ 

هل لأنلترا مبادىء ؟نعم مبدؤها تحط دولالةارة الواحدة تلوالأخرى. 


هل أرومما ميادىء ؟ لو کان لاروس مبادىء لأدر كوا بأنه ما من خط 


ساسم 


,صل بين لا أخلاقة الرقق والاعتراف نحقوق الانسانوالمواطن .٠‏ وطر”روهها 
دفعة واحدة عن طر بق الخورة ) عدالة فلسفة 4 سعسة \A®A‏ ( 8 

ل : لايمكن جنب هذه الثورة بعد الآن ( عدالة » طرح القضية ). 

وفي د أن الخورة الاة ”اد رة الى لدت حر ة AA‏ مدا 4_| 4 قادرة 

وحده 0 أقامة الذدورة ٤‏ ا الروس.ة ) الخرب والسم 3 العتاب 
الفصل ۸ ( . 

هل لألانا مبادىء ؟ ترجو ذلك .. رلكن الألمان امور 
بار كزبة 1 وقد يعي داك ف بوم من الأياء الغاء اة ) عدألة » فلسفة »© 
س م ( 

ڪن دسر خطى واسعءة 0 أنشاء ج بح و يدرت أمبراطوريات 
و ی ا ھلم الاهيراطوريات توقف 0 ت#يء عن ارک ولا سما ف ا 
س تقایل إن عاحلا أو احلا ) ر سالة ألى کو ذرئيه س أبار ٠‏ م١‏ ( 1 

اذا قت المر كزية في المانيا فسسكون في اوربا الامبراطوريةالفر نسية.. 
الير رطا دہة 2 وادا ل تتقائل هده الامبراطوريات ضزت بعضها عص حضوع 

رعاياها و 5 خلال عسدهأ ) عدآلة » فلمسفة ؛شعبية ) 

ال الى علق قد الد واا ور اقا ا ا 
وجميع اللاد التي يستغلها الاوربيون حال » استقلانها وتتصرف تصرف السيد 
بثرواتها الخادة فترفع أسعار سلعما وتنافس يضائعنا ولا تسامنا سا الا مقابل 
مارعادله 8 ٤‏ ذلك الوم سم دك الأمم تفسمماأ تحادر دعصا بعضاً . aie‏ 
اا د ت الصناعية وما دامت الأسباب السياسية قائة فسيتداع 
الصراع ساه لا دون سفقة . ( الحرب والسل » الكتاب > » الفصل ۷ ) . 


~۳ — 


يعني هذا باصديقي العزيز » انني قليل التفاؤل ولاأنتظر الغد القريب 
لي تنهض بلادنا ... لا » لا فالانخطاط نصيبنا لفترة لاأستطيع تحديدها » 
الن تقل" عن جيل أوجيلين . 

وأنا قد تحاوزت الْسين ولن أرى الا سوه . 

سواقق بعض الناس الشرفاء على أمالي وربما جحت مع بعض رجال 
الفكر وتشكيل صفوة في وسط هذا الاختلال الواسع ولا يذهب طموحي 
أبعد من ذلك . ولكن اذا ازفت ساعة النهضة العامة وعاد الشعور العام الى 
الوقائع التي تمت يبحث عن تفسير لها » رما وفي عند ئذ كلامي حقه في ذلك الوقت . 
( رسالة إلى ماتي » ۲۹ ك١ ٠۸١١‏ ) . 

الآلة القدية تتفكك والعالم يتبدل شكله وخيل الي" انا نفسي بأفي أدخل 
في نصف كرة آخر ( رسالة إلى رولان » ۲۲ حزيرات .)185٠0‏ 2 

قد أكون دوعا وهل يمكنني أن أخدع نفسي ! ان هذه الأزمة قد 
لاتنهي الا بانفحار . ان عصرنا هو تامأ عصر القياصرة : الحلال عام من حبة » 
ونهضة خفية من جبة أخرى » لقد استمرت نهضة العالم اليونافي ‏ اللاتني القدي 
سبعة قرون . ونمضتنا اذا بدأناها بلوثر أو اراسم أن يكفيا وقت أقل . سب قأن 
هنا رعدة هحرات : 

١‏ ) الفلسفة .. ۲ )الثورة في ۸٩‏ . ۳ ) عصر الملكمات الدستورية. 
ونحن في دور الاتحاد والاسّئرا كد ة (رسالة الى فيليكس رولاس .م 2م 
#دم١).‏ 
ضرورة ثورة اقتصادية 

لقد أورئتنا الثورة » مع الاحتفاظ فق التثيت من ذاك» السلطة والتبعية 


السياسية بدلا عن اطرية والمساواة السياسية ٠٠‏ كان على اتتمهورية أن تة امجتمع 


۳0 


فلم تفكر سوى ج . وهكذا ىنا تدو المعضلة المطروحة 5 ۸۹ 
عاولة رمماً لم يتغير بالواقع سوى ميتافيزيتكية ا » الشيء الذي كان نابلبون 

لكثرة اهتامنا بالسياسة ضاع منا الاقتصاد الاججاعي . فا لز ب‌الديقراطي 
الدولة واحداث مو سات دسر السلطة ذي القوة المولدة » وتقويم الاعوجاح 
بالاعوجاج نفسه » إذا أردنا الاختصار ٠‏ 

وبسبب سيطرة هذا السحر على العقول دار المجتمع في دوامة من البة. 
يدفع رأس الال الى تجمع متزايد باستمرار ويدفع الدولة الى توسع متزايد 
الفعالية في امتباز انما 

لقد أصبحت الاحة ماسة الى ثورة جديدة منظمة مصلحة لكي تسد 
الفراغ الذى أحدثته الأولى ( الثورة في القرن التاسع هشر » الدراسة الثائية ). 
المناعى 0 

ولا تريد بالنظام الاقتصادي شكل الح الذي يتصرف فه الناس لأعمال 
ک كان النملاء ورال الدن 5 السادق 6 دل برد ره ورا امحتمع 
( المصدر ذاته » الدراسة اخامسة ) ٠‏ 

لقد تم التفوق المصالح على قضايا الدولة . فالدي 2 العام الحديث فعلا 
ماهو الديئن أو الاعان أو التقاليد » ماهو الانجيل أو القرآن أو أرسطو أو فواتر » 


وما هو دستور ۱۸٥۲‏ أو ۴۳ »بل 3 العا و دفر الاستاد » على صفحته. 
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الأولى « الى » وعلى صفحته الأخيرة ومن». ( الجربوالسلء الكتابه »الفصل») . 

بين المساواة واطقوق السماسة »والمساواة واطقوق الاقتصادية » علاقة 
وشقة اذا أتكرت أحد الاثنين اختفت معبا الثائية سريعصا 
( المقدرة السياسية » الكتاب ه » الفصل ٠٤‏ ) ه 

في ظل الفوضى الاقتصادية وعدم التعاون الذي نعيش فه بقي الجتمع 
زو قد توت ار ره بعض الشيء في المقوق السياسية » بقي في حع نواحه 
الأخرى إقطاعاً ... 

وبفضل إقامة التصويت العام إرتقى الشعب » في الناحية السياسيةدرحة 
.وهبطت البورجوازية م بدو بالمقابل . ولكن ماخسسرته الور جوازية قي ناح_ة 
نستطبع أن نقول انما ريحته من ناحية اخرى لأن تطور الاقطاعية الصضاعة 
والمالبة التي تمن على السياسة دشكل هنا تعو بضاء و بابملةفقد رقت البلاد في ذا ت النقطة 
المستندة الى وحدة 3 والفوضى الاقتصادية اللذان بتولد منهما إذلال العمل 
بالنسبة لرأس الال ونزاع الطبقات والتناقض في القوانين ٠‏ 

وما دامت الفوضى الاقتصادية التي تقيم توازناً مع المر كزية المتكومية 
تعتبر ودا من أ_دة المجتمع فلن تحد حلا هذا التناقض الذي ذحكرته . 
( المقدرة السياسية » الكتاب م » الفصل ) . 

ان إنة-ام الجتمع الحديث الى طبقتين طبقبة العبال المأجورين وطبقة 
الملاك الرأمماليين المتعبدين » مادام إذن مشهودا » فلا بد" من نترحة» ولس لأحد 
أن بعجب هذه النتيحة ٠‏ النتحة أن الناس قساءلوا عا إذا كان هذا الانقسام من 
عمل الصدفة او الحاحة وعا اذا كان من معطات الثورة اعاقة ٠‏ 

وهذا السؤال » وهو ليس بجديد على الفلاسفة » يحب أن ينبئق في صفوف 
لاال يوم تضعمم ثورة سماسية بفضل التصويت في مستوى واح_د مع الصفوف 


-- ۳~ 


ا تتميز الديمقراطية الفرنسية في القرن التاسع عشر عن جميع 
الديمقراطيات السايةقة 1 فالاسترا كاة م دعوها لانحتاف عن ذلك ٠‏ 

ان التفريق الالي وهو واضح المعالم » بين الطبقتين العاملة والبرجوازية 
حادثة بسيطة من حوادث الثورة » ويحب أن تبتلع احداها الأخرى يوم يقبض 
الشعب المؤاف من الا كثرية على الساطة وبعلن بحسب تطلعسات الى الديد 


انقضيةالفلا<ينهي عدنهاقضةالعال في الصناعة . وخصوممم عبن الخصوم . 
( المقدرة السياسية » الكتاب ١‏ » الفصل ؟ ) . 

ومادامت القضة مشتركة بين ال المدن وعمال الأرياف في مشتركة 
ايضاً بين الدءقراطة العاللة والطبقة الوسطى : نرجو أن تدرك كل منها أت 
سلامته) في امحادها ( ذات المصدر » الكتاب ١‏ »؛ الفصل ١5‏ ) . 

ان الشعب الكاره للارستقراطمة : الذر من الطبقة الوسطى » والحتقر 
للحمبورية المراء والمعتدلة هو الذي صنع الامبراطورية . 

انه كشعب قصر بنتظر من سده أن يلقي له بالبرجوازي کی باتهمه + 
ولكن أتصمد الامبراطورية الى الازل ؟ أتنحم مدة طويلة في تذليل الصعوبات 
التي تتكانفها وفي خداع مصيرها وفي التهدئة من جوع الوحش ؟. 

ان جموع هذه الوسائل الي سبل التو ما كانت بالضط آخر فوز 
للبرولمتاريا على مامميناه بدولة الغرائز : انها انقلاب الاقطاعية الصناعة تدرا 
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الى امبراطورية صناءع.ة وتحق.ق البرنامح الشوعي .. أما نحن الذين لا نرضى بحل 
من هذا النوع أنه لا يضمن فيا » فائنا تقتصر » بعد أن ن:<نا طرق الثورة 
الحديدة » على اعطاء هذه الثورة صغتها النهائة تبعاً للدلائل المميزة للعصر الاضر 
هل يكن للككية المشار بع وادارتما أن تصب مشت رک بدلا من أن تبقى کا 
كانت عادة فردية» اشترا كأ حعاما تزود الطبقات العاملة بذمان#ررها النهائي من 
حبة » والأمم المتمدنة من جبة أخرى» بثورة في العلافة بين العمل ورأس الال 
وباأتالى يوضع العدالة موضع مصاحة الدولة في النظام السيامي بدورة نهائية ؟. 
في الحواب الذي سيعطى على هده الا سمّلة يتعلق جع مسئّة.ل الال » 
فاذا كان اواب ايحابياً تفت عالمجديد أمام الانسائية ( كتابءضاربفالبورصة 


الحاقة ). 


التعدد 3 الحو ل الاحتّاعي 


ما من سّخص على حد معرفتي ذ كر بأن القضة » سواء بالنسية للسماسة 
او الاقتصاد » قضبة هادفة قبل أن تكون دستورية . وان الأمر بتعلق قبل كل 
شيء بالتوحمه لا يوضع القواعد . 

وما من نظرية اترا كة وحكومة معروضة قد ادر كت هذه النقطة 
الرئدسية من القضة » بل تذهب الى أبعد من ذلك وينتكر حميعبا هذه النقطة 
تكرانا تامأ . وتسيطر على أصحابها روح الاستئئار والاستيداد والرجعة ٬لاعا‏ 
امجتمع بين ابدهم بل هو على مائدة التشريح . 

كان لا بد أن يصلوا وقد وصلوا فعلا » بنشرم فكرة ثابتة فوق تلف 
ا اء الجسم الاجتّاعي » الى اعادة بناء المجتمع على مخطط خبالي »م فعل ذلك 
الفلكي الذيقام باعادة نظاءالكون احترامأ لساباته ( الثورة في القرن التاسع عشر » 


الدراسة الثالثة ) . 


۳۹ - 


ان اطقيقة معقدة بطبيعتها والبساطة ست من المثل الأعلى ولا تتوصل 

#لى الوس ( مبدأ التحالف جزء ٠١‏ فصلم ). 
نظامنا الاجتاعي معقد | كثر ما ظنه البعض . واذا كانت معطاته 

معروفة لديا م حاجة الى ترارط ونر كيب تبعاً لقواننها الخاصة . 

ولبحذر القارىء ان يرى في هذا النزاع وهذه الخلافات وهذه التوازنات 
لعبة من ألعاب فكري . أن أعلم أن نظرية مبسطة كالشيوعية والاستيدادية في 
الدولة أسبل على الفبم بكثير من دراسة الاختلافات . ولكن الخطأ لس طئي 
آنا المراقب البسيط والاحث عن اللاسل . اني أممع من :قول من بعض 
المصلحين : علينا أن نحذف جميع هذه التعقيدات في السلطة واطرية والملكة 
والمنافسة واأصر وااضرائب واميزان التحاري والخدمات العامة ٠.‏ وعلنا أن 
نخلق عخططأ اجتّاعياً وحبد الشكل وعندئذ سبل كل شيء وجل كل شيء ٠‏ 
وتفكيرهم ھا كتفكير الطب الذي بقول : ان اسم ما فىه من عناصرعتلفة : 
عظام وعضل وأواثان :ةق أعضات: و أشغاء ودم شريافي ووريدي وعصارة معدية 
وبانكرياسة و کىلوس وسوائل دمعية ومفصلية وغازات وموائع وحوامد» 
لا مكن اتح فيه ٠‏ وأئرحعه إلى مادة وحمدة جامدة كالعظام مثلا » وهكذا 
تصبح الصحة والمعاطة لعبة أطفال ٠‏ صحيح إنا المتمع مثله مثل الجسم لا يكن 
9 يعظم 

هنا تكتشف فكرة » نكتشف حياة أشفة مشت رک تتطور خارسالقوانين 
الهندسة والمكاكية وتأبى أن نوحدها مع حر التبلور السريعة ذات. الصورة 
الوححدة المنزهة عن اطا التي يعحز المنطق العادي » منطى الصورة » الحتمي 
الموحد » عن التعبير عنما والي 5 توضح توضيحا رائعأ عن طريق فلسفة ا 
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:تقبل في مذهبها تعدد المبادىء وصراع العناصر وتقابل الأضداد وتر كيب حميع 
الأشاء المطلقة غير الموصوفة . 

هذا برهان على أن « القدرية » لاتسيطر على الجتمع وأن الهندسةوالمقادير 
الحسابية لانميمن على حركاته كالكيمياء وعل المناجم » وان هناك حياة » وروحا 
.وحرية لاتخضع للءقايدس الدقيقة الثابتة الي تت بالمادة . 

المادية » فما يتعلق با تمع مستحملة . ( نظرية الملكية » الفصل ه ) . 

بصرف النظر عن التطو رات العضوية المشاهدة الي نشا جعم ا عن 
خرورات الطعة وضرورات بن ةنا الفكر بة والاحتاعة وناك حال للاعتقاد يانه 
يوحد في الطبيعة حر اق تضم یع ال ر كات الأخرى وتعدها : تلك ار 
هي حر أطربة والعدالة . ( عدالة » تقدم واغطاط ) . 

وك أن الفرد يتصرف بباته وصحته تصرف السيسد » وم تستطيع 
الأجبال بنظام مزيف أن تنصرف الى الفساد والضلال » ويا أن هنالك أحتاساً 
تنحط اما لأنها قهرت أمام العوائق التي اعترضت تطورها العفوي أو أنها ضلت في 
نوها لاساءة استعال حرية الاختمار عندها . كذلك الي أرى بالنسية لاحنس 
البشري بأحعه امكانة خلال ناي غير قابل للعلاج ( رسالة الى لانفلوا ١١‏ أيار 
00" 

ان هذا التقدم الذي هو قانون لي لابقوم على تطور حتمي للانسانية بل 
على حرر لاحد له من كل حتمءة ( عدالة » مؤيد اخلاق ) . 
اشتراكية أم شيوعية : 
أشموعمة ؟ 

أظن بأننا لانفترق عن الشيوعية الصافية » السساس.ة والاقتصادة » إلا 
دار 2 ادر اع نيا > كدق هن الووق) وة عا لدان 
الفصل ا ۰ 


انني من حزب العمل ضد حزب الرأمعال ولقد قفرت كل حاتي 
في العمل . 

حي الدمقراطية الحكومة اجماعية أن تقوم في العام » اذا مج 
العالم » بآخر شيل لاسلطة : وسأساعد في اخراجما من الفوضى التي ستقع فيها 
57 في اصلاح خراما ولن أقاوم الشوعة . 

0 الثورة مانزال نعرفه » انه الحرية . الحرية ! يعني أولاً : تحرر 
سياسي بتنظيم الانتخابات العامة وباقامة مر كزية للوظائف الاجتاة » وباعادة 
النظر المستمرة الدامٌة بالدستور . ثانيا : التحرر الصناعي بالخمان المتبادل للاعمّاد 
والتصريف ( اعترافات ثاثر » الفصل ۲١‏ ) . 

هل ستقبل الأمه أو هل ستتحملخلافا لطبيعتها وميوها الوضع الشاذالذي. 
يبوه لا قصر بصر بعض رؤسائًا ؟ هل سترذى»خوفاأ من الش.وعية » بالعودةالى 
حالة الاقطاع القدعة ؟ 

يحب على الشعب الفر نسي أن بتلذذ بتحربة للشيوعية الديكتاتورية فلن 
ببلغ مرحلة الثر كيب إلا بالضد ... وسنعود لشن الغارة بافكارنا الاسترا كرة» 
aa‏ قاو له الت فم ماقا لاسو 

أا الشوعون » يا أصحاب المساواة » وأنتم حيعاً أها المواطنون ذوو 
القلوب الذ كمة المهتى سي هؤلاء المنافقون السياسسون » المواسس الارجون 
من عصبة هبرون وفوسه مقلدي برونوس وروبسسير ؟ ( انذار الى اللاك ) . 

ان عبادة عظاء الرجال هي من بقاا الوثنية ... وعلى الأمم أن تتخاص 
من عبادة الأفراد وأن لاتتنازل عن سلطانما الى درجة انون مع بقاءًا متصفة. 
بالعدل والتسامح ( تابليون الأول ) . 


— الس 


لاتششت استدادية الدولة إلا على طاغءة مستمد ( عدالة » التربية ) . أن. 
نيرون » وهذا شيء مر بع لامجب أن بنساه الديةراطون » نيرون معبودابماهير. 
) عدالة ء الو بد الأخلاق ( : 
الاجتاعي . لذلك نما من مشراع أو فياسوف أو اشترا كى على شيء من العبقرية 
إلا وكان من أتباع؟ . مومى وفيتاغور وممنوس ولکورج » وأفلاطونوجبرة. 
عبرم مرو! بالشموعمة 0 

ان الشوعية كعنصر متمم في المړ كب الذي تحري ته وبدیء صنعه 
يحب أن يكون فا مثلوها ووسائلم ١‏ وذلك هو أا الشوعون سب عو د 
الى الظبور . 

الال 4 58 الكادحون 4 و رحال الشعب مم كام 4 ان اليه 
بالاصلاح من و اج » أنتم الذين ستقومون بهذا التر كيب أو النآ لف الاجتاعي. 
الدي سسکون من حلائل أعال الخليقة وأنتم وحد كم القادرون على القيام ره 
( انذار لاملاك ) . 

يمكن القول البوم بأن الشعب في حالة تأمل يعمد النظر فى معتقداته . 
فقد كانت مشاهداته عديدة وعحاولاته كثيرة والتعساء أمثالنا استنفذوا ما فى 
جعبة باندور من الام : وحن في بداية عمل مقارنة وتر كيب فسيح ابات . 
میت له چ المداهمب القدعة الى عادت فرق الى الاح سملن عنها ,2 الموحدين. 
والثنويين والكونين والماددين والصوفءبن والشوعيين واللاك والارستقراط. 
وا بور ين 1 لقد تواعد ملو هدم الدرامة انثا عة ع عصرنا من أجل اا٤‏ 
( انذار للملاك ) . 


YY: 


أو اشترا كمة 1 

أقلوا أصدقاء لک ومن دینک واشترا كيين Lal‏ كل من تقدم الج 
بهذا الاسم دون اخضاعبم لأي امتحان ... أعطوهم ورقة العقيدة الأصلة ولا 
تهتموا م أفعل إلا بتحديد المسائل اجس أو الست الكبرى ااتي تتألف منها دعام 
الخزب ويطرحها طرحاً جيداً . ( رسالة الى لانفلوا ١:‏ ك ۲ ؟5م١‏ ) . ظ 

لبست الاشترا كية » وثأنما في ذلك شأن جيع الفكر الكبرى الي 
تضم كامل النظام الاجماعي وعكن اعتبارها من وحبات نظر متعددة » لست 
الاشترا كة فقط القضاء على البؤس وتقويض الرأممالية ونظام الأجور وتحويل 
الملكية وإزالة مر كزية الدولة وتنظم الانتخابات العامة وسيادة الكادحينالفعلية 
الماشرة ونوازن القوى الاقتصادية وابدال النظام التعاقدي بالنظام الشرعي » الى 
آخر ما هنالك» بل هي أيضاً بكل مافي الألفاظ من معنى بناء الثروا تالمتوسطة . 
) اعترافات ثائر » الحاشية ) . 

إني اؤ كد التقدمية وصورة هذه التقدمية هي حقيقة الانسان اجماعي 
.ونشمحة هذه الققة عل الا قتصاد اتلك هي استرا كي ( فلسفة التقدم ( الفصل). 

البوم بالذات أعلن اشترا كی على رؤوس الاشْباد وأؤمن ١‏ كثر م نكل 
وقت مفى بانتصارها ٠‏ 

انما حدث في المناقشات الاقتصادية أن تدعى « بالاشترا كية » النظرية 
المالة لتضحة المقوق الفردية في سبيل المقوق الاجيّاعية ما أنهم بالمقايل يدعون 
.د بالفردية » النظرية المبالة لتضحية المجتمع في سبيل الفرد ٠‏ فقي هذه الخال انكر 
« الاشتراكة » جا أنكر « الفردية » ء ( رسالة الى فيليومة ؛؟ ك ۲ ٠۸١١‏ ) . 

لقد يدأت الاشترا كبة قد نشاطها وتزرع أعلامها على أوروبا يأحمعبا ٠‏ 
.والمسألة الاجتاعية تطرح في باريز ولندن وروما وميلانو وجنيف وبرلين وفنا 
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وموليخ وبرملو و كرا كوفنا » من قادشا الى موسكو . على ضفاف السين. 
والرين والدانوب ٠‏ ( منباج ثوري ) ٠‏ 

وبالنسبة لي تبقى الاءترا كية الافظ الصحيم والتعبيرالكامل عن اججرورية 
ا 

النظام الأقابي والدعقر اطية الصناعية 

الثورة في المستوبات العليا تأني لابد عن طريق نزوة أمير أو م 5 
أو تغط علس أو عنف ندوة » انما ثورة الد كتاتورية المج المطلق . هكذا! 
حسما البيض والزرق وار يتفقون حيعبم على هذه النقطة ٠‏ 

أما الثورة الني تأني عن طريق اجماهير فتأني عن طريق اتفاق المواطنين ». 
ونحرية الكادحين وتقدم العلوم وانتشارها » الثورة عن طريق اطرية » الثورة في. 
المستووات الدنما » الدمقراطة المقيقة ... 

لقد انغمست الاشترا كة في الوم اليعقوبي ... فعوضاً عن أن تعلّم 
الشعب كيف بنظم نفسه وستلهم خيرته وعقله »> طلبوا منه تسليمهم السلطة. 
( عاضرة ثائر » الفصل م ) . 

سقول أنصار القائلين بالمادهة الحتكومية : انك تعترف على الأقل بأن. 
الساطة معين قوي للقيام بالثورة التي بششر بها تطور الاختلافات » اذا تعترض. 
اذن على اصلاح بضع السلطة بأيدي الشعب و سبل تنفيذ آرائه أفضل تسهيل؟... 

لو كنت واقفاً على عل الاجتاع لعرفت بأن معضلة الشرا كة لاتقوم فقط 
على تنظيم غير المنتحين : فقد بقي واحمد لله شيء قليل ينبغي عله في هذه الناحية. 
بل يقاضي أيضا تنظ المنتجين ويقتضي هذا التنظيم اخضاع رأس الال ورد السلطة 
الى التبعية ... فلكي حارب السلطة ونذها ولكي نضعبا في المكان المناسب ها 
في المجتمع لا نرى أية فائدة في تبديل أصحاب السلطة ... ويستاؤم الأمر ايحاد 
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ابعر کت زراعي صنا عى کون و سمل تنقاب معمأ الاطة من مەگ للمجتمعاليوم 
الى عبد له 1 وهدا بالضط مالا بر ضوره 8 1 çul‏ لاتستطمعون تصور ا جتمع 
يدون ٤‏ الطقات لصم 0 نتم لاتفكرون وقد لام حم الساطة فلا 

فالمسألة اذن بالنسبة للطبقات الكادحة لا تنحصر في الفتح بل في الظفر 
معا على السلطة وعلى الحصر وهذا يعنى أن بحس من أحشاء الشعب ومن اعاق 
العمل سلطة أعظم وحادثة أقوى تلف الدولة ورأس الال وتخضعم) . كل اقتراح 
بالاصلاح لا برضي هذا الشرط ماهو الا وباء فوق وباء وعصا با لمر صاد » کا كان 
دقول أ الأنساء » ېدد ارول تارا ) العقد الاقتصادي » الفصل ؟؛٠‏ ) . 

هل باستطاعتك منع اعمات العالية ؟ ... الطقات الكادحة تعمل فى 
كل مكان على تنظم نفسها .. وبا نتم تتناقشون 3 تم الثورة الاججّاءية ( الق 
بالعمل وبالملكية ) والعهال أ نفسيم بطالبون« بالنقابات التنفدية »(المقدرة السياسية). 

د دة عقر غاا لا | كن كان الا رافون ار 5 الافاصادن 
.واختلافاتا الى لا حصى . كان ذلك وقت الفوضى الصناعنة . وكانوا يقولورتف 
ان حالة مل هده حر <ة للعاية 9 مک ب عا . وستؤدي حا يبفضل 
مادئها وتحت تأثير الرأممال المسطر الى تشكيل نقابي الى « اقطاعية صناعة » 
.والاقطاعية الضاعية موجودة اذن وقد معت ونيا نص الفوضى والتعمة. 
يح أن خلف الاقطاعة الصناعية بحسب قانون التناقضات التارية 


. دعقراطة صناعية 4 . 
ولكن من كون عامل هذه الثورة ؟ 
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التاريخ أيضا كشف لنا عن ذلك رن الاقطاعية القديمة والثورة كارف 
النظام الاستدادي عثابة نظام انتقالى . بين الاقطاع.ة الديدة والتصفية النهائية 
سكون لنا اذن مر كزية ا أي بالكلمة الفاصاة امبراطورية صناعمة 

والتى أن الفوضى والاقطاعة » والتاريخ يشهد بذلك » عبارة عن نقص 
في التوازن » عن نزاع » عن حرب احتاعية تلك الامور التي لا يكن في حال 
الافكار الحاضرة أن نتصور ها دواء الا عن طريق مر كزبة أقوى وحد سلسلي 
ثالث تسمه دون أب نة تة و اميراطورية دناعية » . 

كل شيء يدفعنا حو ذلك : التقاليد الملكية وتشابه التاريخ والغريزة 
الشعسة وأوهام الدمقراطية . 

نحصل هنا على الأقل على الاتفاق والوح_دة الءزيزة على ال.عقوبدين » 
والصمت والسلام . ولكن هل صل على الرية » هل فصل على المساواة ؟ هن 
حصل على اق ؟ ... 

لندع جانا أتباع سان سمون مقلدي الاقطاءية الديدة والداعين الى 
أمبراطورية مستحملة . ولندع معم م أتباع اليا لابا والانكلو سا كسو ن والسلافين 
وجمسعبهم أقطاعيون متححر ون » ولنستمر معهم وضدلم حميعا بالثورة الي بيدأت 
5 م عاملين على اقامة التوازن الاقتصادي والاحټاءي أي . 1 
واو رية الصناعية » ٠‏ 

لا خافن أحد من الكامة »على غيري أن يحد تعبيرا آخر للحد الرابسع في 
هذه السلسلة الافتصادية التي ير تطورها يع الأنظار : فوضى صناعة »اقطاعية 
جناعية » امبراطورية دناعية » حمهورية صناعة . 

هذه الحدود الأربعة ؛ يشارف أوها على الانتهاء » ونحد الثانيفي أوحه» 
والثاأاث يتفتح » وما يزال الرابع في حالة حنين ( كتاب متأمل » المدخل ). 
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تحن نؤمن بتحويل جذري في طريق اطرية ومساواة الناس وتحالف. 
الشعوب . واثيء الذي بقع في أساس كل مشروع صناعي وكل مضاربة تحارية 
أو مالية هو تقسم العمل » واازمرة العالية » والتضامن في الانتاج والاستهلاك 
وكل ما يدل على مل ووظيفة حماعية » على اماعة أن تصل الى الشعور بوحودها 
وعوضا عن المساهة في استغلال الفرد أن تقبل أن تناح إلا لنفسها ..٠‏ 

علينا أن لا نتخدع » ان المنظمة الصناعية التي قرضت عام ۸4 لم تندثر 
الا لتخلى المكان ألى منظمة غيره ٠‏ تفوقما مقا وسعة » تخاق من الامتىازات 
وتصطبغ باطرية والمساواة الشعبية ٠‏ ليس بيان ذلك من قبيل البلاغة الفارغة» 
بل بسبب الاجة الاقتصادية والاجتاعية ٠‏ يقترب الوقت الذي لن نستطيع أن 
نسير فيه إلا ضمن هذه الشروط الديدة . في غابر الزمان كان كل شيء : الدولة. 
ورأس المال والمللكية والعلم وحتى العمل كلبا كانت قبلية . أما الآن فكل شىء. 
بتحه کی يصبح سُعيما ۰ فېل بالامكان أن نصدق بأن هذه ار 5 الاحتّاعة 
التى لم تكن نتيحة النظريات اليالية بل الضرورات الاقتصادية والّي تحتاس . 
جع فروع الانتاج »هل نصدق أنها تبقى مغلقة الى الأبد في وجه العامل ؟ . . 

هل في وسعنا أن نعتقد بأن الشركة التحارية » وهي تتعمم ذه القوة. 
الطارقة » تنفذ غايةمماوية هدفهااحماء نظام الطبقات الشعبية والبروليتارية ؟... 

بعد نصف قرن يصبح الرأس المال الوطني جميعه مستنفرا » وإسجل كل 
ملغ موظف لصلحة الانتاج > تخت امم حاري احتاعي » ويكون ميدات. 
الملكمة الفردية قد اقتهر على الاشاء الاستهلا كة . 

من أي وحبة أظرنا الى الأشاء » من وجمتها السياسية أو من الناحمة: 
الاقتصادية » من الوحبة السكانكدة أو من الوحبة التمويلية » يبدو جلما يوما. 


- YA- 


بعد يوم أننا نير عبر سه عودة الى الاقطاع »الى ديقراطة صناعة ( كتابه 

ولس من واجب الفبوم الاسْتراى الأعلى ان تم برأس الال » وهو 
التادل وتخفض اسعار الكافة باستمرار الذي هو يشبوع تَقدم الثورة الوحدد 0 
والشعب ( العقد الاقتصادي > الفصل ٠. )١‏ 

ونحن ندرك من بادىء الامر ان المعضلة لن نحد حلا لها على بد حماعة. 
هائحة لا خضع الا اراز ها دل تقندي هنا للمدء 1 بالعمل ماهير کادحة ¢+ ه 
رجال خرجون من قاب هذه ابماهير ٠‏ فستازم الأمر اذن » والصعوبة كلما هنا 
ان نشکل حعا مالا عتاز بشىء من لق والد كاء قادر على فم قوائين الاقتصاد 
ستازم الأمر » بكلمة عتصرة » بشأن القضة التى طرحناها آنفا » ارك نشىء 
رأس مال من البشر لا كتلة من رووس الاموال ( كتاب متأمل » الخاتة العامة ) م 

نو كد امكان تربمة الشعب ( دفاتر م ۰۱ ٠۸٠۲‏ ) ء 

يحب ان نفهم الدعقراطة بعنى الدمولدية أي تربية الشعب ( رسالة الى 
شارل أدمون ؛» ١؟ 5١4‏ ۱۸۵۲ ). 

ان التعلم الذي تطالب به الديمقراطية الجديدة هو التعلم الذي >تفظ 
والدساتير والثروات ( المقدرة السياسية » الكتاب م » الفصل م . ) 

ان مدا العرااة ومب دأ الاشترا كية الاءم الاقوى الذي تكرس 
الديةراطة العالية يفذله مند الوم التضامن بين جماعاتها » شرفارث على اعادة 


يه لس 


التنظم السيامي والاقتصادي في الجتمع ... وهنا في قدرة هذين المدأين المجتمعة 
كمن نظام التضامن الاخلاق والمادي الذى تتوق اله الضارة ( المقدرة السياسية 
الكتاب الثالث » الفصل ۾ ) . 

ان الشرا كة في نفسها » بعدا عن كل نظرة اقتصادية خارحية وعن كل 
مصلحة مس.طرة » هي عمل من أعمال الدين الصافية رد عن القيمة الموضوعة » 
انها قصة من قصص ایال : 

ويقوم دورها بالدر<حة الاولى على ادارة آلات العمل الكبرى ( الثورة 
في القرن التاسع عشر » الدراسة الثالثة ) . 

ان الشر اك التي ما تزال الديقراطة العالبة تنادي بها نهاية لكل عودية 
وشكلا أمعى لاحضارة. من الذي لابرىاا » ولايمكن أن تكو نشكا آخر» سوى 
و الاشترا كى ة » ٠‏ ان الاشترا كرة حقا تلك الي ا ترم حدودها الست 
العقد الاجتّاعي الممتاز ساسا واقتصادياً معأ الذي يعدل بين الطرفين ويبادل 
بشها والذي :م في حدوده السيطة في أن واحد » الفرد والاسرة » النقارة 

والمدينة » الع والشراء » والاعتاد » والتأمين والعمل » والتعلم والملكة 

وکل هم نة وكل مضارية وكل خدمة وكل ضهانة , 

ومن الوحءة الشخصة تبقى الشراكة الاسترا كىة اذن بطسعتما عدمة 
الحدود خلافاً شيع الشركات الاخرى » و كذاك الال بالنسة لغر ضما 


الشراكة التضامنة تتح صدرها باعتمارها تضامنة الى جع الناس ويل 
الى الشمول . ولا تعتقد مباشرة بغابة الربح بل لغابة الضمانة . 

الشراكة الشوعية يصفتها آلة ثورية وشكلا لاحك تمل ابضاً الى 
الشمول والدوام ولكنبها لاتترك شيا خاصاً للشركاء (المقدرة السياسية»الكتاب 


؟ »الفصل ١6‏ ). 


ل 


انو كد مرة أخيرة على ضرورة عودة الشعب الى الميادين التي خلقها بعمله 
( كتاب متأمل نظرة اخيرة ) . 

يحب قلب المصارف وصناديق التأمين الى الديةراطة وتعمين حد أدنى 
للأحور » والقضاء على امار والممنوعات والتعريفات : هذه الافكار الف 
تحت الدراسة .. لكى يعيش الشعب ويدوم المجتمع يحب ان تتمر كز التجارة 
والزراعة والصناعة وأن يتناسب الانتاج مع 0 0 الوقت نفسديحس الغاء 
الوظائف الشاذة واغّربة او المزدوجة بصورة تدريحة . يحب تنظم الورسةوحفظ 
النظام في السوق وقلب الملكية الى ملكية جمهورية ما كان يقول كامبورتف 
( خلق الغرب » الفصل ۲ ) . 

تصفة الشركات القائة وابدال التمويلات الرأسمالة بتضامن اشخدمات 
.واتحاد الكادحين .. كفي للقيام بهذا التحويل عدد صغير من التعديلات تحري 
على انظمة الشركات الطالية ..٠‏ اما بشأن انتقال الملككية بدوث الصراع 
الذي يجعل البرجوازية تحت رحمة الشعب » فلا يتا الأمر سوى الى تملية 
استهلاك بسسطة . 

يحب ان يستهلك العمل جميع الرأسمالات ( كتاب متأمل ءنظرة اخيرة). 

استنفاذ نتائج نظام الملكية مع تنمية حقوق ايع هو في رأبي الشكل 
المقبول الوحمد القادر على النهوض بنا بدون اتزعاج الى شكل اجتاعي تر كببي » 
.وهكذا يقتصر الأمر على العجيل بالركة وعلى احياء الجتمع خلال فترة 
من الوقت وعلى قسره على القيام يعمل عدة قرورت في جيل وأحد ..٠.‏ 
( تحذير الى اللاك ) . 

لي ندل الملكة تحتاج فة فقط الى تخفيض نسة الفائدة ونوسمع 
الاملاك العامة والمراقبة الادارية وتر كز الزراءة والتجارة والصناعة مع التدابير 
المتممة في حفظ النظام والترتب 
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ولكي نصلح من نظامنا السيامي نطلب الآن فقط : التق » التخصص 
وارتباط الوظائف والسلطات ومسؤولتمه ا وفةاً لقواعد الاقتصاد . 
( خلق الغرب » الفصل ١‏ ) . 

الغاية فقط من تخفيض اجرة رؤوس الأهوال والمساكن وسهولة الخصم 
وتفاهته والقضاء على الفضواية واستئصال السمسرة وحفظ النظام في الخازن 
والاسواق وفيض اسعار النقل وتوازن الق والتعلم العالي للطبقات الععالبة. 
وسسطرة العمل ناا على رأس الال المعدل في تقدير الموهبة والوظيفة قلت 
الغائة من هذا كله اعادة ماسليته يدون حت الخربية الرأمعالية للعمل والفضملة. 
( المقدرة السياسية » الكتاب ؟ » الفصل ٠١‏ ) . 

ولکن قد يبدو » في وضع الامم الاقتصادي حال »)ان تزع الملكية. 
عن الشعب بأ تمله هو الوسماة الوحدة . فاذا اندلعت نار ارب مرة اخرى دين 
البرجوازية والبرولتاريا واصبحت السادة هذه الآخيرة ف4اذا لاتستفيد 
البرولتاريا من فوزها هذا ؟ 

حرب من احل الاستغلال والملكية » حرب احمّاعة ... ان منطق 
القوة لم بقل بعد كامته الاخيرة وهو وحده ستطع انماء المعركة القائٌة 
اما عن طريق القتال أو عن طر رق دسةوربالتراضي (الحرب والسلم » كتاب ۲ 
فصل .)1١١‏ 
الاغاد والتسادق السامي 


جع افكاري الاقتصادية التي اقام فك عام یکن تلخصبها فى هذه 
الكليات الثلاث ٠‏ انحاد زراعى 7 صناعى 1 


وجميع نظراني السياسية تتلخص في صيغة متشابمة : اتحاد سيامي 
أو لامر كزية ۰ 


ا 


وما أن فى لست من الذين يصنعون من أفكارهم اداة حزبية أو وسل 
للطموح الشخصي فان آمالى بأحمعها لاحاضر والمستقبل يعبر عنها هذا الد الثالث 
التابع للحدين الأولين : اتحاد تقدمي ( مبدأالاتاد الجزء» الفصل + ) . 

اني اتحدى أا كان أن يدلي باعتراف أوضح من هذا أو ذا أههية ١‏ كبر 
وف الوقت نفسه على نصدب أوفى من الاعتدال . وافي اخطو خطوة أخرى 
1 كب لاحرية والى بأن شكر اعرانی هدا , 

عبد المسمى بالدمتوري س.حتفي ي أهام العيد الاحادي والاجّاعي . 

) 6 الاتحاد» الجزء الاول » الفصل ۾ ). 

ان المداً الذي سيقض له بنظري تنظمٍ السياسة الديثة ماهو الا ميدأ 
الاتحاد التابع بدأ فصل السلطات الذي هو بدوره الأساس الذي تعترف به 
ثهولاً كل حكومة حرة منظمة وبالأحرى كل مؤسسة حمرورية ويقايل هذا 
البدأ ميدأ تجمع الشعوب والمر كزبة الادارية ٠.‏ وهكذا تير القوق 
العامة والمقوق الدولية سيراً متفقاً ذلك هو قانون الأولى كذلك يكون 
قانوت الأخرى ٠‏ تجمع ومر كزية أو اتحاد الشعوب وفصل السلطات 
E)‏ 

نحن نتوم خدمة قضمة واحدة ونعمل كل منا من حبته وعلى طربقته 
في تمل واحد ٠‏ 

الي اوحه النداء في برناڪي الى حع الناس ذوي النوايا السنة ٠.‏ يحب 
ان ست قظ الصدى الثوري في جمبع انحاء اوريا ٠‏ 

وقد يكون في ذلك بداية اتحاد بين فرنسا وروسما وه) البلدان اللذان 
خلقا » مها وقع » ليتفاهما . 
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بدنا يركب ملو كنا الورطات والمذابح لندأ نحن يفكرتنا » فكرة 
الاحاد الاوربي ( رسالة الى هرزن ١١‏ آقار ٠۸٠١٠١‏ ) . 

مها كانت الساطة المناطة بها مصائر فرنسا فلس امامها من سياسة 
اخری تتيعبها أو طرق أخرى لاخلاص سوى أن تدق باب الاتحادات 
الاوروبة وتجعل منه حلفا ها ولتكن على رأسه وهوذحاً له . ( المد الا تحادي » 
خاةة ). 

سيفتح القرن العشرون عرد الاتحادات فَتيدأ فيه البشرية فردوساً يدوم 
ألف عام ( ميدأ الاتحاد » الجزءالاول » الفصل ١١‏ ) . 

ولو لم دكن الامر كذلك لعاد العام الى الفوضى ولاء الوم الذي لم 
ند فيه بفضل ارب سوى فراغ وذرات م كان الأمر عليه فجر اغليقة ٠‏ 
( الأصدر نفسه » الكتاب ه » الفصل ١‏ ). 

لم بعد للشرية رغبة في الحرب . ( الحرب والسل ء» خاتة عامة ) . 

اث حكمة الافراد والمدارس والكنائس وعالس الدولة تتقى. 
هنا عاحرة . 

لقد انقضى زمن المناورات السماسة والاسترا كمة . فالمرب و كذلك 
الدن و كذلك العدالة و كذلك العمل والشعر والفن كانت مظبراً من مظاهر 
الضمير العام . والسل أيضاً لاعكن إلا أن يكون مظمراً ٠ن‏ مظاهرالضمير العام . 

لا صلاحمة ا الارب في مادة الاقتصاد فلم ببق سوى طريق واحد 
نسلكه : تنظم النزاع البشري حسب معطيات أخرى . بهذا المعنى فقط يكون. 
السلام . « السلام التزاحمى » الذي تتوالد فيه القوى وهي تتقاتل » ويصبح السلام 
خاقة منطقة لتطور الحروب عند بنى الانسان » ( الحرب والسل » الكتاب ه » 
الفصل ١‏ ) . 
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هدف النزاع انتا نظام اسمى وتكامل لايتناهى » وصمن هذا ادف 
بقدم العمل للمنازعة مداتا أرحب وأخصب من المرب ( ذات المصدر » الكتاب 
هء الفصل ه ). 

لقد برهن الانسان على شحاعته عن طريق العمل أ كثر ما برهن عليا 
عن طريق ارب وتسير العدالة بالعمل | كثر ما تير بالتقوى » واذا ما توصل 
النوع البشري يوما الى السعادة فكون ذلك عن طريق العمل ( عدالة » العمل ) 

اذا اردنا ضمان السلام جعلنا القرى الاجتاعية في صراع دام ( عدالة » 
الافكار ) . 

ينتج عن ذلك بأن النزاع الذي نقبله كقانون للبششرية والطبيعة لا 
يقوم جوهريا بالنسبة للانسان على ملا ة وجما لوجه أو صراع بدنا بدن .حكن 
ان کون صراع صناعة وتقدم ٠‏ 

وفى هذه المعارك الديدة لاتقل حاءتنا عن إثياتتصميمنا وإخلاصنا عن 
تلك ( الحرب والسل » الكتاب ه + الفصل ه ) . 

النشرية الكادحة قادرة وحدها على القضاء على الرب علقما التوازرتف 
الاقتصادي .و بفترض‌هذا ثورة جذريةفيالأفكار وف القلوب (الحربوالسلءخاتمة) ٠‏ 

انشاء دموقراطبة وتعلم العمال .200 

تجدف كل تربة الى خلق الانسان والمواطن على صورة اجتمع المصغرة 
عن طريق تنمة نظامية لملكات الطفل اليدنية والفكرية واطلقة» وبعبارةأخرى 
التربية هي _ باعئة _ الأخلاق في الكائن الانسافي .. ان التربية آم وظيفة في 

)١(‏ أن فلسفة بردون في تربية الكادحين » التي تمس أهم قضايا الساعة في التربية 

والتكوين المبني جديرة وحدها بتوسع كبير لم نستطع ان نجد له مكنا في هذه الختارات . 
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امجتمع .. لاحتاج الكبار إلا الى الحكمة بتلقفونماءأما الصغارفحة_احون لمارسة 
الواجب نفسه ولتمرين الضمير والبدن والفكر معاً ( عدالة » التربية ) . 

ان مصير الجتمع وكامة السر الا نسالي تكمن فىيهذهالكامة : دتربية » تقدم» 
) العقد الاقتصادي 1 الفصل ۸ )° 

کب داعا أن کون تعلم الانشاة مرتياً وهرسوماً کی بدو م‌مدی اا 
( المقدرة السياسية ). 
الديقراطمة بانپا بردہة الشعب ( دفاتر ) . 

ان تثمر أبة ثورة ان لم يتوجما تعلم عام جديد . ( خلق الغرب ) . 

يحب لكي نرفع من أن العامل ان نبدأ بالرفع من قبِمته : مامنخلاص 
يعيداً عن ذلك » ليحفظ ذلك الكادحون . ( عدالة » العمل ). 

ان الدي تطليه 5 نطاب برد مدر رةه جديا بر تفع الى مس ٣وی‏ 
الاقتر اع العام وتساهم مع مؤسسات الاشتراك والضان ومع اتحاد العمال وتحااف 
الأقضة والحافظات » فى الحفاظ على سوية معمنة بين النقاباتوالطقات والثرو ات 
.اننا ترد كادحين متمد دين أحراراً |( مقدرة سما سمة 0 الكتاب ¥ الفصل ۸ ( ۰ 

هناك حاجة إذن الأخذ يتربية الشعب وتنظم الكادحين » نعم » مايزال 
هناك تفاوت في القدرات م لازال هناك تفاوت في الثروات ولكنها إنحرافات 
الطبقات بتحسين حالالكادحين المستمر » كذلك بأني توازن الافهام عن طريق 
قعل اجماهير المستمر ( الرسالة الثالثة) . 


ان نظام التربمة يتطلب إعادة النظر » ففدل التعلم عن التمر بن» مانفعل 
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'اليوم معناه بصورة أخرى إعادة فصلالساطات وقبيز الطبقاتوهماأ كثر الأدوات 
فعالية في يد الطغيان التكومي وتعبة الكادحين . 

إذا ل تكن مدارسنا مؤسسات للزيئة او أهدافاً للوظائف الوهمية فانها 
مقر للارستقراطة ... أما في الدعقراطة فلكل واحد الى ان يكون ضمن 
امكانه الالتحاق بأعى درجات التعلم وأدناها (فكرة الثورة العامة) . اذا كارف 
في فرنسا سبعة ملابين ونصف من الناس ذ كوراً وأنا؟] يقتضي ان نعامهم تعليماً 
أدبا وعلمباً وخلقبأ ومبنيأ » فلا يكن بلوغ هذه الغابة إلا مزج نظام التدرب مع 
النظام المدرمي ( ملكيات اتادية . الفصل ١85+ › ١١‏ ). 

سدو العمل يصفته جامعاً لاحبقة والفكرة و كأنه صيغة عامة للتعلم : 
أسخف نظام من نظم التعلم هو الذي يفصل العقل عن العمل ويقسم الانساتف 
الى جزءين مستحيلين : مفكر رد » وعامل الي . لو كان التعلم قبل كل شيء 
تحريبياً علا لالخصص الكلام إلا لشرح العمل وتلخيصه وإنسحامه » ولو ممدنا 
لمرء ان يتعلم بعينه ويديه عندما لايستطسع التعل بالعنين والذا كرة لرأينا جما 
قريب أصحاب المقدرة في إزدياد وتكاثر ( العقد الاقتصادي الفصل٠)‏ . 

اما انتظار الساعة المناسبة بصير » وإطالة النظر الى الطبيعة » وإدراك 
الفكرة عند تفتحها » فبي أمور لاتارسها مدارسنا » والطريقة مرسومة في دماغ 
الوزير أو الأجير ... كيف لاترى ان الفعالية لدى كل انسان تخضع لميلخاص. 
وان هذا المل الخاص بأاضرورة هو ميدأ المقدرة المستقبلة وان على المعلم اندر ك 
:ذلك ويتمسك به ويتوقف عنده و كأنه مر كز اطا ليعمل في كل ااه وفي 
جممع ألبات . ( المقد الاقنصادي » الفصل> ) ٠‏ 

يحب أن يقدام التعليم كاملا للجميع ويأتي اختبار الصنعة او الإختصاص 
للعامل والفني معأ بعد إقام مرحلة الدراسة الكاملة ... كل شيء معساً وحسب 


PY =‏ — برودونم-؟؟ 


الوسيلة لتحقيق خطة مثل هذا الإتساع » مدل هذا التدريب الفني ؟ 
مادام العا عام العالي کب ان بقدم كاملا للحمع فكل مو مسة حكيرى. 
للإنتاج في ٤‏ الوقت نفس4ه ورسة للعمل ونظر 3 لاتطب.ق 1 وبالاختصار أرت 


التدر رب على العمل الفني والوصول الى 6 ع الرتب ذلك ما لي الكادح. 
) عدالة › العمل ) . 


رود دوح. د التعلم ومر كزيته يحب حعله دمقراطا وإدغال اة 
التعلممية كمامأ ع إدارة الكليات وبوح.ه التعلم ) حلق الغرب»القصل ٠ ) ١‏ 

ندرك لاذا دعرت اتحاداتالعال لتلعبهنا دوراً هاما . فباتصانها مع نظام 
التعلم العام تصبح مر كزأً للإنتاج وهوئلا للتعلم في وقت واحد .. 

فى ظل الساطة الساسة الإقطاعة الصناع.ه والمال ة لاسشيء او تقرساً 
لاسيىء ما ذ كرت قابل للتطمق ( مقدرة سياسية ) . 
عدالة › حر نة » وتسامح : 

لقد بالغنا بالك الى ففاتنا الضروري - (الحرب والسلءالكتاب ؛ »الفصل؟).. 

لقد أصبيح حع المال والثراء والتزين بالفاخر من الأسياء في كل مكارف 
1 من <> الأخلاق والحكومات»وذهب يعضهم الى حد الادعاء يأ نالوسيلة 
التي عل الناس شرفاء وتقطع دابر الرذيلة والجرعة هي نشر د الرفاهية » في كل 
مكان . 

ان الامم التي تصبو الى الثروة المادية والى الزات التي تأي عنما كبدف. 
أممى ها هي الأمم التي بدأت تغيب ( الحرب والسل » الكتاب ؛ » الفصل »). 


لاتكفي الأمة لكي تعيش وتنهض وجود الملكية والمال » والتحارة > 


يل ا 


والخصم » وفن جمع الأعداد وتنظيم الاحصائيات » كذلك التركيب الكهاوي. 
لامكن أن بستمدل بالقوة المجمولة المسماة بالماة ( عدالة » طرح القضية ) . 

بقي للدعقر اطيةالفر نسية باب تفتحه مع اقامة ا لقوق الاقتصاديةو احداث. 
نظام روحي حديد ( الحرب والسل خاقة ) . 

انما تحتاج الأجدال الديدة الى وحدة تعبر عن روح ال#تمسع » وحدة. 
روحة وأمر لاندري ماهو معنا بتكل ماي ضائرنا وعقولنا من قوى ويترك لنا. 
مع ذلك الفكر حرا والارادة حرة » والقاب حرا . (المقدرة السياسية الكتاب+. 
الفصل ٠٤‏ ). 

ملازمة العدالة للحنس البششري وحققتما عنده : ذلك هو الدرس الا كير 
.. ان الاخلاق » وهي التعبير عن حرية الانسان و كرامته موجودة من نفا . 
العدالة موجودة معك حقيقة وفكرة -امية في آن واحد .. 

ومن هنا الدور الذي تلعره العدالة كمدأ لالحضارة وعرك لها وغاية » 
وصفتها كمدافع عن التق ليس الا » في النظام الاخلاق الجديد . ( الحرب والسلٍ ». 
خاتمة عامة ) . 

لقد انحلت الاشترا كة مثل فلسفة هبحل لأنما م تعرف كيف تاحق. 
بنظرباتما العضوبة نظربة لاعدالة قوية وصحمحة ( عدالة » تقدموانحطاط ) ٠‏ 

حاول الرء عبثأ ان يوسع حلقة افكاره هما يزال نوره شرارة تتطاير في. 
لمل مديد عط ما .. والقضايا الاقتصادية مها طرحت واسعة لا ترفى عقلا_ ا 
المفعم بالطنان . نحن حاحة لأجل روحنا الى شيء غير العدد والقياس » الى شيء. 
على فما وراء الافكار .. ( مزح ١‏ ).. 

يحب ان محعل من الاخلاق سنا يشبه العبادة . نستطيع اث نشيء 
نظرية وان نعرف اق وان نحد صيغة لتطبيقه ولكن لا نستطيسع ابدأ ان غلا 
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به القاوب والارواح ! يازمنا شيء آخر .. العقل الصرف والفلسفة لا تكفىحتى 
ولا للعقلاء والفلاسفة | نفسهم ) الح الفاسد ١‏ حواشي وافكار ( 8 

يحب ان خر ج العدالة من الر حمة کا رج الزهرة من ساقبا (العقند 
الاقتصادي »> الفصل م ( 5 

ان العدالة مها شرحنا معناها تبقى سرا كالماة ( الج الفاسد» حواشى 
.وافكار ( ٠.‏ 

اذا كانت الصوفية غير قابة لاتهدم هناك اسم يلخصها ولا يكن لشيء أن 
ينتزعه من افكار الناس هو امم الله . فبل اتصدى بحاقة حار بة هذه الفكرة التي 
لا سلطان لى علها ؟ ما أسُد ذلك صغاراً !بدلا عن ان نطوق فا-فتنا بعار هذا 
'اللكر ان السخيف.. كيف انسى ان الثورة وضعت التسامح في حملة مبادثها الى 
جانب التقدم ¢ ) عدالة » ميد » أخلاق ( 1 

لنكرم في كل امان دبي وفي كل مناسية ل انكرم حى ف الاله الدي 
.نعبده » الضمير الانسافي لنحافظ على السلام والحبة مع الناس الذين يعتزون بهذا 
الايمان . انه واحما ( عدالة > طرح القضية العدالة ). 

بدهي ان الانسائية المؤمنة ترى أسْاء لاتراها الانسانة العالمة . فبي 
تدرك وتفكر و ل بصورة عتلفة وتصل الى نائج تلفة » هنا سبب الانقسام 
الخديث . 

علينا أن دقر رعا » عن قاب طب ¢ عأ حن عليه انا تقل الوضع 
الذي نحن فيه وان نحترم بعضنا بعضاً وان نعين بعضنايعضا م لو كنا كنا معأ 


۳) 


اعلان اعان 

نحن لا نؤسس كنسة ولا نشكل حزبا با معنى المعروف ولا نأي العام 
ذهب مكتوب على غرار الملهمين وفلاسفة المطلق ويعض المصلحين المعاصرين » 
ولسنا بممثلين لأي رأى أو ابة مصلحة نقابة او طبقة . 

ان مذهبنا قدي قدم العام » عامي كالشعب : انه العدالة . ونسعى انه 
نعطي له تفسيراً سستابعه غيرنا بعدنا ولن تكون له نهاية ( عدالة » طرح قضية 
العدالة ا 

لقد غرست يعض الانصاب ولا تناظروا مني أن اشع ل مذهاً .. 

١‏ - ان مذهبيءمذهب التقدم» يعني ضرورة العمل الدائب الكشف عن 
الغهول .. 

هذه النظرية التقدمية التي أطلنا في يحثها والتي ستنفي حع الفرضيات. 
النهائية ما يقال هي النظربة التي ستزودنا بأساس متين للمستقبل ولو أنه متحرك . 
هي التي ستحمي الجتمع من الكسل المحافظ ما تحميه من المشروعات الثوريةالمزيفة 
( رسالة الى لا نغلوا » 134 ٠۸٠١١‏ ). 

لقد كنا نحمل المستقيل جملا تامأ على وحه التقررب . ولا بذهب تنيؤنا 
الى ابعد من النظرية المعا كسة التى يوحي بها المنا الحاضر. ويود الشعب والرجعية 
ااي كارو تك عافن غاا ان ندر ا اننا لكشك ارد 
عن أقامة علاقات حديدة بشا ( عدالة » طرح القضية ) . 

لامك في ان الجتمع بتكامل كلها جرى تقدم في العلل والاقتصاد»ولكن 
مامن فترة من فترات الضارة احتاج فما التقدم الى انقلاب كلانقلاب الذيء 
به كاتبو الطوبائيات . ومم) كان وضع البشرية متازأ في المستقبل فلن بكون 
إلا تنمة طبيعية ونتحة حتمية لأوضاعه السابقة . ( العقد الاقتصادي الفصل م) . 

وبالرغم من النظريات فان تقدمالأفكار يبدل باستمرار الشكل اخارجي 
للمؤسسات ٠٠٠‏ تصبح قضايا الضرائب قضايا توزيع وقضايا النفع العام قضايا محل 
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.وطى وتنظم صناعى وفضاا الال » لیات اعمّاد. ( العقد الاقتصادي» الفصل ؛ ). 
فعلينا اذن ان نؤثر على أنفسنا اذا أردنا أن أؤثر على مصير العالم ..٠‏ 
الانسانية تقدهة ولا 5_-ارس تأثيراً الا على الذ كربات وعلى نظرات 

المستقيل a‏ الشعب ھور الدي ¢ 6 الزمن ¢ دعدل و يصلح ومنل المشاريع 

'السناسية ومداهه الفلاسفة وهوالذى دل على الدوام القوانين السماسمة والفلسفة 


عاقه الحقانق الخديدة دصوره سملم هر ع ) اع تراف اثر الفصل ۲ ( 0 


حن لا نسير حو كال مئالي » نحو حال نهائية مؤولين عن بلوغها في 
.وقت من الأوقات بعد اجتياز الفراغ الذي يفصلنا عنما بطريق الموت . بل نحن 
.هساقون مع الكون في تقمص مستمر بزداد توطيدأ وثشرفا ک) زدنا فه ذكاء 
واخلاقاً . فالتقدم سقىاذن قانون روحنا لافقط بمعنى أننا عن طرق تكاملنابحب 
آن تقترب دوماً من العدالة المطلقة وااثل الأعلى بل يعنى ان الانسانة تتحدد 
.وتلمو ددون انقطاع کا لق نفسهاء يتعدل الل الأعلى الدي بتو حب عليمنا حقسقه 
في العدالة واجمال وتكير باستمرار ..٠‏ 

إن قل عدد الأيام التي منحت لباتنا لا تؤثر في ذلك : فاستمرارنا في 
'استمرار حنسنا المتعلاق نفسه باستمرار الكون . وحتى لو انم-ارت الكرة الي 
کہا یت اقدامنا وتددت في الفضاء يحب ان لاری ف ه_ذا الالال سوى 
تقمص على ... بعدنا أ كوان اخرى !... اتكون هذه الفكرة فوق مستوى 
ال طاء او نحت مستوى الفلاسفة ٠٠١‏ ( عدالة » فلسقة » شعبية ) . 


دقي ان عم ف دا كانت نمار الانسانية هده تسار الى فج ءلافات 


جديدة بين الانسان والكون . فيا يتعلق باللانهاية فالأمر مقصور على علاقاتيين 


عالم وعالم آ خر وذلك حتى اللااية وحى بلتقي الكائن الانان مع اكان الا له 
5 وده ٠. lle‏ 

ولا تتكون نابة الانسان في رحجوعه الهائي » الى ربه وانتقاله من ددا 
الزمن ا عام الأيدية ه ٠»‏ » 

يحب إذن أن نقر ,أننا نحن الذين غوت اليوم والذين مع ذلك لانستطي-ع 
الانفصال عن المثسر رة لا ف نا تما ولا ٤‏ دداءتما لمقى إذن 2 عفوظن 6 ادا 2 
التعبير حتى الى يوم ذلك الانتقال الارق . ولكن أن ومتى و كف » ما الذي 
نتويعنا عله رواله لان وائلاان بوانت ودرا اوعد الويف تسوبو e‏ 
دەر غير حال 00 أن فكر 5 وا اود تتضمن إدن حقة4 قارلة التحقءق ولک 


لا تقل البرهان على الأفل فى حالة معارفنا اليوم ( دفاتر ه ¢ »م » آیار ۷ ٤‏ ۱۸ ا 


لقد حصات با سسدي على اعلاني عن اءافي . ولم أ كن قد دونته مطلقاً : 
وافي أقر يأننى قلها فككرت فه . فقد كنت أسير يدفعنى تار العصر الى الآماء 
لا التفت 5 الى الوراء ادعم الجر واحث عن تام افكاري وانکر المفاھے 
التحليلية وادافع عن هوية الوجدانيات و ٍ المنطق واحامي بامم العدالة عن حق 
الأجير والفقير وأزود عن المساواةاو بالأحرى عن التعادل التدريي في الوظائف 
والضار و کت مع ذلك قامل الاعان بالنزاهة قل التقدير » رغم سحي » 
للاتشاد . أتصور بأن الصدافة سريعة الزوال والعقل مترجرج والضمير مريب 
و كنت انظر الى الحبة والأخوة والعمل الجذاب وتحرر المرأة وال الشرعي 
.واأق الاهي والب الكامل والسعادة بأنما ازياء تنكرية للاله المطلق . 

فاذا انحزت عن هذا المذهبفى موضع من المواضع دون أن ادري يسيب 
حرارة النقاش او سوء نية الفكر الزبي او أي شيء آخر فذلك منى سبق فلي 


(r — 


وقرع الح ة بالحة وتخاذل في الفكر أو القلب أنكره وأتراجع عنه . 
( فلسفة التقدم › الرسالة الاولى ) . 


اني انسى كتبي القدية وانقطع عن اعادة قراءتها وحسب هذه العادة 
لابد أنتحد عندي مراتأشاء يصعب التقاؤها (رسالة الى كلبرك » > آذار ۳ .)٠۸۹‏ 
لو تمت دطبعة كاملة أؤافاني وحرصت على أن يكون كل مافها منسح| 
لاحتحت ولامّك الى تديل | كثر من عبارة خاطئة ..٠.٠‏ ولكني اؤ كد بان 


كل شىء هنا متسلسل متلاحق وميرر ( رسالة الى كليرك ١‏ آذار ١55+‏ ) . 


امو لفات الي عرى انو مشار برا 


) ۱۸۹۳ ( نفع الاحتفال بوم الاخ‎ - ١ 

۽ -. ما هي الملكة ؟ الرسالة الأولى ) ۱۸4° ( 

م ما هي الملكية ؟ الرسالة الثانية ( 1841 ) 

۽ - انذار لاملا كين . الرسالة الثالثة ( ١841‏ )؛ 

ه - اضاحات في حق الملكية ( ١867‏ ). 

) 18 ( في خلى النظام بين البشر‎ - ١ 

۷ - نظام المتناقضات الاقتصادية ( لدان ) ( 038465 

م - حل المعضلة الاحتاعة ( ۱۸٤۸ - ۱۸٤۷‏ ) 

۾ - الى بالعمل وبالتملك ( ۱۸٤۸‏ ) 

.) ۱۸4۸ ( ماخص القضة الاجتاعية » مصرف التبادل‎ - ٠ 

۱۱ - هصرف الشعب ( ۱۸٤۹‏ ) 

؟١ ‏ فكرة عامة عن الثورة في القرن التاسع عشر ( ۱۸۵۱ ) 

.) ١8617 ( الثورة الاجتّاععة يبرهن عليا انقلاب الثاني من كانون الأول‎ - ٠۳ 
) ۱۸٥۳۴۳ ( فلسفة التقدم‎ - ١+ 

)١4هه كتاب مضارب في سوةالبررصة (ه6١) (طبعةثنية مزادة»‎ ٥ 
) ٠۸٥١١ ( اصلاحات واحة التنفيذ في السكك الديدية‎ - 5 

العدالة في الثورة وفي الكنسة ( ؛ بحلدات ) ( ۱۸١۸‏ ) 

۸ العدالة ملاحقة ( ۱۸۵۸ ) 


وعم - 


8 المرب والسلم ( ۱۸١١‏ ) 

) ۱۸١١ ( نظرية الفريية‎ - ١ 

+ الاحاد والوحدة في ايطاليا ( ١81‏ ) 

۴م الأوايد الأدية ( .م١‏ ) 

م ف المد الاحادي ) ۱A‏ ( 

) - هل فضي على وجود معاهدات ( ۱۸۱۰ - ۱۸٩۹۳‏ ) 

٥ج‏ المقدرة الساسية لطقات العال ( ١856‏ ) 

+؟ - مبداً الفن ومصيره الاجماعي ( 1836 ) 

۷ - نظرية الملكية ( ١856‏ ) 

۲۸ - خاءط ١‏ ۳ علدات حامعة قالات برودون ) )١858(‏ 
١‏ - ااتناقضات السساسة ( ۱۸۷١‏ ) 

وم مراسلات برودون ( ١4‏ يلد ) ( ۱۸۷١‏ ) 

وس المي الفاسد أو النساء في العصور الديثة ( ۱۸۷١‏ ) 
بوم عسى » أو أصول الاصرانية ( ۱۸۹٩‏ ) 

م نايليون الأول (1838) 

4خ - شروح علىرسائل فوده مدبة عقارنة بين نادليون وولنغتن ( ۱۹۰۰ ) 


١5٠ 


وهم دفاتر (+ علدات مغااثنان نشرها هو نان عند الناشر رفير 
۱۹٦۱‏ 


أعيد نشر أ" مؤلفات برودون عند الناشر مار سل ريفير 


)م 


۳= 


'تعريف بالكتاب ‏ جان لا كرو 
تقديم حانبا نكال 
برودون بعر ف بنفسه 
من أن 
ار 
ومصاح 
:هدي 
الأزمة الفرنسمة والاوروبية 
العدالة » مبدأ وري 
اقامة اقتصاد اجتّاعي 
رفض الاسترا ؟مة المتسلطة والديكتاتورية 
نحو ديمقراطية صناعبة 
التطور الحتوم 
اقتصاد تضامي 


أولوية العمل 


١‏ العمل » قوة خلا قة 

1 العمل » مود للاقتصاد 
ب العمل » خالق امتمع 

<- العمل » منشىءللعدالة 

د العمل » بحر ك السماسة 
ه العمل ) ينبو ع الفلسفة 


A 


و العمل » طريقة فى التريية 
۲ - العمل » قوة ضائعة 
1 - تخليص العمل اجماعي من الضياع 
ب الاعثراف بالعمل كقمة 
رامال = عمل مثرا > 
العمل = مقياس القمة 
نقد النظام الرأسمالي 
١‏ نقد الملكة الرأممالية 
17- نقد الحتوى 
الملكية هي السرقة 
ب نقد الننا نيج : 
١‏ بخطأاطوات 
ب _ الاستئثار بالقوة اجماعبة ويفائض النتبحة 
ح ‏ الملكدة ناقضة ومنقوضة 
٣‏ - منتقدات أخرى للنظام الر أ سمالى 
1- الشركة المغفلة 
ب عدم وجود حت اقتصادي وساطة اقتصادية وفضائية 
ج ‏ تناقضات القبمة 
نقد الشبوعية العقائدىة 
١‏ - معنى هدا النقد ومر ماه 
٣‏ - نقد الملكىة المشاعة الكاملة 
1- فكرة الملكة المشاعة 


۳۵ *- 


ب _ الخخطط التسلطي 

ج ‏ الد كتاتورية 

ع نحو ملكدة ارا كة 

۽ - فى سبيل اسثرا كة حرة وواقعمة-رسالةالى كارلمار کس 
مذهب برودون في التضامن . 

١-احداث‏ اقتصاداسترا ى 

آ _ تحول الاقتصاد الى اقتصاد اجماعي : اجمّاع ‏ اقتصادي 

بات أحز اء على الاجماع الاقتصادي الثلاثة 
7- عم الانتاح والغغاسية الاقتصادية . 

٩‏ - ملا کات اة اقتصادية 

۽ _ الحاسمة الاقتصادية التطلعية ونشوء القمة 

م لوحات التمادل بين الصناعات وتبدل الأمثال الفنة 

۽ - الحاسية السياسسة والاقتصادية للاستخدام والموارد 

ه _ المحاسبة الاقتصادية والرياضضة . 
ب - علم التنظم والسوسيولوحيا الاقتصادية : 

١‏ - قوائين العمل هي قوانين الجتمع 

؟ ‏ دمج العامل الشريك مع الجتمع العامل 

ع« دراسة الجتمع الاقتصادي القمقي 

» من « دراسة وظائف الجتمع » الى و الدستور الاحتاعي‎ - ٤ 
: جعم التوزيع والحق الاقتصادي‎ 

. صفته : الموضوعمة‎ - ١ 

۲ - منبعه : العلاقات الاقتصادية الاحتّاءية 


ا التعبير عنه : عقود جماعة 


د ووم - 


ع انشاء التضامئمة بنمة” : 
1- ممدأ ووسلة : ميزان.وزتضامن 
5 _المدأ : ميزان الملكة 
رب - الوسيلة : التضامن عقد اجتاعي 
١-التضامن‏ » علاقة مشادلة . 
؟ - التضامن » علاقة تعاضد . 
دب _ الصاغة : نظرية الملكة التضامئية والاتحادية . 
1 الملكية ‏ وظيفة <تى خاص يكل عامل : مللكيات 
مصوغة بالتضامن 
١١‏ - وظيفة سياسية 
۳ - وظيفة سشخصة 
۳ وظلفة اقتصادية 


؛ - وظيفة اجماعية 


.ب _ اتحاد الملكيات الوظفية » حق المجتمع الاقتصادي المطلق : 


الملكمة الانحادية . 
عم المميزات : انشاء اشتراك حر مستقل عن الدولة . 
5 الواقع : ضرورة الانتاج ابماعي 
ب_النتحة : ماعية حرة 
رد التنظم : تضامن ا يحادي 
1 حعل الزراعة اتحاداً تضامناً . 
١‏ - انشاءالتضامن : ملكيات الاستئارالفردية . 
+« الاتحاد الزراعي : زراعة اجماعة 
يب جعل الصناعة استرا كىة امحادية . 


— oY — 


- قل الشركة المغفلة الى دعقراطة : المعامل المستقلة ذاتياً ١٠١‏ 


- وسملة من وسائل التحويل الاسيرا کی : اشا رک ۲4 
طريقة عمل الشر كات العمالمة . ل 
؟ ) الامحاد الصناعي 1۲۸ 
ج) اتحاد المنتحين والمستمهلكين وتنظم التعاون في ادمات 1۲۸ 
١‏ - الاتحاد الزراعي الصناعي ۲۹ 
؟ - جماعات المستهالكين ۳۰ 
م - النقابة العامة للانتاج والاستهلاك ۳۰ 
۽ - تنظم الخدمات التعاوني ۱۳۱ 
ع ۳۴۱ 
فى مرحلة التفاصل : 

00 ف کوان 1 

5 مرحلة محارة اة : 
نظام الا مواق والش ر كات الماظمة ۳۳ 
لازن واحداث تعاو نة لاسوق الوطنية ۳٤‏ 
التسليف التضامني ومصرف الشعب o‏ 
3 التأمين التضامي ۳Y‏ 
سالک ۱۳۸ 
د ) شروط اقامة التضامئءة الا تحادية ۱۳۹ 
-١‏ ضرورة النافة ١6‏ 
۳ - ص روره حول ثوري ١46‏ 
سماسة أمحادية t۳‏ 
- فرنسا والفر نسمون t0‏ 
۱ ) صورة الأمة الفر نسمة 140 


سس _ برودونم-”7 


؟ ) المقدرة السياسية عند الطيقة العمالية 
- العثرة المزدوجة : المي الاستبدادي والح الغوغائي :2 ٠٠١‏ 
)١‏ العثرة الأولى : استداد الدولة 


66 
1 - الشعب واغراء التساط 0۰ 

ب القدرية السياسة والديقراطة المستدة ١6١‏ 

؟) العثرة الثانية : التفكك الديقراطي 6 

15 - الريبة السياسية والاجتاعة o۲‏ 

ب- مغمضات في الديقراطة or‏ 

- انشاء البنى الاتحادية : تنظم دولة حرة o4‏ 
)١‏ طرح القضة السياسية . 04 

1 - موقف فاسفي : الفوضى » سادة القانون 00 


ب- موقف على : العقدالانحادي أساس لكومةديقراطة ١5+‏ 


< شروط حمبورية ديمقراطمة واسترا كمة باه ١‏ 
5 - واقع السلطة السياسية الاجماعي 0۹ 


ب الاستملاء على القوة الماعيةو الصراع بين انمع والسلطة ۱۱ 
ج -. البروز الدلى لقوانين دولة دمقراطمة ۹۲ 
د - التكوين الاجماءي الاقتصادي والتكوين الاجتاعي  ١٠#‏ 
السامي حقائق مستقلة ومتممة . 
م) الل : المذهب الاحادي ٥‏ 
آ - التذيذب دين الساطة واطربة 0 
ب - مذهس الانحاد ومذهبالتضامن : ترابط وتكامل ٠٣۷‏ 
) التطبيق : اليئيات الاتحادية ۱۹ 


دوهي — 


1 الاتحاد القومي : المبورية الاتحادية 


7 


1 - لتنظيم الاقليمي والغاء مر كزية السلطات : تحديد الدولة ٠۷١‏ 


عن طرق ا لماعات 
ب تنظم السلطات : تنظها اجتاعاً _ اقتصادياً 
)١‏ تقسم السلطات وتوازما 
٣‏ ) السلطات الاربع 
- تنظم الاقتراع العام تنظها اقليميا واجتاعبا واقتصادياً 
)١‏ مصاعب الاقتراع العام وضرورته 
۲( 3 اع اداة للتألئف 
م) الأسس الاقلىمىة والاجتاعية المهنمة 
د البرلمان وتحويله الاقتصادي 
ه ‏ الدولة واج الديقراطي 
)١‏ الدور السيامي ‏ حام ومراقب وقاض بالعدل 
أول بين أقرانه 
م) الدور الاجتاعي الاقتصادي 
- موجه وكرص ومنظم 
- عاسب وتحرك وطني 
ب الاتحادية الأمرة : اتحاد بين دول (الكونفدراسون) 
1- التنظيم السيامي 0 
)١‏ الوكالة الاتحادية 
) المجلس الاتحادي 
ع) القضاء الانحادي 
؛) الميزانية والجمش الاتحادي 


— ۳0 = 


Y۳ 
1۷4 
1۷4 
14 
1۷۸ 
1۷4 
۱۸۱ 
1۸۲ 
۸4 
Ao 
كما‎ 
۱۸٦ 
كما‎ 
A۸ 
١٠ 
۱۹۱ 
۹۲ 
۹۲ 
14۲ 
۹۳ 


ب التنظم الاقتصادي 


4۳ 

۹۳ سوق مشرکه‎ )١ 

1۹4 بنىة تضامنة‎ )٣ 

- الا محادية واستقلال الزائر 40 
د الاتحادية القومة ۱۹٦‏ 
ه - الامحادية واوريا ١‏ 
و - الاتحادية وحمهورية الشعوب ۸ 
فلسفة تعدد رة ۲۰۱ 

العدالة فكرة قوة ۳ 
)١‏ فلسفة بي استرا ك.ة Ye‏ 
؟؟) العدالة » قانون الفلسفة 01 
) العدالة » قوة مثالية ‏ واقععة ناظمة للكون ٥‏ 
۽) العدالة في البشرية : تعريف ۲۰۹ 
ه) ميزاما الثلاثة ۲1۰ 
آ- مر كزها : العدالة والأخلاق التضمنة 1۰ 

1 - العدالة » قانون ملازم لكل طبعة ۲۱1 


- العدالةء قوةمعنوية يشتركفيها الانسانوالمجتمع ١١١‏ 

+ - العدالة » حق تبين تدريحاً بواسطة التجربة 
الاحتاعة 1 عم" 
ب - مر طا العضوي : العدالة والشخصانة الاحجاعة ٣٠١‏ 
آ - العدالة تعادل بين الشخص والجتمع AF‏ 
ب - العدالة»توازنيين القوى الفردية والقوىالماعبة ٠١م‏ 

5 - العدالة » اعطاء المجتمع صفة الشخص 
واعطاء الشخص صفة الماعة ۲۱١‏ 
۳0 — 


2 وها : ٠‏ الحعدالة J‏ والتطوربة الور بة 1¥ 


سر 


| -الثورات» نحلدات متتادعة اعد اله ۲۱4 

ب - العدالة الثورية وحى القوة ۲۹۸ 

جح العدالة وتنظم المارسة الدُورية 10 

5) تفوقها كح ركةتنظم احماعي : العدالة وتبادلة الحريات ‏ ١٣م‏ 
- الواقعة المدّالة عند برودون +o‏ 
١‏ ) التعرف الى مطلق مرتافيز رقي لض 

؟ ) رفضه في العلوم الانسانية ۲۲٦‏ 

م ) رفض ديانة مايحدة ۲۲۸ 

- الروحمة المثالة ۲۲۸ 

المادبة العقائدية ۲۲۸ 

< - وحدانية الوحود المنطقة ۳ 

د المدهب الانسالي الملحد ۲۳١‏ 


؛ ) الواقعة الخالة : 
5 - أساسها : الفعل العهإلى : حر خلاقة متسلسلة 
ورابطة وظفية بين الواقع والفكرة ... ١م‏ 
ب _ نقطة انطلاقها : اطلاق العلاقات السلساءة 


وادخال النسبيةعلى الروح والمادة ۳4 
< - وصناغتها : الفكرة ‏ علاقة » احداث 

التحرية التساسلمة 555 
د - حر كنا الكاسفة : العمل حركة تساسدة 

وعلاقة واقعمة بين المادة والفكر 57 


-۳0۷- 


ه ‏ خاةتها العملية :الاق الاحتاعي علاقة ناء بين 
المادة والفكر ۲١‏ 

و - انعكاسها على العلل : النسبية . Yr‏ 

ز - ترحتما الفلسفية : العلاقة الفتكرية ‏ الواقعمة 
العلاقة المتبادلة بين الذاتقي والموضوعي ٠.‏ 2 مم 


اللمدل السلسلى : ۲4¥ 
من حر كة فعلية الى طر ئقة ناجعة . 
١‏ ) حركة حدلية حقيقة : بال 
آ - قانونه الحرك : اللاف الثقائضي ۲۸ 
ب قانونه المنظم : العدالة - توازن +o‏ 
ح ‏ قانونه المفذ : الخرة المتسلسلة ۲0۱ 
؟ ) تحوله الاجتاعي الى ديناءكىة نظامما مثالي » واقعي YoY‏ 
1 - من النزاع الى التنافس النقائضي Yor‏ 
ب - من العدالة توازناً الى تعادل ‏ التوازن o0‏ 
ج - من ار 5 التسلسلية الى النظام التساسلي ۷+ 
ع ) تحوله الفاسفي الى طريقة تفكير وحمل : ۲0۸ 
آ - النقيضة ۲0۹ 
ب _ الميزان تعادلاً ۳۹۰ 


e 


| - المرحلة الأولى : الميزان : « تر كسب صوري » ۲٣۰‏ 
ب _ المرحلة الثانية : التأرجم : عدم حل النقيضة ۲۹٦۱‏ 


ج ‏ السلساة الحدلة ٠‏ نض 
الربة : قوة تألئف ۲۹۷ 
١‏ ) لعمة القوى : امكانية الخربة خض 


 _ةرهباس‎ 


؟ ) الطرية : قوة الماعة الانسانية 
م ) العلاقات الاحتّاعية تضاعف ار بة 
؛ ) وظفة الكرية : ازالةالقدرية » مثل اعلى أو ان#خطاط 
5 التاريخ علا والتقدم عد الة 
1 - نقد القدرية التارخة 
1 التطور المادى 
ب - التطور الصو ف 
جه التازمع عر و لمحب اا ار 
5 - التاردخ - سلب والتاريخ - وحيأ 
ب - الععالية في التاريخ .التاريخ: تحقيق للموجود اجماعي . 
ج - العدالة نزعة في التاربخ : التاريخ رفع لكان اجماعي الى 
المستوى المالي 
۲ ) التقدم » غو العدالة 
1[ التقدم حركة العدالة واطرية 
ب - اطرية حر ك للتقدم وألاغطاط 
ج _ التقدم : عن طريق العدالة المثالية 
د - المثالة » عامل امحطاط 
- واقعمة أخلاقية وواقعمة احّاعية 
١‏ الأخلاق والواقعية الأخلاقه 
1 عل العدالة والشعور مما 
ب - الأخلاق واقع اجتّاعي 
< - المال والأخلاق الاجتّاعية 
د - جزاء أخلاقي وتضامن اجټاعي 
۲ - الواقعة الاحتّاعية وصانعو الأخلاق 


~۳0 - 


ا الال 
1 طبيعته ال#تاطة 
ب - حاجته المؤدوحة : مسؤوامة وتعادل 
8 ل الحرر 
ب - الزوجان 
آ - الزوحان أداة للعدالة 
ب - علاقة الجنسين : تعادل أوتساوي ؟ 
< اة أ ساس الجتمع 
ح ‏ الموحودات اجماعية 
1 واقعية الموجود اجماعي 
ب - القوة اججماعية 
+< - العقل اجماعي 
د - تعدد الموجوداتاماعة 
_ اماعات الاصة 
_ اماعات العامة : 
- الجتمع الاقتصادي 
الدولة 
الامة 
- البششرية امة 
الاه 
الحضارة في ازمة 


ضرورة ثورة افتصاديه 


کے - 


۲۹١ 
۲۹٦ 
۲۹۸ 


۳۹۹ 


۳۱۳ 


وام 


التعده والتحول الاْترا يي 

اشترا كية أم شوعية ؟ 

النظام النقالي والديقر اطة الصناعية 
الانحاد والتساءق المي 

انش اء ديموقراطة وتعلم الال 
عدالة » حرية » وت امح 

اعلان امان 

المؤافات التي جرى الاستشباد ا 


الغور س 


جاع 


re‏ |1 كوا 


برودولنا 


عد تارات ن عل شكل يرز اد 
فكر برودون الختلفة » فقد أخذت من مؤٌلفاته 
ور سائله ومقالاته التى تكد تستعصى على الاحصاء . 
وتاك : ١‏ : 

أولاً الوجه الفلسفي ( التعددية ) ؛ 

ومن مم الوجهالاجتاعي_التنظيمي ( التضامنية ) ؛ 

:ليه الوحه السياسي ( الاغادية ) › 

وأخبرآ الوجه الأخلاق . 

وبرودوت هن اصضصل متواصع » انشا ففسه 
بنفسه مناضلاً ومفكراً . فبو فوضويءقولاً و عملا 
ومن الاشتر كيين الطوباويين . ولكنه في فوضوبته 
ویار انه = ودا اال ۹ فر عدا هن 
اا کد ا ا فک ا ھا كاز ل امار کی ھی یں 
الاش | كله اك واو االات ام 

انبر ودون يلقي ضوءا قوياً على أصول الفكر 
الاشتراى » قبل أن تت ركز الاشتراكية وتصبح 
E AGES‏ : 
وقد جمعم هذه المختارات حجان ضكال 
المفكر الفر سي الذي كر "س حياته لدرأسة برودون » 
کا قدم خلاصة حسدة عن الولف . 


n naa 2‏ 
ee N eg N eg‏ باسنا کک ی یی يبب يبح RR ee‏ بابب ی سے ا ےی ےی ی ی ی کے 


N e n NR Rr RN 


ملاعو الغيافة د 


ی کی ی ی ںی سی کی ی ی ی ی س 


` ا ت ر ی ی ی پک یک ی ی ب کی د یھ ےی محر‎ n N 


باه وا لاروياذا لبوي 


ی ی کی ص ی ی 


۱۹٩۹ - دمشق‎ 


